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أ 

  :مقدمة

ساهم البربر في التطور التاريخي للأندلس، وكانوا في الغالب طرفا فاعلا في 

ذلـك مـن    تلاصنع أحداثه، منذ الفتح إلى تأسيس الدولة الأموية على أرجائه، وما 

وحولت الأندلس إلى طوائف، ما كانت لتسلم مـن  تقلبات سياسية، غيرت الأوضاع 

المرابطين، الذين أوقفـوا الزحـف المسـيحي     السقوط في يد النصارى لولا تدخّل

  .وقضوا على بذور الفتنة، بتوحيد المغرب والأندلس تحت رايتهم

قد نال حظا وافرا من اهتمـام  بشكل عام وإذا كان تاريخ المغرب والأندلس 

بة، ما عدا القليل مـن الدراسـات التـي     الباحثين، فإنالبربر كأقلّية إثنية ظلّت مغي

لم يفرد إلى حد  وباستثناء ذلكلبربر السياسي والحضاري في الأندلس، دور اتناولت 

دراسة خاصة أكاديمية لمشاركة البربر العلميـة فـي    -على حسب علمنا –الساعة 

  .الأندلس

:         إن الدراسات التي لامست طرفا من هذا الموضوع قليلـة جـدا، وأولهـا   

وعة إثنية منذ الفتح حتى سـقوط الخلافـة   البربر في الأندلس، دراسة لتاريخ مجم" 

، التي تناولت البربر والحياة الثقافية في الأندلس في القسم الثالث منهـا،   1"الأموية 

 ـ5البربر في الأندلس وموقفهم من فتنة القرن : " وثانيها ، فـي الفصـل   2" م11/هـ

لميـة  زت على مساهمة البربر فـي الحركـة الع  الثالث من الباب الأول، حيث ركّ

 فتطرقت إلى حجم المشاركة، كما تعرضت إلى أهم الفروع العلمية وأبرز العلمـاء،  

بما فيه الجانب الفكري للبربر في الأندلس ت الدراستان السابقتان قد تناولت وإذا كان

  .م ولا تستمر إلى ما بعده11/هـ5، فإنّها تتوقف عند مطلع القرن الكفاية

الإسهام الفكري للبربـر  : " ـاسة الموسومة بوالواقع أن موضوع هذه الدر

 ـ539-371(بالأندلس من العهد العامري إلى نهاية الوجود المرابطي  -981/هـ

لدى البربر فـي الفتـرة قيـد    يعتبر أول دراسة مستقلّة للجانب العلمي "  )م1144
                                                

 ، البربر في الأندلس، دراسة لتاريخ مجموعة إثنية منذ الفتح حتـى سـقوط الخلافـة الأمويـة    محمد حقي - 1
 ـ1422الدار البيضـاء،   -المدارس -، شركة النشر والتوزيع)م1031/هـ422 -م711/هـ92( م، 2001 -هـ

  . ص340
البربر فـي الأنـدلس   : " ، البربر والحياة الثقافية في الأندلس في القسم الثالث منها، وثانيهاعبد القادر بوباية - 2

، أطروحة دكتوراه دولـة غيـر مطبوعـة،    )م1031-912/هـ422-300( م11/هـ5وموقفهم من فتنة القرن 
  . م2002 -هـ1423جامعة وهران، 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


  المقدمة
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الدراسة، وهو رأس العوامل التي دفعتني للكتابة في هذا الموضـوع، فضـلا عـن    

الـذي   - من طرف أبنائه –جانبية ومنها البحث في التاريخ المحلّي أخرى عوامل 

  .ومصداقية تؤكّد ما قدموه  بموضوعيةيعتبر جزءا من البحث عن الذات، 

لنّاحيـة  إن أهمية الموضوع تأتي من كونه يتعرض لمساهمة البربـر فـي ا  

في هذا المجال،  لبربرباعتباره يغوص في أعماق التاريخ الإثني ل ،بالأندلس الثقافية

مقدما صورة واضحة المعالم عن مشاركتهم في المنتوج الحضاري والتراث الفكري 

ليجسـد لنـا إسـهام    الأندلسي الذي هو في النهاية جزء من تراث الأمة الإسلامية، 

ي كـان  تالأقليات، المختلف أبناء الأمة في صنع تاريخها، في إطار تجانس وتكامل  

، ودونما إقصـاء ولا  بعيدا عن الطّائفية العمياء لمجتمع الأندلسي حينئذ،ا ايتجمل به

  . موجها رسالة إلى أبناء الأمة للعلم والذكرى والاحتذاء تهميش،

وكثيرة هي الأسئلة التي يمكن طرحها للنقاش في هـذا الموضـوع، إلاّ أن   

البربر في فضاء حدود مشاركة هي  ما: الإشكالية المحورية التي انطلقت منها كانت

الفكر والثقافة بالأندلس خلال الفترة مدار البحث ؟ وتتفرع عنهـا عـدة إشـكاليات    

ما هي مميزات هذه المشاركة ؟ وما هي أهم شخصيات البربر التـي  : أخرى أهمها

خم الفكري بالأندلس حينئذ ؟ وما حجم هذه المساهمة في كلّ عهد ساهمت في هذا الز

التفسيرات المنطقية  هي ؟ وما) المرابطين -الطوائف -لعامريا(من عهود دراستي 

وما قـدموه للثقافـة العربيـة     التي يمكن أن نقيم بها الحضور الفكري للبربر كأقلية

  مقارنة بإسهامات الأقليات الأخرى في هذا الموروث الحضاري؟الأندلسية  ةالإسلامي

وتمهيـدا  مقدمـة  ضوع للمووللإجابة على هذه التساؤلات، تضمنت دراستي 

  .فصول وثلاثة

الدوافع التي حفزتني للكتابـة فيـه،   ولموضوع، ا أهمية على المقدمة اشتملت

منهج الدراسـة الـذي   لشرح ذلك  وتلاإشكاليته، وأهم الأسئلة التي تمحورت حولها 

بعرض عام لأهم المصادر التي اعتمدت عليها في إنجاز دراسـتي،   هبعتبعته، وأتْاتّ

    .حا أهمية كل مصدر منها في بحثيبتحليل ونقد معلوماتها الرئيسة موضوقمت 
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الحركـة الفكريـة فـي    " : الفصل التمهيدي الذي يحمل عنوانوتناولت في 

، باعتباره يشكّل تواصلا " )م981-961/هـ371-350(الأندلس قبيل العهد العامري 

، واستعرضـت فيـه   نـدلس لآخر مرحلة حقيقية في تاريخ دولة الخلافة بالأونتيجة 

، التـي كـان علـى    عوامل ازدهار الحركة العلمية في الأندلس قبيل العهد العامري

بما قدمه مـن تحفيـزات للعلمـاء     تشجيع الحكم المستنصر للحركة العلمية: رأسها

الكتب (تشجيعا لهم على البحث والتأليف، وما وفره من وسائل الثقافة والعلم في بلده 

وثـاني  ، )إقامة مكاتب العلم المجانية لأبناء الفقراء -ناعة الورق ص -المكتبات  -

هذه العوامل انتشار مراكز التعليم من مساجد ومجالس العلم الخاصة، إلـى جانـب   

عامل الرحلة العلمية من وإلى الأندلس نحو المشرق، وانتقلت بعدها إلـى مظـاهر   

 ـ366-350( خلال عهد الحكم المستنصرالحركة العلمية بالأندلس  ) م976-961/هـ

 بشكل عام، فألقيت نظرة خاطفة على أهم المؤلّفين ومؤلّفـاتهم فـي هـذه الفتـرة،    

وتعرضت في نهاية هذا الفصل إلى الإسهام الفكري للبربر فـي الحركـة العلميـة    

ضت إلى تعرثم ، جابة العامريةحبالأندلس من عهد الحكم المستنصر إلى بداية عهد ال

عرف من علماء البربـر خـلال هـذه     لتي شاركوا فيها، مع جرد لمنافروع العلم 

  .المرحلة

الحركة الفكرية في الأنـدلس مـن العهـد     ": ـالموسوم بأما الفصل الأول 

 ـ422-371( العامري إلى زوال الخلافة الأموية فقـد تركّـز   "  )م1031 -981/هـ

ل التي ساعدت علـى  تناولت في أولاها العوام: البحث فيه على ثلاث نقاط أساسية

ها تشجيع المنصور بن ناستمرار الحركة العلمية بالأندلس خلال العهد العامري، وم

ومظاهر الحركة الفكرية في مختلف فروع العلم وأهم من برز فيها أبي عامر للعلم، 

من العلماء وأشهر مؤلّفاتهم، مما يثبت تطور الحركة العلمية في عصر المنصـور،  

الانسداد الذي عرفته علوم الأوائل والفلـك، لأسـباب   كان ن ذلك وعلى النقيض م

واعتبارات مصلحية أملتها الضرورة فجعلت موقف المنصور عـدائيا نحـو هـذه    

حلات العلمية في تكوين شخصية ثم تحدثت عن استمرار دور المكتبات والر. العلوم

محتشم الذي لعبه المظفر بالأندلس على هذا العهد، وانتقلت بعدها إلى الدور ال المثقف

الرحمن شنجول فـي   دلبي لعبالدور الس ثمبن أبي عامر في خدمة الحركة العلمية، 
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م على الحركـة العلميـة،   11/هـ5أثر فتنة القرن : هذا الإطار، وكانت ثاني النقاط

قسـم مؤيـد وآخـر    : التي انقسمت إلى ،حيث ناقشت سلبياتها ومواقف العلماء منها

ث محايد ولكلّ حججه، وبروز ظاهرة قتل العلماء وما كان لها من أثر معارض وثال

على الساحة العلمية بالأندلس في هذه الفتنة الحالكة، ثم تحدثت عن الوجـه الآخـر   

للفتنة الذي انعكس إيجابا على اتساع نطاق الثقافة ليشمل سائر المدن الأندلسية، أمـا  

فكري للبربر في الحركة العلمية بالأندلس مـن  ثالث النقاط فقد كانت حول الإسهام ال

أهم  ترجمت لأشهر علماء البربر وحيث العهد العامري إلى زوال الخلافة الأموية، 

، مع الإشارة إلى أهـم  تهم في هذه العلومحجم مساهممدى و وم التي برزوا فيهالالع

        .الاستنتاجات حول ذلك

ركة الفكرية في الأندلس على عهـد  الح: " تحت عنوان الثانيوجاء الفصل  

عوامل : النقاط التالية ، وعالجت فيه" )م1091-1031/هـ484-422( ملوك الطوائف

ازدهار الحركة الفكرية في هذه المرحلة، متمثلة في الميـراث الثقـافي المشـرقي    

والتأسيس لحركة فكرية تنبض بالطابع المحلّي وترمي إلى الاستقلالية والتميز عـن  

العالم الإسلامي، وساعد على ذلك ظاهرة تفرق علماء قرطبة وكتبها بعد الفتنة  بقية

على أصقاع الأندلس، ورفع الحظر عن الدراسات القديمة، فضلا عن التنافس بـين  

شجع حرية التنقـل  ملوك الطوائف في اجتذاب العلماء والأدباء إلى بلاطاتهم، الذي 

عوامل وفي النقطة الثانية أبرزت الت أعظم، إلى حيث تكون الحظوة أوفر والتحفيزا

ظـاهرة انتشـار    أصبحت في حكم التقليد في المجتمع الأندلسي، وأعني بهـا التي 

الحالة التي كـان عليهـا   كما بينت المكتبات بين الأندلسيين والرحلة في طلب العلم، 

يؤخّر ومن الطريقة والبرامج التي تمحورت حول ما يقدم وما حيث نظام التعليم من 

تعـدد  يعلّم وكيف يتم ذلك والمراحل التي يسلكها المتعلّم، وفي النقطة الثالثة تناولت 

المراكز الثقافية في الأندلس، وتشجيع الأسر الحاكمة للعلم والمعرفة، كبنـي عبـاد   

الذين تركزوا في إشبيلية وقرطبة، وبني هود في سرقسطة، وبني ذي النـون فـي   

طس في بطليوس وغيرها من المراكز التي قدمت للعلم والعلمـاء  طليطلة، وبني الأف

، وفي النقطة في صفحات ناصعة البياض حفظها لهم التاريخ والأدباء خدمات جليلة

الرابعة بينت ما كانت عليه مظاهر الحركة العلمية في مختلف العلوم وأشـهر مـن   
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البربر فـي   مساهمةنت حول فكاالنقطة الأخيرة أما  .معرف بعلمه أو أدبه ومؤلفاته

 منهـا م المختلفة، وفـي كـلّ   وتتبعت العلأين الحركة العلمية خلال عهد الطوائف، 

ثت عمز من العلماء، وحاولت قياس حجم مشاركة البربر في هذا تحدن عرف و تمي

  .العصر مقارنة بالعصر السابق

ريـة فـي   الحركـة الفك : " وفي الفصل الثالث والأخير، الذي يحمل عنوان

 باختصـار  تطرقت، " )م1144-1091/هـ539-484(الأندلس على عهد المرابطين 

من العلـم   هم، ثم بينت موقفتحت راية المرابطين إلى أوضاع الأندلس قبيل دخولها

وكشفت زيف الأباطيل التي روجت حول هذه النقطة، وأما موقفهم مـن التصـوف   

 ،رأي متصلّبفيها تي تلتها، فقد كان للمرابطين وعلم الكلام والفلسفة، وهي النقطة ال

المالكية، الذين لم يتسامحوا مع على وحدة المسلمين، انطلاقا من رأي العلماء  احفاظ

كلّ ما من شأنه أن يؤدي إلى الزيغ الفكري والضلال العقائدي، ومن هذا المنطلـق  

بهم للمذهب المالكي، أمابعةالنقطة  اجاء تعصـأالفصل فقد في هذا  الر  فيهـا   تُرثَ

ولة للعلم، وما عوامل ازدهار الحركة العلمية بالأندلس في هذا العهد، من تشجيع الد

، )أماكن التـدريس الخاصـة   -باطاتالر -المساجد(يتعلّق بمسألة التعليم ومؤسساته 

الـذي أصـبح عـادة     ،حلات العلمية والمكتباتدون أن أنسى الحديث عن دور الر

وجاءت  حضورها عبر كلّ العهود بالأندلس، مؤكّدةي المجتمع الأندلسي، ترسخت ف

الأندلسية في هذا العهد، من  مظاهر الحركة العلمية عنالنقطة الخامسة لإماطة اللثام 

خلال الحديث عن مختلف العلوم وأشهر العلماء، وما جادت به قرائحهم من مؤلّفات 

تام فكانت عن مساهمة البربـر الفكريـة فـي    نقطة الخ اأغنت المكتبة الأندلسية، أم

الحركة العلمية بالأندلس المرابطية، حيث تعرضت لأبـرز الشخصـيات العلميـة    

، والأدبية وبينت مجال تخصصها انطلاقا من النصوص الواردة في كتـب التـراجم  

 وبلغة الأرقام بينت قوة المشاركة البربرية العلمية في هذا العهد مقارنـة بـالعهود  

  .السابقة

وتضمنت الخاتمة أهم النتائج التي توصلت إليها في هذه الدراسة، في شـكل  

  . نقاط مختصرة
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وأما عن المنهج الذي اتبعته في عملي فهو منهج وصفي، يتعاطى مع النص 

وظفت المنهج التحليلي فـي التعليـق علـى     خرلآكنقطة انطلاق، وما بين الحين وا

حول عدد من النقاط،  لاحظات واستنتاجات شخصيةبعض النصوص، أو الخروج بم

شعرت بمسيس الحاجة إلى الوقوف عندها، وإذا كان الغالب على المنهج الذي اتبعته 

هو الوصف ثم التحليل، فإنّه قد تستدعي الحاجة إلى عقد المقارنات بين النصوص، 

للخروج بـآراء   ،منها الني تفرض علينا التعامل معها بمنهج المقابلة بين المتعارض

الأقوال، كما هو الحال بالنسبة لموقـف  تحسم الموقف بالميل إلى أرجح ، موضوعية

  .من العلم والتصوف وعلم الكلام والفلسفةالمرابطين 

  :عرض ونقد المصادر

بمثل هذا النّـوع مـن    إن الموضوع الذي أقدمه بين يدي الباحثين المهتمين

ر على مصادر تاريخية خاصة، وان مادته نجـدها  المواضيع، أكاد أجزم أنّه لا يتوفّ

  :متفرقة في ثنايا عدد من المصادر والمراجع، قمت بتصنيفها على النحو التالي

  :كتب التراجم والطبقات

  :وجلّها شملت التعريف بعلماء البربر عامة، ومن أهمها  

مد بن يوسف لمؤلّفه أبي الوليد عبد االله بن مح 1" تاريخ علماء الأندلس " -1  

يعـد   وهو، )م1012/هـ403ت( القاضي بن نصير الأزدي المعروف بابن الفرضي

تسـع  ل ، وقد ترجم فيهمن أول الكتب التي ألّفت في علماء الأندلس ورواة العلم بها

وبعض الأدباء والشـعراء   ،من الفقهاء ورواة الحديث علما وأربعين وستمائة وألف

   .وتعدتها إلى الأدب والشعر الشرعيةشهرتهم في العلوم  برزتالذين 

القـرن  البربـر مـن منتصـف    وقد أفادني هذا الكتاب في الترجمة لعلماء 

ـ من موضـوع بحثـي ـ    وهو ما يغطّي الفصل التمهيدي   ،إلى نهايته م10/هـ4

العهـد  إلى نهاية هد الحكم المستنصر ونسبة معتبرة من الفصل الأول، انطلاقا من ع

مؤلّفه هذا  فإن، عاصر هذه الحقبة وكان شاهدا عليهاالمؤلّف  ر أنوباعتباالعامري، 

  . ما كتب في التراجم عن هذه الفترةوأصدق يعد أوثق 

                                                
، 1بيروت، ط -ء الأندلس، تحيق روحية عبد الرحمن السويفي، دار الكتب العلميةابن الفرضي، تاريخ علما - 1

 .ص494م، 1997 -هـ1417
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 بشـكوال عبد الملك بن مسـعود بـن   بن لأبي القاسم خلف  1" الصلة"  -2

الذي لا يقلّ أهمية عن كتاب تاريخ علماء الأندلس،   ،)م1183/هـ578ت(الأنصاري 

السابق الذكر، إذ بدأ فيه صاحبه من حيث  لكتابما يدلّ على ذلك اسمه تتمة لوهو ك

جـاؤوا  ابن الفرضي ثم واصل ترجمته لمن انتهى ابن الفرضي، فترجم لمن أهملهم 

ترجمـة  إحدى وأربعين وخمسمائة وألف  وقد تضمن الكتابهـ، 534ه إلى سنة بعد

ن، ورتّـب هـذه التـراجم ترتيبـا     لعلماء الأندلس ومن دخلها من غير الأندلسـيي 

 كرونولوجيا تصاعديا من أقدم العلماء وفاة إلى أحدثهم، وتتّسم ترجماتـه بالتوسـع  

  .تاب السابق الذي يتسم بالاختصارمقارنة مع الكالنّسبي لأحوال العلماء 

وقد استفدت من الكتاب في الترجمة لعلماء الفترة الممتدة من بداية القـرن   

نهاية الوجود المرابطي، وهو ما يتناسب مع الفصل الأول والثـاني  م إلى 10/هـ4

، حيث شكّلت هوامش البحث أكبر نسبة مـن النّقـول   والثالث من موضوع دراستي

  .مقارنة بالمصادر الأخرى

لأبي  ، وهوتتمة لكتاب الصلة جاء هذا الكتاب، 2" التكملة لكتاب الصلة"  -3

، الذي )م1260/هـ658ت(الأبار المعروف بابن  عيبن عبد االله القضاعبد االله محمد 

ما فاته من تراجم، فكان كتابه موسوعة عليه ابن بشكوال، واستدرك بدأ حيث توقف 

ترجمة لأعلام العدوة الأندلسية والغربـاء  سبع وستمائة وثلاثة آلاف حفلت بحقيقية 

  .الذين دخلوها

من هذه الرسالة، الثالث ثم الفصل الفصل الثاني  فيوقد وظفت هذا المصدر  

وكان اعتمادي عليه في الترجمة لمرحلتي ملوك الطوائف والعهد المرابطي، وعنـه  

ـ بالنسبة إلى تجعله يأتي من حيث الأهمية   ،أخذت عددا كبيرا من النقولات النصية

  .في المرتبة الثانية بعد الصلةموضوع دراستي ـ 

                                                
 ـ1423، 1بيروت، ط -صيدا -الصلة، تحقيق صلاح الدين الهواري، المكتبة العصرية ،ابن بشكوال - 1  -هـ

  .ص599، ج2م، 2003

 ـ1415بيـروت،   -هراس، دار الفكر للطباعـة التكملة لكتاب الصلة، تحقيق عبد السلام ال: ابن الأبار -2 -هـ
  .ج4م، 1995
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، لأحمد بن يحـي بـن   1" بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس"  -4

جـذوة  " ، وهو ذيل على كتاب الحميدي )م1203/هـ599ت( أحمد بن عميرة الضبي

ترجمة كمـا هـي،   خمس وعشرين وثمانمائة ، فقد نقل عنه ما يقرب من "المقتبس 

راجم توسع في تسبع اختصرها اختصارا شديدا، وخمسة عشر ترجمة  وتصرف في

في كتابه، في  هاترجمة من الجذوة لم يعتمدأربعين ومائة  رواياتها من عنده، وأسقط

ترجمة جديدة غير موجودة في الجذوة، ممـا يجعـل   خمسين وسبعمائة  حين أضاف

  .كتابه أوفى من جذوة الحميدي

ل بعدد معتبر من التراجم لعلماء البربر في كلّ فصوهذا المصدر وقد أفادني  

  .الفترة قيد الدراسة

 لقاضيل  2" لمعرفة أعلام مذهب مالك المسالك وتقريب المدارك ترتيب"  -5

 أعلام تراجم استوعب كتاب أول ، الذي يعد)م1149/هـ544ت(أبو الفضل  عياض

 المالكيـة  أعيـان  أسـماء  فيـه  رـذكو، البلدان في ارهـانتش طريقةو مالك مذهب

 نثـر  ونظـم  وآثارهم، فضائلهم عيون وجمع مانهم،وأز طبقاتهم نـوبي وأعلامهم،

 يذكرف والبلدان، الطبقات على رتبه غريب تأليفب وقد جاء ،وأخبارهم سيرهم فنون

 فالتعر في به الاهتداء يمكن وبذلك ،ىحد على زةممي إقليم كل أعلام طبقة كل في

  .الآفاق إلى مالك مذهب حملوا من أوائل على

بتراجم عدد من فقهاء البربر الـذين بـرزوا   تحديدا  وقد أفادني هذا الكتاب 

  .م10/هـ4بالأندلس خلال النصف الثاني من القرن 

                                                
الضبي، بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس، تحقيق روحية عبد الـرحمن السـويفي، دار الكتـب     - 1

 .ص512م، 1997 -هـ1417، 1بيروت، ط -علميةال
، ضبط وتصحيح محمد سـالم  ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالكالقاضي،  عياض – 2

  .ج2م، 1998 -هـ1418، 1بيروت، ط -هاشم، دار الكتب العلمية
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تراجم وهو فهرِسة لشيوخ القاضي عياض، وقد أفادني في   ،1" الغنية"  -6

حمل عنهم القاضي عياض، ومن هؤلاء من الذين بعض العلماء والفقهاء الأندلسيين، 

   .كانت أصوله بربرية

  :الأدبكتب 

 بسام، بن علي الحسن يأب لمؤلفه ،2" الجزيرة أهل محاسن في الذخيرة " -1

 فـي  الأندلسـيين  والنقاد الكُتَّاب أعلام من ،)م1148/هـ542ت( الشنتريني التغلبي

فيهـا  قدم  ،موسوعة أدبية تاريخيةكتاب هذا ال، ويعتبر م12و 11/هـ 6و  5 القرنين

بالإضافة إلى مـا   المرابطين، عصر وأوائل الطوائف، عصر أدباءو لشعراء تراجم

  . وحكامها الأندلس أمراء عن واجتماعية سياسية أخبارنقله إلينا من 

 أهل من عصره شعراء في خاصاً جعلهينقسم الكتاب إلى أربعة أقسام، وقد  و

ترجمة مسهبة لأعيان  ومائةأربعة وخمسين  ويشتمل على، عليها طرأ ومن الأندلس

التي ترجم  نماذجال خلالحاول من و ،تقدموه قليلا ن عاصرهم أووالسياسة مم الأدب

  .بالمشرق مقارنة أهله وأصالة الأندلس تفوق يثبت أنلها من شعراء وكتاب 

بحثي، حيـث استشـهدت بـبعض     فصولجلّ الكتاب في هذا استفدت من و   

للحقبة الممتدة من  برومنها ما كان ذا علاقة بأعلام البرالأشعار والنصوص النثرية، 

  .العهد العامري إلى نهاية عهد المرابطين بالأندلس

 بن الدين لسان وزيرها وذكر الرطيب الأندلس غُصن من الطِّيب نَفْح " -2  

 الملقـب  التلمساني المقري أحمد بن محمد بن أحمد العباس، يأب مؤلفهل، 3" الخطيب

                                                
 -الغنية فهرست شيوخ القاضي عياض، تحقيق ماهر زهير جرار، دار الغرب الإسـلامي القاضي، عياض  - 1

  .ص308م، 1982 -هـ1402، 1بيروت، ط
 -، تحقيق سالم مصطفى البدري، دار الكتب العلميـة الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة: ابن بسام الشنتريني - 2

  .ج4م، 1998 -هـ1419، 1بيروت، ط
بيـروت، طبعـة    –نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، تحقيق إحسان عبـاس، دار صـادر   ، المقري - 3

  .ج8م، 2004
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، الأندلسـية  المكتبـة  مؤلفات عيون منيعد و، )م1630/هـ1040ت( الدين بشهاب

  :أبواب ثمانية قسم ويضم كلّ قسمين،إلى  ينقسمو

حاضـرتها  و عمرانهـا  فيصف بالأندلس، الثمانية بأبوابه الأول القسم يختص

 الخلافـة  عن حديثًا يفرد ثم لعامرية،الزاهرة او الناصرية والزهراء وجامعها قرطبة

  .الأندلسية الجزيرة شبه في سلطانهو الإسلام قوة وعن بالأندلس الأموية

  إلـى  رحلـت  التـي  الأندلسـيه،  الشخصيات بأعلام فعري القسم هذا في و

 الأندلس على وفدوا الذين المشارقة يذكر كما العلم، تلقي أو دراستها لإكمال المشرق

     والأشـعار  الطريفـة  بالأخبـار  ملـيء  القسـم  هذا، ووالمفكرين الأدباء أعلام من

 ووزراء وقـواد  وأمراء ملوك بين الأندلسية الشخصيات تراجم فيه تتنوعو ،الكثيرة

  غلبـة  القسـم  هـذا  يميز ما وأهم ،وغيرهم وزهاد وفقهاء وقضاة وكتاب وشعراء

  .عليه الأدبي الطابع

قد ف الثمانية بأبوابه الثاني القسم اأمف الخطيـب،  لابن هصخص فيـه  ثتحـد 

 وأصدقائه لتلاميذه يعرض كما ورحلاته، ومناصبه هوثقافت ونشأته أصله عن المقَّري

  .وأعدائه دهاوحس وندمائه

 شعر وكل أصله إلى خبر كل يرجع وتكمن أهمية هذا الكتاب في كون مؤلّفه

 المتخصصـة  الكبرى العربية الموسوعات آخر من الطيب نفح ويعتبر ،مصدره إلى

 الرحلـة  وبـأدب  السياسي ريخيالتا بالجانب لعنايته الأندلسي؛ الإسلامي التراث في

 إذ الأنـدلس  لضياع والأسف الأسى عكسي كما الحروب، وذكر والترجمات والبلدان

   .نازفًا الجرح يزال وما كتب الكتاب أن

بموضوع الدراسة في كلّ الفصول بدون اسـتثناء، مـن   الكتاب هذا وأفادني 

الشعر مـع مصـادر    ما فيه منمقابلة خلال ترجمته للعديد من الأعلام، إلى جانب 

  .أخرى عند الضرورة لمعرفة وجه التطابق والاختلاف
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  :كتب التاريخ العام

ر ومـن  العبر وديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والعجم والبرب"  -1  

بـن خلـدون   بـن محمـد   ، لمؤلّفه عبد الرحمن 1"عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر

تاريخية كبيرة، وقد رفع الجزء الأول  ، ويعتبر الكتاب موسوعة)م1406/هـ808ت(

 ،العـالم  فلاسـفة  كبار مصاف إلى ابن خلدون ـ   الذي يشتمل على المقدمةـ منه  

 كما وطبائع البشر ومختلف أنشطتهم، العمران وعلم التاريخ فقه قواعد أرسى وفيها

ة إلى الفتـر  هاتباكت، ويعود تاريخ انهيارها أسبابو الدول ازدهار موضوعبحث في 

 سـلامة  بنـي  قلعـة  فـي  إقامته أثناء ،م1378و1374/هـ780و776مابين الممتدة 

 وأجيالهم وممالكهم العرب تاريخ به وألحق وهذبه ذلك بعد نقحه ثم ،)تغزوت بفرندة(

  .وأجيالهم ودولهم البربر وأخبار

خاصـة  بوهذا المصدر بمعلومات ذات صلة بفصول الرسـالة  زودني وقد 

التأصيل إلى بعض النّسب ذات العلاقة بأنساب الذي أفادني في  السادس منه، الجزء

، كما أفادتني المقدمة بالتحديد في التعرف علـى  البربر وقبائلهم وبطونهم وأفخاذهم

  .، بالإضافة إلى جوانب أخرى من العلمم11/هـ5حالة التعليم بالأندلس خلال القرن 

 المراكشـي  عذاري بنلا غربالم و الأندلس أخبار في غربالم بيانال"  -2  

مـن أعظـم   وهو  ،)م1312/هـ712حيا سنة  كان( 2" أبو العباس أحمد بن محمد

                                                
لبربر ومن عاصـرهم مـن   العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم وا ،ابن خلدون عبد الرحمن - 1

 -، دار الفكـر ضبط المتن ووضع الحواشي والفهارس، خليل شحاذة، مراجعة، سهيل زكارذوي الشأن الأكبر، 

  .ج8م، 2000 -هـ1421 -بيروت
 2البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغـرب، الجـزء    ،ابن عذاري المراكشي أبو العباس أحمد بن محمد - 2

 ـ1400، 2، طبيـروت  -ليفي بروفنسـال، دار الثقافـة  .كولان و إ.س.، تحقيق ومراجعة ج3و م، 1980 -هـ

، 2بيروت، ط -دار الثقافة ، تحقيق إحسان عباس،4البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب، جبالإضافة إلى 

 .م1980 -هـ1400
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  المقدمة

 
ل 

من مصادر  وتكمن أهميته في احتفاظه بمادة مقتبسةالمصادر وأوثقها في موضوعه، 

من الفتح إلى الغرب الإسلامي الكتاب تاريخ  تاريخية هي في حكم المفقود، ويغطّي

ويقع الكتاب فـي  ، )م1269/هـ668( عام إلى عذاري ابن به بلغ ونيين، المري بداية

  .خمسة أجزاء

الثاني والثالث والرابع، باعتبارهـا تغطّـي فتـرة    : وقد استفدت من أجزائه

فـي  له موضوع الدراسة بأكمله، كالحديث عن تشجيع الحكم المستنصر للعلم وما بذ

  .ت من أعلام البربر، فضلا عن الإشارة إلى بعض الشخصياسبيل ذلك

  :كتب الجغرافية

أفادتني هذه الكتب في وصف بعض المدن التي جاءت في ثنايا الدراسة، كما   

  : وكان أبرزها كانت الحاجة إليها ماسة في تحديد بعض المواقع المجهولة،

، للحميري محمد بـن عبـد   1" كتاب الروض المعطار في خبر الأقطار"  -1

 الهجـائي  الترتيـب  حسـب ألفـه  وهو كتاب مشهور  ،)م1384/هـ786ت( المنعم

ووقـع فـي    ،المغربـي  الترتيب حسب حرف كل محتويات رتب أنه إلا المشرقي،

 مـا  إلا الأقطـار  من يذكر لا أنفي الكثير من الأخطاء، واشترط فيه  ا ترتيبه هذ

 مجـرد  الحميري أن في للشك مجال لاو ،طريف خبر أو حكمة أو قصة به اتصلت

 ينقـل  مـا  كل عن ثانية نسخة يكون أن يعدو ولا المغرب، جغرافيي تبك عن ناقل

 بروفنسال، ليفي بعناية قديماً الكتاب، من بالأندلس المتعلقة الفصول طبعتوقد  .عنه

  .في طبعته الثانية 1980 سنة عباس إحسان بتحقيق وطبع الفرنسية، إلى ترجمة مع

 مـن المصـادر  أخرى عة إضافة إلى هذه المصادر، فقد اعتمدت على مجمو  

 ـ  والإحاطـة   ،مالتاريخية والأدبية والجغرافية بقصد التعريف بالأعلام المتـرجم له

  .بالموضوع من جميع جوانبه، وسيرد ذكرها ضمن قائمة المصادر والمراجع

                                                
 وطبـع  الفرنسية، إلى ترجمة مع ل،بروفنسا ليفي بعناية قديماً الكتاب، من بالأندلس المتعلقة الفصول طبعت - 1

   .ص623م، 1980 ،2بيروت، ط - مؤسسة ناصر للثقافة، عباس إحسان بتحقيق
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  المقدمة

 
م 

الإشارة إلى بعض الصعوبات التي  منوفي ختام هذه المقدمة، لا مندوحة لي   

بـالقلق النفسـي والتـوتر    لشخصية ذات العلاقـة  واجهتني، ولا أعني الصعوبات ا

لا و، في التوفيق بين الدراسة والعمل الداخلي، الذي يصاحب الطالب الباحث العامل

يجد الوقت الكافي للبحث والكتابة في جو مريح في مثل هذه المرحلة، وإنّما أعنـي  

  :الصعوبات الأكاديمية المتمثلة في

وما يتوفر منها فهـو عـادة    ،المتعلّقة بالبربروشح المعلومات المادة  ندرة -

بل قد يأتي مبهما غامضا كـاللّغز الـذي   ، التعمقبالتوسع وعام وسطحي لا يتميز 

عبد  تفسيره، ومثل هذا نجده فيما قاله ابن حزم عن بنيفهمه والتوصل إلى  يصعب

، 1"وفقهاء كان منهم قواد وكتاب " الوهاب وهم أحد فروع صنهاجة، حيث ذكر أنّه 

نجده في عدد مـن   ونفس الشيء، هم بالترجمة ولو بشكل مقتضبليتعرض  لملكنه 

وهناك من المصادر التـي ترجمـت   ، 2تراجم البربر عند ابن عبد الملك المراكشي

، على اعتبار أن ظاهرة 3لحالات من البربر فلم تنسبهم إلى القبائل التي ينتمون إليها

ماء خاصة للأسماء العربية التي كانت شائعة، إمـا لكـون   اتخاذ البربر عامة والعل

 ـالإسلام يحث على تسمية الأبناء بأسماء  د صـلّى االله  عبد االله وعبد الرحمن ومحم

، وإما لكسب شرف الانتماء إلى العرب، الذي كان يمـنح  4عليه وسلّم وسائر الأنبياء

داخل العاملان معـا وكانـت   صاحبه المنزلة والمكانة الرفيعة في المجتمع، وربما ت

  .   النتيجة واحدة

                                                
ابن حزم الأندلسي، جمهرة أنساب العرب، تحقيق لجنة من العلماء بإشراف الناشـر، دار الكتـب العلميـة،     - 1

  .502م، ص2001 -هـ1421بيروت، 
أحمد بن محمد بن عبد االله بن مروان بن عبد الملك النفزي، لا وجـود  : ب المتعلقة 633ففي الترجمة رقم  - 2

لتفاصيل تتعلق بشيوخ المترجم له ولا بمن روى عنه، ولا معرفة لنا بنوع العلم الذي تخصص فيه، والأكثر من 
لموصـول والصـلة،   الذيل والتكملة لكتابي ا. ذلك أنّنا نجهل تاريخ الولادة وتاريخ الوفاة، ولا سبيل لنا إلى ذلك

  .  449ص 2ق 1، س)ت.د(بيروت،  -تحقيق محمد بن شريفة، دار الثقافة
أبو بكر يحي بن موسى بن عبد االله البرزلي فإنّه ذكر دون هذه النسبة عند ابن بشـكوال،  : علي سبيل المثال - 3

ابـن خيـر   / 518ص 2ج ابن بشكوال، نفس المصدر،. وما كنّا لنعرف أنّه برزلي لولا إشارة ابن خير إلى ذلك
 ـ1419، 1، طبيـروت  –دار الكتب العلميـة   ، محمد فؤاد منصور: الإشبيلي، فهرسة، تحقيق  م،1998 -هـ

  .406ص
فـتح   ،أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسـقلاني الشـافعي  : باب أحب الأسماء إلى االله عز وجلّ عند - 4

.  570ص10، ج)ت.د(، بيـروت  –دار المعرفـة   ،محب الدين الخطيب: الباري شرح صحيح البخاري، تحقيق
بكر عبد االله بن محمد بن أبي شـيبة   وأب /579-578ص 10جوباب التسمي بأسماء الأنبياء في نفس المصدر، 

 -مكتبـة الرشـد   : دار النشـر  ،كمال يوسف الحـوت : لكتاب المصنف في الأحاديث والآثار، تحقيقا ،الكوفي
  .263ص 5ج، هـ1409 ،الأولى: الرياض الطبعة
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  المقدمة

 
ن 

لمرحلة زمنيـة فاقـت   صعوبة التعامل مع المادة العلمية بين عصر وآخر  -

قرنا ونصف قرن، بحيث لا توجد نقاط تقاطع تفصل بين العهد والذي يليه، عنـدما  

، فمن العلماء من عايش أكثـر مـن   منهايتعلٌق الأمر بقضية انتماء العالم إلى عهد 

، لا سيما ينسب إلى كلّ العهود التي عاصرهايمكن أن ومن ثم ولة، فكان مخضرما د

  .وتثبت ذلكإذا وجدت القرائن التي تدلّ 

ورغم هذه الصعوبات فقد بذلت وسعي للاطّلاع على أكبر قدر من المصادر 

المتعلّقة بتاريخ الأندلس، تارة باقتناء أنفسها من المعارض، وتـارة باسـتعارة مـا    

نني من المكتبات المتواجدة على تراب الولاية، وفي أخـرى بزيـارة الجزائـر    أمك

العاصمة للاطلاع على ما بالمكتبة الوطنية بالحامة والمكتبـة الجامعيـة والمركـز    

التي حصلت عليها أنسى نفائس المصادر والمراجع  دون أن، )بانتثرث( الإسباني بها

، اعترافا بفضلهم علـي، لأن  يلأصحابها عمن المكتبات الخاصة، التي لم يبخل بها 

  .    شكر النّاس من شكر االله
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  :الفصل التمھیدي
  

  الحركة الفكریة في الأندلس
  قبیل العھد العامري 

  
  )م  981 – 961/ ھـ 371 – 350( 

  
 

عوامل ازدهار الحركة العلمية في الأندلس قبيـل العهـد    -1
  .العامري

 .مظاهر الحركة العلمية خلال عهد الحكم المستنصر -2
 علىالإسهام الفكري للبربر في الحركة العلمية بالأندلس  -3

  .عهد الحكم المستنصر
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    )                              الحركة الفكرية في الأندلس قبيل العهد العامري( الفصل التمهيدي
   

 

2

 ـ138-95(عاشت الأندلس خـلال عصـر الـولاة               حالـة  ) م755-713/هـ

من الصلطة، كان من نتائجها تعطيل العقول عـن الآداب وشـؤون  راعات على الس    

  ة، بإرسـاء  د الملك فيها لبني أميإلى أن توطّ على ذلك، وبقيت الحال والثقافة الفكر

 ـ عهـد   قوية الأركان علـى ولة دقواعد                اخلحمن الـد عبـد الـر  ريش صـقر ق

زمـام الأمـر مـن بعـده              هشام الرضـا  ا تولى، ولم)م788-755/هـ138-172(

    ، واتضـحت 1بدأت العناية بعلوم الشريعة وعلوم اللغة) م796-788/هـ172-180(

  ).م821-796/هـ206-180( أكثر هذه العناية في عهد الحكم بن هشام

       دلس الحركة العلمية الفعلية إلاّ بدايـة مـن منتصـف القـرن     ولم تدرك الأن  

        ، ففي هـذه الفتـرة الأخيـرة انتقلـت الأنـدلس مـن      2هـ ووسط المائة الرابعة3

   في مختلف  لات الواضحةإلى عصر الخلافة، الذي كان سببا في التحو الإمارة عصر

ــارة ــالات الحض ــة،و ،مج ــم والمعرف ــال العل ــيما مج ــا االله  لا س ــد حباه               فق

الذي وفر لأهلها الأمـن  ،)م 961-912/هـ350-300( اصرحمن النّبالخليفة عبد الر       

والرخاء، وعمل على إيجاد المناخ الملائم لنمو  ثقـافي  ورقـي  سيسـتفيد علمـي ،        

 ـ أبيهجهد  واصلام) م 976-961/هـ366 -350( ابنه الحكم المستنصر منه          ارائوس

        متعهـدا ثمـار جهودهمـا بالرعايـة حتّـى صـارت       و ،ثرهمتتبعا لأنهجه و على

     ازدهارا لـم يسـبق   ندلس،على ازدهار الحركة العلمية في الأ ذلك فانعكس، يانعة

        لها أن عرفته من قبل، وسيكون له تـأثيره الإيجـابي علـى المراحـل والعهـود     

  .التالية من بعد

  

  

  

  

  
  

                                                
 .  72، ص1979، 4بيروت، ط -العلم للملايين مصطفى الشكعة، الأدب الأندلسي موضوعاته وفنونه، دار - 1
بوباية عبد / 84، صم1993، القاهرة، المعارف ، دارحسين مؤنس: صاعد الأندلسي، طبقات الأمم، تحقيق - 2

  .193نفس المرجع، صالقادر، 
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    )                              الحركة الفكرية في الأندلس قبيل العهد العامري( الفصل التمهيدي
   

 

3

  :ل العهد العامرييعوامل ازدهار الحركة العلمية في الأندلس قب.1

  :تشجيع الحكم المستنصر للحركة العلمية .1.1

علما وأدبا وتأثيرا على مجرى  ،يعتبر الحكم المستنصر أعظم حكام الأندلس  

  ، ويشـير 1بالأنـدلس على امتداد عصورها، فقد كان أبا للثقافة  ،الحركة العلمية فيها

    صـار  :" ذكره فقـال الذي ار ابن الأبكزة، خين إلى شخصيته المتميكثير من المؤرال

     2." ه ويحاضرون بهتهم، ينقلونه من خطّة عند شيوخ الأندلسيين وأئمحجما كتبه  كلّ

       آخـر   هـذا :" إلى ذلـك بقولـه   3في ترجمته لابن عبد ربهويشير الحميدي 

ه كان عالمـا  ة عند أهل العلم عندنا، لأنّه حجوخطّ رالحكم المستنص بخطّ ما رأيت

ح ما بها من أخطاء تعليقـا،  وكان الحكم إذا قرأ كتب غيره من العلماء صح، 4" ثبتا

   أنساب الطالبيين والعلويين القـادمين " ف فيه كتابونتيجة لشغفه بعلم الأنساب، صنّ

ه بالأنساب، كان أديبا يـنظم  نه من العلوم الشرعية، وتحقق، وفوق تمك5ّ"إلى المغرب

6ائق، وقد نسبت إليه أشعار كثيرةالشعر الر.  

ما يدلّ على التكوين الذي تلقاه من أفـواه أبـرز   وإن دلّ هذا على شيء فإنّ

جال عناية بالعلم في عصره، ومن العلماء الذين أسهموا فـي صـقل مواهبـه،   الر 

حوي محمـد بـن   النّ: الحصروتشكيل شخصيته العلمية، نذكر على سبيل المثال لا 

إسماعيل القرطبي، الذي عرف بالحكيم، وكان يوصف بدقة النظر وإثارة المعـاني  

عيني، الذي كـان  ، وعلي بن معاذ بن سمعان الر7لا يجاريه أحد في ذلك الغامضة،

                                                
  .102مصطفى الشكعة، المرجع نفسه، ص - 1
، 1985، 2القـاهرة، ط -حسـين مـؤنس، دار المعـارف   : ، الحلة السـيراء، تحقيـق  القضاعي ابن الأبار - 2
 .  202ص1ج
شـمس   الذهبي. ، صاحب العقد الفريد)م940-860/هـ328-246(ه القرطبي أحمد بن محمد بن عبد ربا - 3

، 9بيـروت، ط  -إبـراهيم الزيبـق، مؤسسـة الرسـالة     -شعيب الأرناؤوط: ، سير أعلام النبلاء، تحقيقالدين
بيـروت، دار إحيـاء    -عمر رضا كحالة، معجم المؤلفين، مكتبة المثنـى  /283ص15جم، 1993 -هـ1413

  .  115ص 2ج، )ت.د(بيروت  -التراث العربي
صلاح الدين الهواري، المكتبة العصرية، : ، جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس، تحقيقأبو عبد االله لحميديا -4

  .   128، ص، نفس المصدرالضبي /105م، ص2004 -هـ1425، 1بيروت، ط -صيدا
  .60ص 3نفس المصدر، ج المقري، - 5
، 1955، 3القاهرة، ط -ضيف، دار المعارفشوقي : ابن سعيد المغربي، المغرب في حلى المغرب، تحقيق - 6
   .203ص 1ج، نفس المصدرابن الأبار، / 187-186ص  1ج
أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى، دار إحياء : ، الوافي بالوفيات، تحقيقصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي - 7

  . 151-150ص  2جم، 2000 -هـ1420بيروت،  -التراث
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لغويكما سمع مـن  1ذ عنه الكثير من علمهخابة، استقدمه الحكم المستنصر، فأا نس ،

  2.ن له سعة حفظهالذي أجاز له بعدما تبي ثابت بن قاسم،

  ولا يختلف اثنان حول مسألة اهتمام الحكم المستنصر بالحركة العلميـة فـي   

 ـ  رّـعهده، فقد وف دة علـى أرض  لها جميع الوسائل التي تجعل منها حقيقـة مجس     

هذه الوسائل الواقع، ومن أهم:  
  

   :تشجيع العلماء على البحث والتأليف ��

الحكم المستنصر نفسه بأولي النباهة مـن العلمـاء والأدبـاء، الـذين      أحاط

فهم كل مستلزمات التأليف، فبـرزت علـى   احتشدوا في بلاطه، ووضع تحت تصر

  .صنف منها رائد فات في مختلف صنوف العلم، حتى أصبح لكلّضوء ذلك المؤلّ

مع  فعل ، مثلمابعض الموضوعاتيقترح على المؤلفين  -أحيانا -كان الحكمو

بتوصـية مـن   "  النحويين واللغويين طبقات" ف  كتابه ، الذي أل3ّأبي بكر الزبيدي

ق الترتيـب  ـوف 5يديللفراه"  العين " كما اختصر كتاب ،4الخليفة الحكم المستنصر

ابـن   مسند حـديث " يعيش بن سعيد  عثمانوألّف أبو، 6هما لهدوالتصنيف اللذين حد

 محمـد بـن الحـارث الخشـني     أن ابن الفرضي ذكرو ،7بأمر من الحكم "الأحمر

                                                
إحسان عباس، دار  :، الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة، تحقيقبو عبد االلهأ ابن عبد الملك المراكشي - 1

 .     410، ص1965، السفر الخامس، القسم الأول، 1الثقافة، بيروت، ط
  .395ص 1ج، نفسهالمقري، المصدر  - 2
 ـ379ت ( الزبيدي أبو بكر محمد بن الحسن النحوي الأندلسي الإشبيلي - 3 المصـدر  الحميـدي،  . )م989/هـ

، يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر، أبو منصور الثعالبي /57صالمصدر نفسه، الضبي،  /55-52صنفسه، 
الفيـروز  / 81-80ص  2جم، 1983 -هـ1403، 1بيروت، ط -مفيد محمد قمحية، دار الكتب العلمية: تحقيق
الكويـت،   -حياء التراث الإسـلامي محمد المصري، جمعية إ: ، البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة، تحقيقآبادي

  .195-194هـ، ص1407، 1ط
، منشورات دار عـلاء الـدين،   منايف أبو كر: تعريببويكا، المصادر التاريخية العربية في الأندلس،  .ك - 4

 .199، ص1999، 1دمشق، ط
 786 -718/هـ175أو 170 -100(الخليل بن أحمد الأزدي الفراهيدي أبو عبد الرحمن البصري النحوي  - 5

/ 430 -429ص 7الذهبي، المصدر نفسه، ج. ، وهو صاحب العروض وصاحب كتاب العين في اللغة)م791أو
: تحقيـق  ،تهذيب الكمـال ، بن الزكي أبو الحجاجاالرحمن  عبدبن المزي يوسف / 99الفيروز آبادي، نفسه، ص

صـفي الـدين   زرجي الخ/ 326ص 8ج، 1980 -1400 ،1ط ،بيروت –مؤسسة الرسالة ، عواد معروف بشار
 ـ ،عبـد الفتـاح أبـو غـدة    : تحقيق ،خلاصة تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال ،أحمد بن عبد االله  ةمكتب

 .106صهـ،  1416 ،5ط ،بيروت -حلب ،دار البشائر -المطبوعات الإسلامية
تبـة العصـرية،   صلاح الدين الهـواري، المك : ابن حيان القرطبي، المقتبس في أخبار بلد الأندلس، تحقيق - 6

  .102م، ص2006 -هـ1426، 1بيروت، ط -صيدا
، وهو من أهل قرطبـة ويعـرف بـابن    )م1003/هـ394ت(يعيش بن سعيد بن محمد بن عبد االله الوراق  - 7

الـذهبي  / 449صنفسـه،  الضبي،  /373صنفسه، الحميدي، . 447ابن الفرضي، نفس المصدر، ص. الحجام

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


    )                              الحركة الفكرية في الأندلس قبيل العهد العامري( الفصل التمهيدي
   

 

5

، 1"ه ألف له مائة ديـوان بلغني أنّ ":قال ثم ،ألف كتبا كثيرة للحكم) م971/هـ361ت(

ولايته يحفز أبا علي القالي على التأليف بواسع وأثناء كما كان الحكم المستنصر قبل 

  2.العطاء ويشرح صدره بالإفراط في الإكرام

ت المادية كانت عطاء جزيلا تنافس حوله العلمـاء،  وما من شك أن التحفيزا  

ية الفكرية، التي وفرها لهم الحكم المستنصر، وساعدهم على ذلك اتساع دائرة الحر

  .فانطلقت حركة التأليف لتشمل كل مناحي الحياة
  

   :المستنصر عند الحكم التي حظي بها العلماء الامتيازات ��

رة في عـالم الأدب الطريـق الأنسـب    الشريعة والشه موعلت المعرفة بكان

كالوزارة والكتابة والقضـاء والمظـالم    اميةالس لمناصب الإداريةأحد اإلى  للارتقاء

ب من بلاط الأمويين، الأدباء والعلماء للتقر، ومن أجل ذلك تنافس 3والإمامة وغيرها

 بق التي تمنحهم الحظـوة درجة الس ومن ثم الحصول علىوكسب رضاهم وثقتهم، 

من  أصبحت المناصب الإدارية والقضائية، محتكرة في أغلب الأحيان" عندهم، حتى

لذاتـه،   ، وتسابق أهل الأندلس إلى طلب العلم4" قبل ذوي الكفاءات العلمية والأدبية

التي تمكنهم من الظفـر   ،لاستفادة من الامتيازات الماديةل تحدوهمغبة كانت لكن الر

 لامتيازات المعنوية، التي تجعلهـم مـن أصـحاب   بمرتبات لا تنقطع، فضلا عن ا

الوجاهة عند أولي الأمر، والأمثلة على ذلك كثيرة، ويكفي أن نشير إلى الحظوة التي 

حوي أبو بكر الزبيدي عند الحكم المستنصر، حينما أمـره بـالتزام مدينـة    النّ لقيها

هراءالز، 5.زاق الواسعةوأجرى عليه الأر ،د في العربيةلتأديب ولده هشام المؤي  

                                                                                                                                          
 -عمر عبد السلام تدمري، دار الكتاب العربـي : المشاهير والأعلام، تحقيق شمس الدين، تاريخ الإسلام ووفيات

  .398ص 27جم، 1987 -هـ1407، 1بيروت، ط
  .384-383ص ،، نفس المصدرابن الفرضي - 1
، أبو بكـر  ، الزبيدي)م966-893/هـ356-280(علي القالي البغدادي اللغوي صاحب الأمالي والنوادر أبو - 2

، ترجمـة  1984، 2القـاهرة، ط  -محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف: غويين، تحقيقطبقات النحويين والل
المقـري،   /115ص 9ج، نفسـه الصفدي، المصـدر  / 67ص نفسه،ابن الفرضي، / 188-185ص، 111 :رقم

 .75-70ص 3ج، نفسهالمصدر 
3 -Bartolomé Bennassar, Histoire des Espagnols, VIe-XVIIe siècle, Armand colin, Paris, Tome1, p111-

112.  
  .197ص المرجع، نفسبوباية عبد القادر،  - 4
  .102-101، صنفسه المصدرابن حيان القرطبي،  - 5
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خاء من الخليفة ولقد أعطى هذا السبإذكـاء  وذلك  ا للحركة العلمية،دفعا قوي

، ومـا  شعرن فيما أنشدته من الحماس وتشجيع الطاقات على الجودة والإبداع والتفنّ

ما ألّ من نثر، وكلّ هرتحر1.فروع العلم والمعرفة فته في شتى  

  :دهتوفير وسائل الثقافة والعلم في بل ��

كـل   من ة العناية بالكتب وجمعهاالحكم المستنصر على عاتقه مهم أخذ :الكتب -/أ

قعص، طلبةوسيلة لتثقيف مجتمعه، وغايته في ذلك تقريب الكتاب من  باعتبارها أهم 

ا لا مجال فيه وبلغ اجتهاده في حيازة الكتب حد، الوصول إليه عمليةالعلم، وتسهيل 

ه بعث إلى أبي الفرج الإصبهاني ألف دينـار،  ومن ذلك أنّ للمقارنة مع ملوك زمانه،

، 2إليه نسخة من كتاب الأغاني، فأرسلها إليه قبل أن تراها الأعين في بغـداد  ليبعث

وأثمرت هذه الجهود بورود عدد هائل من الكتب إلى قرطبة، حتى ت بها بيوت غص

      : ندلسـي بقولـه  عنها خزائنه، وهو ما يؤكده صـاعد الأ  الحكم المستنصر وضاقت

 "ام أبيه،وجمع منها في بقية أي ثم ة ملكه من بعده ما كاد يضاهي ما جمعتـه  في مد

ملوك بني العباس في الأزمان الطويلة، وتهيته للعلمأ له ذلك لفرط محب، تـه  وبعد هم

ك ه بأهل الحكمة من الملوك، فكثر تحـر نفسه إلى التشب وسمو ،اكتساب الفضائلفي 

  3."م مذاهبهم كتب الأوائل وتعلّ قراءة إلى اس في زمانهلنّا

وإشارة إلى  كتب،ص دلالة واضحة على ضخامة ما جمعه الحكم من النّ وفي

تلك التي كانت في  هاإقبال أهل الأندلس على قراءة مختلف العلوم والمذاهب، بما في

  .حكم المحظور قبل عهده

ية ابق، لا يعطينا على وجه التحديد، كمالسه إذا كان صاعد في نصو :المكتبات -/ب

ما أخبره به الفتىة وبدقّ ابن حزم يروي لنا الكتب التي جمعها الحكم المستنصر، فإن 

عدد  إن: " ، الذي كان على خزانة العلوم، بقصر بني مروان بالأندلس، قائلا"تليد " 

                                                
   .156، ص)ت.د(، القاهرة -عتيق، الأدب العربي في الأندلس، دار الآفاق العربية عبد العزيز - 1

ي، في التاريخ العباسي والأندلسي، دار النهضـة  أحمد مختار العباد /386ص 1ج، نفسهالمقري، المصدر  -2 
  . 420، ص)ت.د(بيروت،  -العربية

  .87نفس المصدر، صصاعد،  - 3
  
  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


    )                              الحركة الفكرية في الأندلس قبيل العهد العامري( الفصل التمهيدي
   

 

7

فـي كـلّ فهرسـة     ،أربع وأربعون فهرسة ،الفهارس التي كانت فيها تسمية الكتب

  1."واوين فقط ذكر أسماء الد فيها إلاّ خمسون ورقة ليس

ويتضح من خلال النصالحكم قـد حقـق مـا أراد بإنشـاء مشـروع      ، أن         

        تعـد " اسيين ببغداد والفـاطميين بالقـاهرة، حتـى    يضاهي بها خزانة العبمكتبة 

فأضحت مكتبته هذه مـثلا   ،2" يلامالإس العالم في المشهورة الكتبخزائن  أجلّمن 

 ـ بارزا على الازدهار العلمي والنشاط الفكري وفي هـذا الس ،  يياق يـذكر المقـر                

الحكم المستنصر أن  "ولا يوصف كثرة ونفاسة، حتى قيل جمع من الكتب مالا يحد   

  3."في نقلها  هم لما نقلوها أقاموا ستة أشهرإنها كانت أربعمائة ألف مجلد، وأنّ

يشكّما هناك من وربهذا العدد الوارد في  ةك في صحظر لنّباوه أنّ إلاّ ،النص

 ـ ،في خزانة الخليفة لوضعها ،عملية نقل الكتبة التي استغرقتها المدطول إلى  د يتأكّ

ذاتهوايةلنا صدق ما ذهبت إليه هذه الر قم في حدالنظر عن الر بغض ،.   

     هـا كانـت  ظاهرة انتشار المكتبات في الأندلس، ذلك أنّإلى وتجدر الإشارة 

      طريـف فـي هـذا    نـص  يهة، وللمقـر مظاهر الوجاهة والأبأسمى تمثل عندهم 

      اس اعتناء بخزائن الكتب، صـار ذلـك عنـدهم    النّ وأهلها أشد: " الإطار، يقول فيه

من آلات التعين والرياسة، حتى لا تكـون عنـده معرفـة،   ئيس منهم الـذي  أن الر       

      وينتخب فيها لـيس إلاّ لأن يقـال فـلان    ، يحتفل في أن تكون في بيته خزانة كتب

      فـلان  حد غيره، والكتاب الذي هو بخـطّ لأعنده خزانة كتب، والكتاب الفلاني ليس 

4." له وظفر بهقد حص
  

  

وهكذا انتشرت المكتبات العاميوت، حيث أظهر ة في القصور والبة والخاص

     ولم يكـن هـذا   ، 5اما ومحكومين، رجالا ونساء، ولعا شديدا بجمع الكتبالناس حكّ

غرناطـة  ك -جميعهـا   ، بـل إن حال قرطبة وحدها من دون مدن الأندلس الأخرى

                                                
  . 100، صنفس المصدرابن حزم الأندلسي،  - 1
عبد القادر زكار، دار : ، صبح الأعشى في صناعة الإنشا، تحقيقأحمد بن علي بن أحمد الفزاري القلقشندي - 2

  . 537ص 1ج ،1981، 1دمشق، ط -لثقافةالنشر وزارة ا
  .395ص 1ج ،نفسهالمقري، المصدر  - 3
   . 463-462ص 1جنفسه،  - 4
دار  ، راسة في تاريخ العلـوم الإسـلامية،  د -طه عبد المقصود عبد الحميد أبو عبية، الحضارة الإسلامية - 5

  .946ص 2ج، م2004 -هـ1424، 1ط ،بيروت -الكتب العلمية
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قرطبة تبقـى   أن إلاّ ر الفكري،كانت تشهد نفس التطو -وإشبيلية وطليطلة وغيرها

هالأنّ، في ذلك ائدةالر يضاف إلى ذلك حجم سكّانها الـذي فـاق   الخلافة، كانت مقر   

وسبعمئة مسجد، ان، يسكنها نصف مليون من السكّ" آنذاك كلّ مدن أوربا، حيث كان 

  1."وثلاثمئة حمام عمومي، وسبعين مكتبة عامة، وعدد كبير من دكاكين الوراّقين 

بالغ الأثر علـى عمليـة   كان لظهور هذه الصناعة  :اقينصناعة الورق والور -/ج

ـمدينة شاطبة " زت انتشار الكتب والمكتبات في الأندلس، حيث تمي  ورق بصناعة ال

ى إلى بروز ، الأمر الذي أد2"منها إلى سائر بلاد الأندلس  يحمل ، الذي كانالفاخر

 ص لهم الحكمسخ والتجليد، وقد خصاطين، كانت تسهر على النّطائفة من أمهر الخطّ

ظفر البغـدادي  ، وكان 3بأداء عملهم فيهليقوموا  في قصره، جناحا كبيراالمستنصر 

 ـ هـو و خـطّ الجودة بط واقين، الذين اشتهروا بالضرؤساء الور من ن عملـوا  مم       

  4.لدى الحكم المستنصر

ابن عذاري في هـذا   قال  :اناإقامة مكاتب العلم لأبناء الفقراء والمساكين مج -/د

أي الحكم المستنصر –حسنات أفعاله ومن مست: " ددالص- مـون  بين يعلّاتخاذه المؤد

ربض مـن أربـاض    المسجد الجامع، وبكلّ حولعفاء والمساكين القرآن أولاد الض

صح ابتغاء وجـه االله  إليهم في الاجتهاد والنّ بات، وعهدقرطبة، وأجرى عليهم المرتّ

والي المسجد الجامع ثلاثة، وعشرون مكتبا، منها ح العظيم، وعدد هذه المكاتب سبعة

   5." ربض من أرباض المدينة وباقيها في كلّ

                                                
  .    177صم، 1962، 1بيروت، ط -دار العلم للملايينبعلبكي، المنير : الإسلام والعرب، ترجمة روم لاندو، - 1
مؤسسـة   -محمد عبد الرحمن المرعشلي، دار إحياء التراث العربـي : ياقوت الحموي، معجم البلدان، تقديم - 2

  . 115ص 3م، )ت.د( التاريخ العربي، بيروت،
  . 188ص 4ج ،صدرنفس المابن خلدون عبد الرحمن،  - 3
 ,Anwar G.Chegne, Historia de Espana Musulmana/ 278ص 1ج ،التكملـة ، القضـاعي  ابن الأبـار  - 4

Segunda Edicion, Ediciones Catedra, S.A, 1980, Madrid, pag. 108.  
ي عصر البشري، الحياة العلمية فصالح سعد عبد االله / 240ص 2ج ،نفس المصدرابن عذاري المراكشي،  - 5

، مركـز الملـك فيصـل للبحـوث والدراسـات      )م1090-1030/هـ488-422(ملوك الطوائف في الأندلس 
  . 109م، ص1993 -هـ1414، 1الرياض، ط -الإسلامية
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حرص الحكم المستنصر على نشر بكلّ وضوح د تؤكّقاطعة ة أدلّ وفي النص

للجميع أن ينـال   لكي يتسنى، وإشاعة المعرفة وتعميم التعليم بقرطبة ودعمه ،الثقافة

   1."معاهد التعليم في زمانه وبعمله هذا جعل من قرطبة أعظم" ه من العلم، حظّ

  :انتشار مراكز التعليم .2.1

التي لعبـت  المساجد وكان على رأسها دت مراكز التعليم في الأندلس، لقد تعد

إلى جانب دورها في نشر العلـم  دية، الشعائر التعب دورا مزدوجا تمثل في ممارسة

       .جونوالسمراكز تعليمية أخرى كالبيوت  م، كما برزت بنسبة أقلّوالتعلّ

اس صنوف العلـم والمعرفـة،   ي رسالة في تعليم النّكان المسجد يؤد :مساجدال -/أ

ويدفعهم إلى الرقي في حياتهم الدينية والدا اتسعت بيضة الإسلام مشـرقا  نيوية، ولم

  .مها لطلاب العلميته، باتساع دائرة العلوم التي أصبح يقدأهمومغربا، ازدادت 

جوامـع   طار قامت مساجد الأندلس بدور رائـد، فكانـت بحـقّ   وفي هذا الإ

وجامعات تدرالعلوم النقلية(واية س فيها علوم الر(راية ، فضلا عن علوم الد) العلوم

       ي، ويشير المقـر 2"جميع العلوم في المساجد بأجرة  ونأيقرب وكان الطلاّ ،)العقلية

3ءهرابإسهاب إلى جامع قرطبة وجامع مدينة الزل إلـى قبلـة   ، فجامع قرطبة تحو

   ى أنحـاء  لذين كانوا يتوافدون عليه في عهد الحكم المستنصر، مـن شـتّ  ب، اللطلاّ

 اتسم بالتسامح والـود سواء، في جو الأندلس والعالم الإسلامي والمسيحي على حد    

     هراء احتشدت أفواج الطلبـة علـى الأديـب   ، وفي جامع الز4من جانب المسلمين

         حيث كان يعقـد مجالسـه العلميـة فـي كـلّ     : اللغوي أبي علي القالي، للأخذ عنه

  5.يوم خميس، وكان يكتب عنه أكثر من أربعمائة من طلاب العلم في وقت واحد

                                                
 -ول ديورانت، ملخص قصة الحضارة، إعداد سهيل محمد ديب، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع - 1

 .288ص 2جم، 2002 -هـ1423، 1بيروت، ط
 .220ص 1ج المقري، المصدر نفسه، - 2
، نشـر  "فرحة الأنفس في تاريخ الأنـدلس " ابن غالب الأندلسي، قطعة من كتاب /565-558ص 1نفسه، ج - 3

 م،1955نوفمبر  -هـ1375، ربيع الأول 2، ج1القاهرة، م -لطفي عبد البديع، مجلة معهد المخطوطات العربية
 . 303 -297ص

: يا، فضل الحضارة الإسلامية العربية على العالم، راجعه وقدم له وأشرف على إخراجـه زكريا هاشم زكر - 4
 .313، ص)ت.د(القاهرة،  -محمد أحمد محمد المهدي، دار نهضة مصر للطباعة والنشر

 ،)م 1030-928/هـ422-316(، الحياة العلمية في عصر الخلافة في الأندلس سعد عبد االله صالح البشري - 5
  .140ص م،1997-هـ1417مكة المكرمة،  -وث العلمية وإحياء التراث الإسلاميمعهد البح
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المـدن الأندلسـية    غريمات قرطبة مـن  وإلى جانب هذين الجامعين امتازت

حلقات العلم وا الأخرى بجوامعها، التي كانت تضموالمرية إشبيلية وغرناطة كرس لد

وغيرها من المدن، التي أنجبت على أرضـها وتخـرج مـن    وسرقسطة وطليطلة 

  .هضة العلمية بالأندلسجوامعها علماء ساهموا في النّ

الإشارة إلى أنّه وجـدت بعـض الحـالات     تجدر :ةالمجالس العلمية الخاص -/ب

ن بوضوح تلقي العلم في البيوتالاستثنائية تبي والدجون، وهي على كاكين وحتى الس

ية بمكان، قلتها من الأهمة، تقوم بعمل تكميلي إذ يمكن اعتبارها مجالس علمية خاص

يورد لنا ابن بشكوال ربوع الأندلس، و د على انتشار العلم في كلّلدور المساجد وتؤكّ

 ـ )م976/هـ366ت( خبرا عن أحمد بن محمد بن فرج الجياني م ، الذي سـجنه الحك

المستنصر لكلام بلغه عنه، فلم يمنع ذلك طلبة العلم من الدخول إليـه فـي سـجنه،    

  1.ليأخذوا عنه اللغة وغيرها

        هـا تـدلّ علـى   رة أو فريـدة مـن نوعهـا، فإنّ   دوإذا كانت هذه الحالة نـا 

على وفاء الطلاب وتضامنهم مع شـيوخهم فيمـا    إخلاص العلماء لعلمهم، كما تدلّ

  .يصيبهم من محن

   :الرحلات العلمية .3.1

مشوارهم العلمي في بلدهم، حتى إذا بلغوا  ونأيبد كان طلبة العلم في الأندلس

ة إلى الرنا من العلم، وجدوا أنفسهم في حاجة ماسا معيعلـوم   لتحصـيل  حلـة حد

ها بـين  وبث ومعارف أعظم علماء المسلمين في المشرق، ونقل مؤلفاتهم إلى الأندلس

 -مصر -القيروان(كثرت رحلات الأندلسيين إلى مراكز العلم ل ذلك ومن أجأهلها، 

حـين   ف بين بني قومه،شرحتى كان الفرد منهم ي "، )الشام واليمن -بغداد -الحجاز

أن يلبس  من يريد روري على كلّ، وأصبح من الض2" يروي عن شيوخ هذه البلدان

حلة كانت الر"  أن يتغرب، ومن ثمنيا والآخرة والوقار، وينال به حظي الدتاج العلم 

، 3"اه أهل الأندلستبنّ على مذهب مالك، الذي الحجاز لأداء الفريضة وطلب العلمإلى 

حلات التي جمعت بين التّكما وجدت بعض الرياحة وطلب العلـم، وقـد   جارة والس
                                                

  .  22-21ص 1نفس المصدر، جابن بشكوال،  - 1
 . 39-38، ص1981، 6بيروت، ط -إحسان عباس، تاريخ الأدب الأندلسي عصر سيادة قرطبة، دار الثقافة - 2
  .250، صنفس المرجع محمد حقي،  - 3
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ون العلم وأهله، ويكثرون التّ: " نف الأخير بقولهوصف المقدسي هذا الصرات جايحب

  1."والتغرب

، الـذين  ي في كتابه تراجم كثيرة للعديد من مسـلمي الأنـدلس  أورد المقرو

د بالعلم، حتى بلغ من إقبال هؤلاء على ذلكاستقروا بالمشرق مؤقتا، من أجل التزو، 

أن كان الر2.حلة إلى المشرقجل يعاب عليه إن لم يكن من أهل الر  

الشخصيات التي يممت باتجـاه   من بين أهم  :حلات الأندلسية نحو المشرقلرا -/أ

المشرق الإسلامي خلال هذه الفترة من عهد الخلافة، نذكر على سـبيل المثـال لا   

  :الحصر العينات التالية

        باحيمحمد بن يحي بن عبد السلام الأزدي القرطبي، المعروف بالررحلة  *

ي الكوفي، وبمصر مـن أبـي   ة من ابن الأعرابالذي سمع بمكّ، )م968/هـ358ت(

حاس وغيره، وعاد إلى قرطبة حاملا معه كتـاب سـيبويه،   مد بن محمد النّحجعفر أ

  3.جمعة عليه كلّ وهأوقرفاجتمع الناس إليه 
  

رحلا إلى ن ي، اللّذأحمد وعمر ابني يونس بن أحمد الحرانيرحلة الأخوين * 

 ـ351إلى الأندلس سنة  اادوع ،م951/ هـ340سنة بغداد  ، فاستخلصـهما  م962/ هـ

 ـ ة الحكم المستنصر لنفسه، وقد عرفا بمهارتهما في تحضير الأدوية والعلاج، وخاص

  4.علاج العين

 ـ347سـنة  دخل البصرة الذي  رحلة محمد بن عبدون الجبلي*       م، 958/هـ

          وأتى مدينة الفسطاط بمصر ودبر مارسـتانها، وقـام علـى شـؤونه، ثـم رجـع      

                                                
غـازي طليمـات، وزارة   : ، تحقيق)مختارات(  مقدسي، أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليمال محمد بن أحمد - 1

  . 206، ص1980دمشق،  -الثقافة والإرشاد القومي
 .153عبد العزيز عتيق، نفس المرجع، ص - 2
 . 314-310الزبيدي، نفس المصدر، ص /349-348، صالمصدر نفسابن الفرضي،  - 3
فؤاد سيد، مطبعـة دار  : ، طبقات الأطباء والحكماء، تحقيقمان بن حسان الأندلسيأبو داوود سلي ابن جلجل - 4

المصـدر،   نفـس صـاعد الأندلسـي،    /113 -112م، ص2005 -هـ1426الكتب والوثائق القومية بالقاهرة، 
  .  103 -102ص
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     م، وأصبح من خواص أطباء الحكـم المستنصـر ثـم   970/هـ360ة قرطبة سن إلى

   1.ابنه هشام المؤيد

المشرقية نحو العـدوة   حلاتالر تتلخص أهم :رحلات المشارقة إلى الأندلس -/ب

ة من عهد الحكم المستنصر إلى قبيل عهـد الحجابـة   خلال الفترة الممتد الأندلسية،

  :العامرية بقليل فيما يلي

كان عالمـا بـالقراءات    ، الذيأبي الحسن علي بن محمد الأنطاكي رحلة*  

ب حلّبع، رأسا فيها، وقد السبطلـب مـن   م963/هـ352دخل قرطبة سنة  مصر ثم ،

  2.فنزل من الخليفة ومن الناس المنزلة الرفيعة ،الحكم المستنصر

     رحلة عبيد االله بن عمر بن أحمد بن محمد بن جعفـر القيسـي الشـافعي   * 

 م، وبقي فيها يدرس الفقه958/هـ347الذي قدم إلى قرطبة سنة ، بو القاسم البغداديأ

 ـ360الشافعي ثلاث عشرة سنة، حتى وفاته بهـا سـنة    م، وكـان الحكـم   970/هـ

   3.بالعطاء ويجلّه ويعظمه كثيرايتألّفه والمستنصر يكرم وفادته ويوسع له، 

لتي عرفتها الأندلس فـي هـذه   هضة العلمية ام، أن النّا تقدمم ومجمل القول

هاالحقبة، كان وراءها عدة عوامل، أهم:  
  

ومتطلبـات   وسـائل  للحركة العلمية بتوفير كـلّ  تشجيع الحكم المستنصر -

  .بغية تطوير البحث في ميدان العلم والمعرفة ،اا ومعنويوتحفيزه للعلماء مادي ،الثقافة

- وما نـتج  ...)مصر -بغداد -الحجاز( حلات العلمية إلى المشرقكثرة الر ،

هات الكتب والمصادر المشرقية نحو الأندلسعنها من تحويل لأم.  

- ة في القصور والبيوتانتشار المكتبات العاموما كان لها مـن  ة والخاص ،

  .أثر على العلم والتعلم ونشر الثقافة

- ةانتشار مراكز التعليم في المساجد والمجالس العلمية الخاص. 

                                                
أبـي   موفق الـدين  ابن أبي أصيبعة /103صاعد، المصدر نفسه، ص /115ابن جلجل، المصدر نفسه، ص - 1

محمد باسـل عيـون السـود، دار    : ، عيون الأنباء في طبقات الأطباء، ضبطه وصححه ووضع فهارسهالعباس
  .453 -452م، ص1988 -هـ1419، 1بيروت، ط -الكتب العلمية

  .144ص 3ج، نفس المصدرالمقري،  /253ابن الفرضي، المصدر نفسه، ص - 2
أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة االله بن عبـد االله  لدمشقي ابن عساكر ا /210 -209ابن الفرضي، نفسه،   - 3

محب الدين أبي سعيد عمر : الشافعي، تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلّ بها من الأفاضل، تحقيق
   .56-55ص 38ج ،1995بيروت،  -بن غرامة العمري، دار الفكر
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     ، اتخـذت أن الحركة العلمية في عهـد الحكـم المستنصـر    ،بالذكر والجدير

، وكان الـدافع إلـى   شاركة العلمية كلّ ألوان المعرفةطابع الشمولية، حيث مست الم

وكلأ بها العلمـاء علـى    ،الحكمالتي التزم بصيانتها الخليفة  ،ية الفكرذلك شيوع حر

ع مشاربهم العلمية واختلاف مذاهبهم الدلم  ينية، فنتج عن ذلك إنتاج فكري غزير،تنو

يسبق للأندلس أن شهدته من قبل، حتى أصبح ما كان محظورا بـالأمس القريـب،   

راسات الفلسفية والطبيعيةمسموحا به ومباحا، وأعني بذلك الد.  

والحقيقة التي لا يختلف حولها اثنان، أن الثقافة في الأندلس انتشرت، وعمت 

لم تسـتثن  ومست كل الشرائح الاجتماعية، فم، خلال هذه الحقبة تعلّظاهرة التعليم وال

  .ة الناسعفاء من عامالفقراء والضحتى 

          وإذا كانت الثقافة الأندلسـية مشـرقية الجـذور، فإنّهـا مـا فتئـت تبـرز       

     وحبـدأت الـر  حيـث  ، شـيئا فشـيئا   ي الخاصابع المحلّذاتيتها وتحقق لنفسها الطّ

         علمـاء الأنـدلس، الـذين جعلـوا إنتـاجهم      لأندلسية تظهر فـي إنتـاج   القومية ا

   مرتبطا بأرضهم ومحيطهم، وما كانت تفرضه عليهم الشخصية الأندلسـية، فكتبـوا  

        عن تراث وتاريخ بلـدهم، وترجمـوا لأعلامـه مـن شـعراء وقضـاة وأدبـاء       

خين وغيرهمومؤر.  
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-350:(بالأنـدلس خـلال عهـد الحكـم المستنصـر      مظاهر الحركة العلمية. 2

  )م976-961/هـ366

فـي الأنـدلس، فضـلا عـن      اءالحرية الفكرية التي تمتّع بها العلم أدتلقد 

إلى توفير المناخ الملائم الذي سـاعد   ،التحفيزات التي تلقاها هؤلاء أثناء هذا العهد

فة في البلاد الإسـلامية،  على استقطاب العلماء من داخل الأندلس وسائر مراكز الثقا

إحداث نقلـة نوعيـة فـي    في  واساهم ،من العلماءطائفة بروز  وقد ترتب عن ذلك

مس ، الذي التأليف حقلبغزارة ما جادت به قرائحهم في الحركة الفكرية بالأندلس، 

  .بدون استثناء ةالعلم والمعرفكل ميادين 

الي، وأبي بكر الزبيدي في ميدان اللغة وعلومها، برزت مؤلفات أبي علي القف

التي ضاعت ولابن 1ازيعلى وجه الخصوص، وفي التاريخ برزت مؤلفات آل الر ،

كما 2"المقتبس"  ان القرطبي الفضل الكبير في حفظ الكثير منها في نقولاته بكتابهحي ،

       ، وعريب بن سـعيد كتابـه  "تاريخ افتتاح الأندلس"  ف أبو بكر بن القوطية كتابهألّ

              3."لة تاريخ الطبريص" 

لمحمد بن حارث "  تاريخ قضاة قرطبة" كتاب: ومن أشهر ما ألف في التراجم

الخشني، وفي الفقه ومذاهبه كان أكثره ما ألف حول المذهب المالكي لرسوخه فـي  

الطبقات فيمن روى " الأندلس، ومن أشهر مؤلفات المالكية خلال عهد الخلافة كتاب 

  4.لعبد االله بن أبي دليم" من أهل الأمصار باعهوأت عن مالك

ولم يمنع انتشار المذهب المالكي في الأندلس مـن إتبـاع مـذاهب أخـرى     

عثمان بن سعيد الكنـاني  : كالمذهب الشافعي، وكان على رأس من عرفوا به حينئذ

، وأحمد بن عبد الوهاب بن يونس، الذي كان يميل إلى المذهب 5المعروف بحرقوص

                                                
                    أبـو بكـر أحمـد بـن محمـد الـرازي      : ابنـه ، ثم )م886/هـ273ت( محمد بن موسى الرازي: أولهم - 1
 ـ379( عيسى بن أحمد بن محمد بن موسى الرازي: ، وثالثهم)م936/هـ324ت( جنثالـث  أنخـل   ).م989/هـ

، 1955القـاهرة،   -حسين مـؤنس، مكتبـة الثقافـة الدينيـة    : بالنثيا، تاريخ الفكر الأندلسي، نقله عن الإسبانية
  .138-136و 104-101و 64-62المرجع، صص نفس، بويكا. ك/ 198-197ص

  .137بويكا، نفسه، ص .ك - 2
  .206بالنثيا، نفسه، ص - 3
  .وستأتي ترجمته في حينها ضمن أعلام البربر170 بويكا، نفسه، ص .ك - 4
  .243-242، صنفسهابن الفرضي، المصدر  - 5
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، 1دين على الحكم المستنصروينسب إلى مذهب الاعتزال، وكان من المترد الشافعي

ميله إلى المذهب الظاهري، وفـي الفلسـفة    ييخف 2ولم يكن منذر بن سعيد البلوطي

وآراءه، بعد أن حوربت في عهد عبد الرحمن الناصـر،   3ةشاعت مبادئ ابن مسر

و أبـان بـن    وطـي ف الرطري: وأصبح للمدرسة المسرية الكثير من الأتباع منهم

ياضيات جلس أبو بكر بن أبي عيسى للتعليم أيام الحكـم ، وكـان   ، وفي الر4عثمان

  ، وفي الطب نبغ عريب بن سعيد صاحب كتـاب 5متقدما في الهندسة والعدد والنجوم

، وأبو عبد االله محمد بن تملـيخ التميمـي   6" خلق الجنين وتدبير الحبالى والمولود" 

  7.، الذي له في الطب تأليف حسن الأشكال)م971/هـ361ت(القرطبي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  .49نفسه، ص ابن الفرضي، المصدر - 1
 .ن أعلام البربر ستأتي ترجمته لاحقا ضم - 2
 .، متصوف، متفلسف أندلسي، من دعـاة الإسـماعيلية  )م931-883/هـ319-269(أبو عبد االله بن مسرة  - 3

   . 223ص 6ج ،2002، مايو 15بيروت، ط -الزركلي، الأعلام، دار العلم للملايين خير الدين
 -سقوط الخلافـة، دار المعـارف  أحمد هيكل، الأدب الأندلسي من الفتح إلى  /28ابن الفرضي، نفسه، ص - 4

  .  191، ص1997، 12القاهرة، ط
 . 89صاعد الأندلسي، نفس المصدر، ص - 5
  . 910ص 2نفس المرجع، ج طه عبد المقصود، /207بالنثيا، المرجع نفسه، ص  - 6
  .    451ابن أبي أصيبعة، نفس المصدر، ص/ 102صاعد، نفسه، ص - 7
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   :عهد الحكم المستنصر علىالعلمية بالأندلس في الحركة لبربر ل الإسهام الفكري 3.

 ـ  -ن ال الأندلسييقبتميز هذا العهد بإ ةبمختلف انتماءاتهم المذهبيـة والعرقي-  

فكري، شمل مختلف الميـادين   مما أدى إلى بروز إنتاج، على طلب العلم والمعرفة

   .في ذلك نصيب محترم لبربرالعلمية والثقافية، وكان ل

  :العلوم الدينية .1.3

، نـذكر  خلال هذه الفترة عدد لا بأس به من العلماءبرز في هذا المجال  :لفقها -)أ

أبـو الحكـم منـذر بـن سـعيد البلـوطي الكزنـي         :على سـبيل المثـال   منهم

أبو محمد عبـد االله بـن   و، 2كان إماما فقيها ذا دين متين الذي ،1)م965/هـ355ت(

مشهورة آليف تله  الذي، )م962/هـ351ت( محمد بن عبد االله بن أبي دليم القرطبي

هـذا إلـى   ، 3"أهل الأمصاركتاب الطبقات فيمن روى عن مالك وأتباعه من  " منها

، )م969/هـ359ت(زمنين النفزي المري  أبيمحمد عبد االله بن عيسى بن  يأبجانب 

بـن   يحي بن عبد االله بن يحي بن يحي بن كثير، و4الذي عد من الفقهاء وأهل العلم

لم يشهد بقرطبة مجلسا أكثر بشـرا  " ، الذي )م977/هـ367ت(وسلاس المصمودي 

 ـ4من أعلام القرن ( منذر بن سعيد كما كان لأخت، 5" من مجلسه في الموطأ  )هـ

حيتها وصوالح نسائهم للذكر والتفقه في الـدين  قصدتها عجائز نا" شأن كبير، حيث 

   6".ودراسة سير العابدين في مسجد لها لصق بيتها بفحص البلوط 

نوهـت بهـا كتـب    التي بربرية ات الشخصيالأهم  من :لوم القرآنع -)ب

منذر بن سـعيد   :الحديث عنهابصدد  في هذا المجال خلال الفترة التي نحنالتراجم 
                                                

صلاح : الذهبي شمس الدين، العبر في خبر من عبر، تحقيق/ 405-404ابن الفرضي، المصدر نفسه، ص - 1
عبد االله بن  أبو محمد اليافعي /309 -308ص 2، ج1984، 2الكويت، ط -الكويتالدين المنجد، مطبعة حكومة 

 ـ1413القـاهرة،  -أسعد، مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة حوادث الزمان، دار الكتـاب الإسـلامي    -هـ
  .358ص 2ج م،1993

بيـروت،   -عبد االله القاضي، دار الكتب العلمية: الكامل في التاريخ، تحقيق ،بو الحسنأ الشيباني ابن الأثير - 2
  . 368-367ص 7ج هـ،1415، 2ط
محمد مخلوف، شجرة النور الزكية في طبقـات المالكيـة،    /108ص 2، جعياض، ترتيب المداركالقاضي  - 3

 .134ص 2، ج)ت.د(بيروت،  -مجيد خيالي، دار الكتب العلميةعبد ال: خرج حواشيه وعلّق عليه
مـأمون بـن محـي الـدين     : ابن فرحون المالكي، الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، تحقيق - 4

 .193ص 2جعياض، نفسه، القاضي  /366م، ص1996 -هـ1417، 1بيروت، ط -الجنّان، دار الكتب العلمية
بن الخطيب لسان الدين، الإحاطة فـي  ا /434نفسه، صابن فرحون،  /443-442ص ن الفرضي، نفسه،اب - 5

 ـ1424، 1بيـروت، ط  -يوسف علي الطويل، دار الكتب العلميـة : أخبار غرناطة، تحقيق  4جم، 2004 -هـ
 .147ص 2محمد مخلوف، المرجع نفسه، ج/ 320-319ص

 .245ص 4ج ،نفس المصدرابن الأبار،  - 6
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وأحكامه ووجوهه في القرآن  ن حافظا لما قالت العلماء في تفسيركا "البلوطي، الذي

مفيدة، منها كتاب  حلاله وحرامه، كثير التلاوة له، حاضر الشاهد بآياته، له فيه كتب

     2.القرآن وتفسيره في غريب الأحكام وهو كتابوكتاب ، 1"النّاسخ والمنسوخ

ورها بقوة في هذا التخصص من أهم الأسماء التي سجلت حض :علوم الحديث -)ج

كـان كثيـر   منذر بن سعيد البلـوطي، الـذي   : من علماء البربر خلال هذه الفترة

العوفي السرقسطي سعيد بن ثابت بن قاسم ، و3نةالتصانيف، ومن ذلك تأليفه في الس

عن " الدلائل " حدث بكتاب  م965/هـ355البربري، الذي بعد عودته من الحج سنة 

     إسحاق إبراهيم بن هارون بن خلف بن عبد الكـريم   يأب، إلى جانب 4أبيه عن جده

، الذي كان ضابطا لما كتب، ثقـة  )م970/هـ360ت( بن سعيد المصمودي الأشوني

  ،   5فيما روى

  :اللغةالآداب وعلوم  .2.3

منذر  :النثر خلال هذا العهدالبربر الذين نبغوا في ميدان أدباء من أشهر  :لنثرا -)أ

صاحب الخطبة الشهيرة، التي ألقاها بـدون اسـتعداد ولا رويـة     يد البلوطيبن سع

بمناسبة احتفال الخليفة الناصـر بقـدوم رسـل ملـك الـروم قسـطنطين سـنة        

       :ومن سحر بلاغته وسر براعته في ذم تقليد أهـل الجهـل قولـه    ،6م947/هـ336

ل ما وضعت من أسـفار،  انعق بما شئت تجد أنصارا، ورم أسفارا تجد حمارا يحم" 

     مثله كمثل الحمار يحمل أسفارا له، وما درى إن كان ما فيهـا صـوابا أو خطـأ،    

                                                
محمد مخلوف، / 226، صبادي، نفس المصدرآ الفيروز /296 -295نفس المصدر، صالزبيدي أبو بكر،  - 1

 . 135ص 2المرجع نفسه، ج
، 4بيـروت، ط  -محمد بن أحمد بن محمد الغرناطي الكلبي، التسهيل لعلوم التنزيل، دار الكتـاب العربـي   - 2

 . 10ص 1ج م،1983 -هـ1403
محمد علـي شـوابكة، مؤسسـة    : أهل الأندلس، تحقيق ابن خاقان، مطمح الأنفس ومسرح التأنس في ملح - 3

   .372ص 1ج المقري، نفس المصدر، /238، ص1983، 1بيروت، ط -الرسالة
 .110ص 4ج ،المصدر نفسهابن الأبار،  - 4
الزبيـدي محمـد مرتضـى     /159ص 1م ،نفس المصـدر ياقوت الحموي،  /24ابن الفرضي، نفسه، ص - 5

 .257ص 35ج ،)ت.د( قاموس، دار الهداية،الحسيني، تاج العروس من جواهر ال
 معجم الأدباء أو إرشاد الأريب إلـى معرفـة الأديـب،    ،ياقوت الحموي /245 -240ص : مطمح الأنفس - 6

المقري، نفسـه،   /2720 -2717ص 6ج م،1993 ،1، طبيروت -الإسلامي الغربدار  إحسان عباس،: تحقيق
  .  371-368ص 1ج
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كما كان ، 1"إن سئلوا قالوا كذا روينا، كبيرهم يصغر عند الحفل لأنّه قلّد أهل الجهل

، وهو من 2م971/هـ361الزجالي وزيرا للحكم المستنصر سنة عبيد االله بن عبد االله 

، ويذكر 3بيت بني الزجاليعرفت بوارثت الكتابة لدى بني أمية في الأندلس، أسرة ت

 أن أبا بكر يحي بن عبد االله بن محمد المغيلي، كان يعد من جملة الأدبـاء البلغـاء  

، بينما تبوأ جعفر بـن عثمـان المصـحفي    4والكتاب الذين اشتهروا بجودة التأليف

المستنصر، الذي اسـتوزره وأمضـاه   مكانة مرموقة لدى الحكم ) م982/هـ372ت(

  5.على طبقته بالبلاغة لهفضوتعلى كتابته الخاصة لتقدمه في صناعة الكتابة 

مين فـي الـنظم   لقد حفل هذا العهد بنخبة من الشعراء البربر المتقـد  :الشعر -)ب

، الذي تميـز شـعره   بد االله بن محمد المغيلييحي بن عأبا بكر  :البديع، نذكر منهم

جادت  ولم يتخلّف منذر بن سعيد في هذا الفن عن أهل زمانه، فقدلاغة والجودة، بالب

جميـل   رجة مع كبار شعراء عصـره، ومـن  قريحته بنظم بليغ، يجعله في نفس الد

ما تصدى به ردا على تعصب أهل الأندلس للمذهب المالكي، معيبا عليهم ذلك شعره 

  ]    من الطويل : [بقوله

عذيري مقَ نمٍـو قُيكُ ولـونطَ     الّـمـتَلب يـلاًلِد ـالَا قَـذَكَه الِمـك  

وإن عتَد ا قـال أشْذَكَقالوا ههب     و قد كان فَخْلا يـى عليـه المالِسك  

وإن قالوا قالَ تَزد سنُحون مثلـه     ومن لم ـلْقُي ـالَا قَمفَ ههـو آفـك  

االلهُ قالَ تَلْقُ فإن ضجكْأَ وا أوالُوقَ     واثروا جمقَ تَا أنْيـعـرن ممـاحك  

قلتَ وإن قالَ قد قَفَ سولُالرلُوهـتْأتَ     ـم ا في تَكًالِمـرذَ كاك ـآلِالم6ك  
  

تمكّن من  حيثمن الشعراء المكثرين، جعفر بن عثمان المصحفي  كما يعتبر

  ] الطويلمن  [ :ف في أفانين البيان، وهو القائلتصرالالإجادة و
  

                                                
 2جهــ ،  1398بيـروت،   -ي، جامع بيان العلم وفضله، دار الكتـب العلميـة  بن عبد البر النمر يوسف - 1

  .132 -131ص
 .59، صنفس المصدرابن حيان،  - 2
 ابـن حيـان   .فزةيعتبر محمد بن سعيد الزجالي مؤسس هذا البيت بقرطبة، والزجاجلة من بني يطفت من ن - 3

 ـ1393بيروت،  -ي مكي، دار الكتاب العربيمحمود عل: ، المقتبس من أنباء أهل الأندلس، تحقيقالقرطبي  -هـ
  .32 -31م، ص1973

  .336ص 2جالمصدر،  نفسالسيوطي،  /441ابن الفرضي، المصدر نفسه، ص - 4
 .255 -254ص 2جابن عذاري، نفس المصدر، / 260 -257ص 1جابن الأبار، الحلة السيراء،  - 5
  .82هـ، ص1398بيروت،  -ار، دار المعرفة، إيقاظ همم أولي الأبصبن نوح صالح بن محمد العمري - 6
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 نُ تُألْسجوم لِاللي لْه قَنْيضي الدتْطَّخَفَ  ىج جوـالثُا بِابا كَرلا طِّخَي  

 وما عن جوى سامتُـرا غَهير نَأُ  يأنّنافسها المجرى إلى بِتَر 1لاَالع  

ر بفروع اللغة كالنحو وفقه اللغة وعلم المعـاني، إلاّ أن  البرب اهتم :علوم اللغة -)ج

 مـا  غالباكتب التراجم عند تعرضها لأهل التخصص من البربر في اللغة العربية، 

علمـاء  ومن بـين   ،لا تحدد تخصص كلّ منهم بدقةوعامة  إشارات بسيطةتنعتهم ب

بد االله بن محمد بن أبي أبو محمد ع :التاليةالشخصيات نجد  خلال هذه الفترةالبربر 

 أبو بكر عبد االله بن هرثمة بن ذكوان القرطبي، و2كان بصيرا بالإعراب، الذي دليم

بكر يحي بن  وأبو، 3"باللغة والنحو اكان عاقلا أديبا، عالم" الذي، )م980/هـ370ت(

، إلى جانب أبـي  4اللغةغريب الذي كان بصيرا بالنحو و، عبد االله بن محمد المغيلي

الذي كان أحد وجوه أهل قرطبـة فـي   ماعيل بن بدر بن إسماعيل بن زياد، سبكر إ

  . 6نحويا لغويا إماما فيهماكان ، دون أن ننسى منذر بن سعيد، الذي 5العربية

في المجتمع الأندلسـي،   واأن غالبية البربر تعرب لسانهم فانصهرف وللإشارة

تي كانت متداولة فـي عهـدهم،   متخذين العربية لغتهم وطريقهم إلى سائر العلوم، ال

  . ونظماأعلم بلغة العرب ونافسوهم في ميادين اللغة والأدب نثرا  بعضهم وصار

  :العلوم العقلية وعلوم أخرى. 3.3

رغم الانفتاح الذي عرفته الأندلس في عهد الحكم المستنصر، فـإن الإقبـال   

ندلس على اخـتلاف عناصـر   والاهتمام بالعلوم العقلية لم يحفّز إلاّ قلّة من علماء الأ

ولم يبرز خلال هذه الفترة من ، المجتمع بما فيهم البربر على الخوض في هذه العلوم

 :البربر أي عالم في العلوم العقلية، في حين برزت قلّة منهم في العلوم الأخرى، وهم

بصيرا بالجدل، منحرفا إلى مذهب الكلام، لهجا كان " الذي منذر بن سعيد البلوطي، 

                                                
سان عباس، دار إح: أبو عبد االله محمد بن الكتاني الطبيب، كتاب التشبيهات من أشعار أهل الأندلس، تحقيق - 1

وبينهمـا   259ص 1ج: تان في الحلّةيوقد ورد هذان الب /28م، ص1981 -هـ1401، 2بيروت، ط -الشروق
  .605 -604ص 1ج: وفي النفح /لاًأو ادع هلتُى خحتَّ قَرفأطْ   لةلي رِبآخ يى أنِّأر نتُوكُ: البيت التالي

  .108المصدر، ص نفسعياض، القاضي / 191ابن الفرضي، المصدر نفسه، ص - 2
 .253نفسه، صالقاضي عياض،  /195نفسه، ص ابن الفرضي، - 3
  .336ص 2ج السيوطي، المصدر نفسه، /441ابن الفرضي، نفسه، ص - 4
 .90صاعد الأندلسي، نفس المصدر، ص - 5
 . 226المصدر، ص نفس، آبادي الفيروز - 6
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، ومن ذلك 1"كان ينحل في اعتقاده أشياء االله مجازيه بها ومحاسبه عنهاو الاحتجاج،ب

 يذهب إلى أنّهما مخلوقتان، إلاّ أنّه كان يـرى أن حيث  آراؤه المتعلّقة بالجنّة والنار،

ساقها ابـن  لام وامرأته، واحتج في ذلك بأدلّة ليست التي كان فيها آدم عليه السالجنّة 

، كما كـان  2ردا مقنعا ورد عليها ،حلفي الملل والأهواء والنِّ الفصل حزم في كتابه

بكر عبد االله  و، أما أب3متّهما بمذهب المعتزلة، عبد الملك بن منذر بن سعيد البلوطي

  4.كان حافظا للمشاهد والأيام فقد، بن هرثمة بن ذكوان

بربر فـي  م الاسهإهي  ،عن هذه الفترة والملاحظة التي نخرج بها كخلاصة

باسـتثناء العلـوم    ،متداولة في الأنـدلس التي كانت والمعرفة مختلف أنواع العلوم 

، ولئن كانت هذه المشـاركة  غيابا شبه كلّيالعقلية، التي غاب عنها حضور البربر 

فـي بعـض   متمثلـة  بمساهمة العنصر العربي، فإنّها كانـت نوعيـة    مقارنة قليلة

قوة وتحقّق التفـوق والريـادة فـي مجـال     تبرز بالتي استطاعت أن  ،الشخصيات

ـيحي  صها، كأبي عيسىتخص  وطي الـذي  بن عبد االله الليثي، ومنذر بن سعيد البل

أشاد بعلمه أبناء بلده الأنـدلس فضـلا عـن المغاربـة      يعتبر بحق عالما موسوعيا

 تزال الكتب التي ألّفها شاهدة على شموخه فيما يستدلّ به من آرائـه  ، ولاارقةشوالم

بشأن مختلف المسائل الموجودة في ثنايا كتب التراث الإسلامي كالتفسير والخطابـة  

            .والشعر وما إلى ذلك

    

                                                
  .405ابن الفرضي، المصدر نفسه، ص - 1
 هــ، 1394مطبعة مصر،  -ابن حزم الأندلسي، الفصل في الملل والأهواء والنحل، مكتبة السلام العالمية - 2
 .69 -68ص 4ج
 -عبد القادر محمد مايو، دار القلـم العربـي  : لألفة والألاّف، تحقيقابن حزم الأندلسي، طوق الحمامة في ا - 3

  .91م، ص2004 -هـ1424، 1حلب، ط
 .253عياض، المصدر نفسه، ص القاضي  - 4
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يعتبر العهد العامري امتدادا طبيعيا للخلافة الأموية بالأنـدلس مـن الناحيـة    

المؤيد بالخلافة بعد وفاة أبيـه الحكـم    ا، ذلك أن أهل الأندلس بايعوا هشامالرسمية

الجديد لم يكن بوسعه إدارة فأصبح يمثل شرعية الخلافة، إلاّ أن الخليفة ، 1المستنصر

 ،أن تكلأه وصاية أمينةي ، فكان من الضرور2حداثة سنّهشؤون البلاد والعباد، بحكم 

ه لأسباب الحكم إلى أن يبلغ رشدهئتنصح له وتهي.  

وفي هذه الأثناء كان محمد بن أبي عامر من أبرز الشخصيات المؤهلة للقيام 

عـادي، يكتـب    رجـل على الفتى هشام، حيث استطاع أن ينتقل من  بدور الوصي

بالعمل داخل القصر، بطلـب مـن    ةمميز يةإلى شخص العرائض على باب القصر،

ته لدى الخليفة، وإذ به يصبح السيدة صبح أم هشام، التي خدمها فأحسن خدمتها، فزكّ

العهد هشامهاولة ووجوهمن خواص الد 3.، كما جعله وكيلا لولي
  

علـى دار   علمت نصارى الشمال بوفاة الحكم، قرعت طبول الحـرب  ولما

     ض ابن أبي عامر بدفاع العدو صـدر دولـة هشـام، وكـان قيامـه      الخلافة، فنه

، وتمكّن بما أوتي من حيلـة  4بالجهاد دون الجماعة سببا في توصله إلى تدبير الملك

        وذكاء أن يطيح بكلّ خصومه من رجالات الدولة، الـذين رأى فـيهم منافسـا لـه    

تخلص منـه بقائـد جـيش     الذي، وكان آخرهم غالب بن عبد الرحمن، 5في الأمر

الحضرة جعفر بن علي بن حمدون، ثم دبر مكيدة اغتال بها هذا الأخير وأعدم قاتله 

6.لكي لا ينكشف الأمر
  

فلما صفا له الجو بدا له أن يستبد بالأمر كلّه، فاستأثر بمنصـب الحجابـة،   

ملوك، م، ودعي له على المنابر استيفاء لرسوم ال981/هـ371وتلقب بالمنصور سنة 

                                                
 ـ 399صفر، وخلع يوم الأربعاء لثلاث عشرة ليلة بقيت من جمادى الآخرة سنة  4م الاثنين بويع يو - 1  -هـ

 . 253ص 2جابن عذاري، نفس المصدر، . م 1009
عبـد القـادر   : تحقيـق  مجهول تاريخ الأندلس، /396ص 1جالمقري، نفس المصدر، . سنين 9ولي وسنّه  - 2

 8أعـوام و  10وسـنّه يومئـذ   " وفيه  216ص م،2007 -هـ1428، 1بيروت، ط -بوباية، دار الكتب العلمية
  ". أشهر 8سنة و11وسنه : " وعند ابن عذاري، المصدر والصفحة نفسها " /أشهر

 .59بن الخطيب، أعمال الأعلام، صا /37ص 4نفس المصدر، جابن بسام الشنتريني،  - 3
 .38ص 4ج، هابن بسام، نفس - 4
علـي  : ا الإسلامية من الفتح إلى سقوط الخلافة القرطبية، ترجمه إلى العربيـة ليفي بروفنسال، تاريخ إسباني - 5

  .446 -445، ص3، طEspasa Calpe, S.A , Madrid, 1967عبد الرءوف البمبى وآخرون، 
خليل إبراهيم السامرائي وآخرون، تاريخ العرب وحضارتهم في الأندلس،  /279ص 2جابن عذاري، نفسه،  - 6

  .  197، ص2004، 1ط ،بيروت -ميدار المدار الإسلا
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، ، وعندها حجب الخليفة عن أعين الناس1وأخذ الوزراء ووجوه بني أمية بتقبيل يده

وقوى نفوذه بجنود البربر لا سيما من صنهاجة، التي كانت تمثل القـوة الضـاربة   

  .بعهد الحجابة سمي، فأصبح الآمر النّاهي في الأندلس لعهد 2للمنصور

 ـ392من سـنة  وخلفه عليها ابنه عبد الملك المظفر  م إلـى سـنة   1002/هـ

م، ثم أخوه عبد الرحمن شنجول، الذي عمل بعده بضعة أشهر، حتـى  1008/هـ399

قتل في رجب من نفس السنة، وبوفاته دخلت الأندلس في فتنة أذهبت ريحها وشتتت 

وحدتها ومزقتها كلّ ممزق إلى طرائق أشبه بالفسيفساء، تولّى حكمها أمراء ضعاف 

ينهم، أما الخلافة فظلّت تترنّح في حالة من الضـعف الشـديد إلـى    جعلوا بأسهم ب

  .م1031/هـ422سقوطها نهائيا سنة 

  :العهد العامري خلال الأندلسبالعوامل المساعدة على استمرار الحركة الفكرية  .1

  :شجيع المنصور بن أبي عامر للحركة العلميةت. 1.1
  

وقائدا مظفرا، فإنّه إلى جانب لئن كان المنصور بن أبي عامر سياسيا محنكا 

كان عالما محبا للعلماء، يكثر مجالستهم ويناظرهم، وقد أكثر العلماء ذكر  هذا وذاك

، ذلك أن الرجل نشأ في صـباه نشـأة علميـة    3مناقبه، وصنّفوا لها تصانيف كثيرة

بقرطبة، فدرس الحديث وقرأ الأدب والنحو، على أيدي كبار شيوخ المسجد الجامع، 

4.وأبي علي القالي البغدادي، وأبي بكر بن القوطية ،ي بكر بن معاوية القرشيكأب
  

بالغ الأثر على موقفه من الحركة العلمية  الثقافيةوكان لتكوينه العلمي ونشأته 

       في عهده، باعتباره أحد رواد الحركة الفكريـة حينئـذ، ومـن ثـم شـجع العلـم       

     علـى صـحبة طائفـة مـن الكتـاب       وأكرم العلماء وأحب مجالستهم، وحـرص 

أن المنصور كان يصحب في بعض " ريبيرا " ، ويذكر 5والشعراء في حلّه وترحاله

، فرغم انشغاله 6تلك الوقائعغزواته أربعون شاعرا من كلّ طبقة ليقولوا الشعر في 

                                                
  . 279ص 2ج، هنفس المصدرابن عذاري،  - 1
 .238ص 6جابن خلدون ، نفس المصدر،  - 2
 .25ص 8جابن الأثير، نفس المصدر،  - 3
 -محمد سهيل طقوش، تاريخ المسلمين في الأندلس، دار النفائس/ 257ص 2ج نفسه،المصدر ابن عذاري،  - 4

 .362 -361م، ص2005/هـ1426، 1بيروت، ط
العصـر الأول، القسـم    الخلافة الأموية والدولة العامرية، -محمد عبد االله عنان، دولة الإسلام في الأندلس - 5

 .703م، ص1969 -هـ1389، مكتبة الخانجي بالقاهرة، 4الثاني، ط
 .65بالنثيا، نفس المرجع، ص - 6
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     بالجهاد والغزو، كان للمنصور مجلس أسبوعي يجتمع فيه كبـار علمـاء عصـره،    

، فيأنس بما يسمع ويناظر فيه، وتطرب نفسه للشـعر الجيـد،   1ن مقيما بقرطبةما كا

        قولـه وكثيرا ما تجود قريحته بنظم حسن يطارح به جلساءه، ومـن ذلـك مـثلا    

  ] الطويلمن : [ في الفخر
  

تَ ألمري بِنـالإق تُعةَام ـليو     رىـبالسن ولِـيايا بالخُـشالح الضروام  

تبتُـلْد بـعد الزرانِـفع ـيبوطه     صدا الدعِر من متَسكَحمات المسرام  

  راكـسالع نـيب انالأقر رـجتَا اشْإذَ     ي فقووم ايممي ححى يتًـي فَرونأَ
  

أنا الحاجب المنصور مآلِ ن رٍعام     ـبسيـفي أقد ـالهتَ امتَح ـغَالمراف  

  رِـاخفَالم موي ودـشهالم هـحاصونَ     هدـبوع نـؤمنيالم رِـأمي دلاََـت

  2رِـكاف لِتْي قَـف االلهَ تُدهع نـولك     مـركُيغَبِ تُلْغي شُوا أنِّـبسحفلا تَ
  

وإلى جانب ما أثر عن المنصور من شعر حسن، كان له نثـر مـن النـوع    

لك وصيته الحكيمة لابنه عبد الملك المظفر لما حضره الموت، وقـد  الراقي، ومن ذ

كانت هذه الوصية بمثابة رؤية مستقبلية، وخطّة عملية لما يجـب أن تكـون عليـه    

الدولة من بعده، وما يجب أن يتصرف به ابنـه كحـاكم أمـام جميـع الظـروف      

  :انلنا ابن حي والمستجدات والطوارئ، ومما جاء في هذه الوصية، فيما أورده

يا بني، لست تجد أنصح لك ، ولا أشفق عليك منّي، فلا تعدين وصيتي، فقد " 

  3."جردت لك رأي ورويتي، على حين اجتماع من ذهني، فاجعلها مثالا بين عينيك
  

وبعد أن وجه إليه سلسلة من النصائح في كيفية تسيير الدولة من بعده، فـي  

ة وصاحب القصر، أوصاه بأخيه عبد الرحمن وحذّره من أمور شتى كالإنفاق والرعي

فإن انقادت لك الأمور بالحضرة، فهذا وجه العمل، وسـبيل  : " بني مروان قائلا له

السيرة، وإن اعتاضت عليك، فلا تلقين بيدك إلقاء الأمة، ولا تبطر بك وأصـحابك  

                                                
اكشي، المعجب في تلخيص أخبار المغرب، شرح المر بن علي عبد الواحد /84، صالحميدي، نفس المصدر - 1

  . 37م، ص2006 -هـ1424، 1بيروت، ط -العصرية، صيداصلاح الدين الهواري، المكتبة : واعتناء
  .219مجهول تاريخ الأندلس، ص /276 -275ص 1ج ابن الأبار، الحلة، - 2
  .81، صالمصدر نفسهبن الخطيب، ا /47ج ص4، هابن بسام، المصدر نفس - 3
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ياك أن تضع يـدك  وإ....السلامة فتنسوا ما لكم في نفوس بني أمية وشيعتهم بقرطبة

  1."في يد مرواني ما طاوعتك بنانك، فإنّي أعرف ذنبي إليهم

فكان يكتـنفهم برعايتـه   الأدباء،  وجهابذةاحتشد في بلاطه نوابغ العلماء قد و

، تـه مـنهم  أعيـان دول  ه علىارياختووقع ويشملهم بشدة سخائه وكرمه، وحظوته 

   .لاحقاوسنذكر بعضهم 

   :ة في عهد المنصورمظاهر الحركة الفكري .2.1

لم تختلف هذه الفترة عن سابقتها في ميدان الشعر، حيـث   :الآداب وعلوم اللغة -/أ

التي  ،عر وأغراضه على ما كانت عليه، باستثناء بعض الأغراضشظلت اتجاهات ال

التـي   ،كانت أوفر حظا وأشد نشاطا، نتيجة للظروف السياسية والاجتماعية الخاصة

، وتبقى المفارقة الوحيدة بين الفترتين، تتمثّل فـي  2ة الأندلسية حينئذالحياتميزت بها 

تأثر الشعر في عهد الحكم المستنصر بالنهضة العلمية، التي أطلقت العنـان لحريـة   

العقل، حتى بدأت تظهر بواكير الشعر الفلسفي، في حين اختفت هذه الظاهرة تمامـا  

  .بصلة إلى الفلسفةفي فترة الحجابة، التي حاربت كلّ ما يمتّ 

، ممـثلا  أما فيما يتعلّق بالنثر، فإن فترة الحجابة تميزت ببروز النثر الخالص

في قطع وصفية، وبعض الرسائل والوصايا، وكان أسلوب النثـر علـى الطريقـة    

، التي كانت سائدة من قبل، وهي طريقة تميل إلـى الجمـل القصـيرة،    3الجاحظية

، وخدمة المعنى بعدة أساليب، والآخرالسجع بين الحين  المتقابلة، واعتماد والفقرات

  4.فيما يوهم التكرار وليس تكرارا، وإجادة استخدام حروف الجر والظروف بعامة

                                                
محمـد المنـوني    /82 -81المصدر نفسـه ، ص ابن الخطيب،  /48-47ص 4جنفسه، ابن بسام، المصدر  -1

، 1الـدار البيضـاء، ط   -وآخرون، التاريخ الأندلسي من خلال النصوص، شركة النشـر والتوزيـع المـدارس   
  .48-47م، ص1991 -هـ1412

  .274أحمد هيكل، نفس المرجع، ص -2
، كبير أئمة الأدب ورئيس الفرقة )م869 -780/هـ255 -163( حر الجاحظتنسب لأبي عثمان عمرو بن ب -3

أبـو   ابن خلكان. كتاب الحيوان، والبيان والتبيين، وسحر البيان: الجاحظية من المعتزلة، له تصانيف كثيرة، منها
، طبعـة  نـان لب –دار الثقافـة   ،حسان عباسإ: نباء أبناء الزمان، تحقيقأوفيات الأعيان و، العباس شمس الدين

ابن الأبار، إعتـاب الكتّـاب،    /530 -526ص 11ج الذهبي، سير أعلام النبلاء، /475-470ص 3، ج1900
 نفـس الزركلي، / 156-154م، ص1961 -هـ1380، 1دمشق، ط -صالح الأشتر، المطبعة الهاشمية: تحقيق

  74ص 5جالمرجع، 
 .205أحمد هيكل، نفسه، ص -4
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أخـذت  وصلت الأندلس خلال فترة الخلافة  ، التي1كما أن طريقة ابن العميد

التزمت السـجع  ، بعد أن صار أدباء الأندلس يتمثلونها، وقد تتضح في فترة الحجابة

وأمعنت فيه، وسيطرت عليها أنواع البديع، حتى أصبحت كتابتها كقطعة من الفـن  

دعمت هذه الطريقة النثر بإيراد بعـض الأمثـال   ، و2المعماري المملوءة بالتزاويق

  .والاقتباس من القرآن الكريم والشعر القديم

 ـ ،وفي هذه الفترة ألّف الأندلسيون في النحو مل جميـع  من حيث هو كلّ يش

، 3وكان أشهر كتب النحو في أيام ابن حزم تفسير الحوفي لكتاب الكسـائي الأبواب، 

ومن أبرز الأدباء والنحويين وأخص الجلساء لدى المنصور بن أبي عامر في هـذا  

  :المجال، على سبيل المثال

 *     بعـي البغـدادي  الأديب الشاعر أبـو العـلاء صـاعد بـن الحسـن الر                 

وفد على المنصور بن أبي عامر مـن المشـرق سـنة    ، الذي 4)م1019/هـ410ت(

م، فأدناه منه، وحظي عنده بمكانة مرموقة، وأذن له بالجلوس في جامع 990/هـ380

على أدباء قرطبة، وهـو كتـاب فـي الأدب     " الفصوص" : الزهراء، ليملي كتابه

   ، 5نار دراهـم فـي دفعـة   والأشعار والأخبار، ويذكر أنّه أثابه عليه بخمسة آلاف دي

اس بن قعطل المدحجي مـع ابنـة   جوال" كتاب : كما ألّف له كتابين في الأسمار هما

الهجفجف بن غيدقان بن يثربي مع الخنوت بنت محرمة بـن  " وكتاب  " عمه عفراء

وظلّ صاعد على مكانته تلك حتى نهاية العهد العامري، وعنـدما أطلّـت   ، 6" أنيف

                                                
، لقب بالجاحظ الثاني في أدبـه  )م970/هـ360ت( لعميد بن محمد أبو الفضلابن العميد محمد بن الحسن ا - 1

، نفسهالذهبي، / 183ص 3جالثعالبي، نفس المصدر،  .وترسله، له مجموعة رسائل في مجلّد ضخم وشعر رقيق
نفسه، المرجع الزركلي،  /109 -403ص 5، ج1994، 1طنفسه، المصدر ابن خلّكان،  /138 -137ج ص16
 . 98ص 6ج
 . 205ص 3ج م،1969 -هـ1388، 5بيروت، ط -أحمد أمين، ظهر الإسلام، دار الكتاب العربي - 2
 .91ص 3جنفسه،  - 3
بـن بسـام،   ا/ 202 -201ص 1جابن بشكوال، نفس المصدر،  /236 -232، صالحميدي، نفس المصدر - 4

 /8 -7ص 2ج، السيوطي، نفس المصـدر  /114، صبادي، نفس المصدرآ الفيروز /28ص 4جالمصدر نفسه، 
 .98ج ص3المقري، نفس المصدر، 

نفـس   ،ابن خير الإشبيلي /489ص 2، ج1900طبعة ابن خلكان، نفسه،  /201ص 1جابن بشكوال، نفسه،  - 5
 -محمـد التـونجي، دار الفكـر   : عبد اللطيف بن محمد رياض زادة، أسماء الكتب، تحقيق /293المصدر، ص

 .225م، ص1983 -هـ1403، 3دمشق، ط
 .1441ص 4جياقوت الحموي، معجم الأدباء،  /278الضبي، نفس المصدر، ص/ 232حميدي، نفسه، صال - 6
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سـنة  لس ساءت ظروفه، فخرج منها خائفا متخفيا باتجاه صـقلية،  الفتنة على الأند

  .1م، فحسنت أحواله عند أميرها إلى وفاته1012/هـ403

 سـنة  توفي قريبا من( الأديب أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب أبو عمرو* 

وزر فـي دولـة   محمد بن حـزم، الـذي    ومة أبهو والد العلاّ، و)م1009/هـ400

  2". في البلاغة يد قويةله كان " و المنصور بن أبي عامر

 الأديب الحسين بن الوليد بن نصر أبو القاسم المعروف بـابن العريـف  و* 

وهو أندلسي أقام بمصر مدة ثم عـاد إلـى بلـده، فاختـاره     ، )م1000/هـ390ت(

   3.، وغيره"شرح الجمل للزجاج" : ، ومن كتبهالمنصور بن أبي عامر مؤدبا لأولاده

، الذي )م992/هـ382ت(شهور محمد بن عاصم أبو عبد االله النحوي المو* 

كان إماما في العربية، وكانت الدراية أغلب عليه من الرواية، ذكره أبو محمد بـن  

 4." كان لا يقصر عن أكابر أصحاب محمد بن يزيد المبرد:" حزم وأثنى عليه، وقال

اعر وأديب، وهو ش، )م989/هـ379ت( أبو بكر محمد بن الحسن الزبيديو*   

كتـاب   اختصـر كمـا  " الواضح" من أئمة اللغة والنحو، ألّف في النحو كتابا سماه 

  5.، وله مصنفات في غير نوع من الأدب"العين"

كان أكابر الفقهاء والحفاظ في عصر المنصور يمثلون طبقـة  : العلوم الدينية -/ب

العامـة والخاصـة   متميزة، حازت على المناصب العليا ونالت الحظوة، التي جعلت 

  :تحترمها، وتحرص على استرضائها، ومن أهم هؤلاء

 القرطبـي  قاضي الجماعـة أبـو بكـر محمـد بـن يبقـى بـن زرب        *

وقد كان أحفظ أهل زمانه لمذهب مالك، وله فيه تصانيف، وكان ، )م997/هـ387ت(

  6.المنصور يعظمه ويجلسه معه

                                                
 .280الضبي، المصدر نفسه، ص/ 236الحميدي، المصدر نفسه، ص -  1
 .55ص 28جالذهبي، تاريخ الإسلام،  /157 -156الضبي، نفسه، ص/ 129 -128الحميدي، نفسه، ص - 2
 .261ص 2ج الزركلي، المرجع نفسه، /67ص 4ج عمر رضا كحالة، نفس المرجع، - 3
  .380ص 2جنفسه، المصدر ابن بشكوال، / 101نفسه، صالضبي،  /85 -84نفسه، ص الحميدي، - 4
  .57الضبي، نفسه، ص /52الحميدي، نفسه، ص/ 366المصدر، ص نفس ابن الفرضي، - 5
شذرات الذهب في أخبار من ذهب،  بن العماد الحنبلي،ا/ 127الضبي، نفسه، ص/ 104الحميدي، نفسه، ص - 6

 /102 -101ص 3جهـ، 1406، 1دمشق، ط -محمد الأرناؤوط، دار ابن كثير -عبد القادر الأرناؤوط: تحقيق
 .21ص 3جالذهبي، العبر في خبر من عبر، 
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 ـ402ت( قاضي الجماعة بقرطبة عبد الرحمن بن فطـيس و*  ، )م1012/هـ

الذي كان من أئمة المحدثين، وكبار العلماء والمسندين، حافظا متمكّنا من الحـديث،  

في سائر العلوم، إلى جانـب تقدمـه فـي    عارفا بأسماء رجاله ونقلته، وله مشاركة 

   1.معرفة الآثار والسير والأخبار

عروف بـابن  الوليد عبد االله بن محمد بن يوسف الم يالقاضي أبإلى جانب * 

لذي لم ير مثله بقرطبة من سعة الرواية، وحفـظ  ا" ، )م1013/هـ403ت( الفرضي

الحديث، ومعرفة الرجال، والافتنان في العلوم، إلـى الأدب البـارع، والفصـاحة    

  2." المطبوعة

يسـتهان بـه مـن     حفل عهد المنصور بعدد لا :العلوم العقلية وعلوم أخرى -/ج

  :راسات العقلية، ومن أبرز هؤلاءلدالعلماء، الذين اهتموا با

 ـ( الطبيب أبو عبد االله محمد بـن الحسـين الكتـاني    * وفي قريبـا مـن   ت

المنصور بن أبي عامر وابنه المظفـر، وكـان   ، الذي خدم بالطب )م1029/هـ420

الذي ، الطبيب أبو داود بن حسان المعروف بابن جلجل، و3بصيرا بالطب متفنّنا فيه

" تفسير أسماء الأدوية المفـردة  " ، وكتاب "الأطباء والحكماءطبقات " صنّف كتاب 

م بقرطبة، علـى عهـد   982/هـ372من كتاب ديسقوريدس، وكان تأليفهما في سنة 

  4.المنصور بن أبي عامر

أبـو القاسـم مسـلمة بـن أحمـد      وفي الرياضيات والفلك، برز العلاّمة * 

، وقد أنجب تلاميذ 6دلس، وكان يعرف بإقليدس الأن5)م1008/هـ399ت( المجريطي

ابـن السـمح وابـن الصـفار     : جلّة لم ينجب عالم بالأندلس مثلهم، من أشـهرهم 

   7.والزهراوي وغيرهم

                                                
  .257 -255ص 1جابن بشكوال، المصدر نفسه،  - 1
 .214ص 1جنفسه،  - 2
 . 452 -451أصيبعة، نفس المصدر، صابن أبي  /104، صالمصدر نفسصاعد،  - 3
 .455نفسه، ص - 4
بالنثيا، نفس المرجع،  /91ص 20جالزبيدي محمد مرتضى الحسيني، نفس المصدر، / 90صاعد، نفسه، ص - 5

 .450 -448ص
قدري حافظ طوقان، تراث العرب العلمي في الرياضـيات والفلـك، دار    /483ص 2جابن بشكوال، نفسه،  - 6

 .259 -257، ص)ت.د(، بيروت -الشروق
 .91نفسه، صصاعد،  - 7
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 -987/هـ469 -377(أبي مروان حيان بن خلف وفي التاريخ، تألّق اسم * 

    ل لواء التاريخ في الأندلس بلا منازع، وقـد خلّـد العهـد العـامري     م، حا)م1076

   أخبار الدولة العامرية المنسوخة بالفتنة البربرية ومـا جـرى فيهـا    : " ماهبكتاب أس

  1".الشنيعةمن الأحداث 

وما هذه الأمثلة إلاّ غيض من فيض، لنوابغ الفكر في عصر المنصور بـن  

أبي عامر، وإن دلّ هذا على شيء فإنّما يدلّ على أن عصره كـان عصـرا كثيـر    

  .والمعرفةالخصوبة والعطاء في مجال العلم 

المنصور بن أبي عامر ومما تقدم يتبين لنا بما لا يدع مجالا للشك، أن عصر 

كان استمرارا لتلك الحركة العلمية، التي شهدتها الأندلس في عهد الحكم المستنصر، 

وإذا ما استثنينا بضعة فقهاء مالكيين من : " وهذا عكس ما يدعيه الأستاذ بالنثيا بقوله

حذاء محمد بن يحي بن أحمد، وبضعة مؤرخين من طراز ابن الفرضي، طبقة ابن ال

 عصر المنصور لا يمتاز بأي ل من وضع معاجم الرجال بالأندلس، فإنالذي كان أو

  2".شخصية من الطراز الأول في ميدان العلوم والفنون

وما من شك أن موقف المنصور من كتب الفلسـفة والتنجـيم، التـي أمـر     

عهـد   المنصـور  لى اعتبار عهدإ، 3ومن وافقه الرأي حمل بالنثياهو ما  بإحراقها،

  .تخلّف فكري وحضاري، مقارنة بعهود من سبقوه من حكام بني أمية في الأندلس

إذا كان ابن أبي عامر قد قبـل مـن    :من الفلسفة موقف المنصور بن أبي عامر -

جعلها تقطع، كالميل إلـى بنـي   الشعراء كلّ ما تجود به ألسنتهم، ما لم يتلفظوا بما ي

مثلا، أو النّيل من شخصه أو التحامل على دولته، فضلا عن المجـال الواسـع   أمية 

لاسيما الفقهاء المالكية، فإنّه تشدد مـع أهـل    الذي فسحه إلى أهل العلوم الشرعية،

 الفلسفة والفلك، ذلك أنّه كان يرى بعيون الفقهاء والعامة من النـاس، الـذين كـانوا   

  .يحكمون على من يخوض في هذه الدراسات بالزندقة والإلحاد

                                                
 .80محمد المنوني وآخرون، نفس المرجع، ص /98ابن الخطيب، نفس المصدر، ص - 1
 .13 -12نفسه، صالمصدر بالنثيا،  - 2
3 - الأدب . لثقافة بحكم خمول الدراسات الفلسـفية فترة الحجابة، كانت فترة تقييد ل يعتقد الدكتور أحمد هيكل أن

 .270سي، صالأندل
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ولما لاحظ ابن أبي عامر تفشّي هذه الأفكـار عنـد السـواد الأعظـم مـن      

والقضاة وعـوام  الأندلسيين، أدرك أنّه من مصلحته أن يعمل على استرضاء الفقهاء 

فتح الباب على  الأندلس، فيكسب بذلك ودهم، ويقبح عهد الخليفة الحكم، الذي كان قد

  .مصراعيه للمشتغلين بهذه الدراسات

وأصبح المنصور في نظر هؤلاء حامي الشريعة والسـنّة مـن ضـلالات    

أمر باستخراج سـائر كتـب الفلسـفة    " الفلسفة، التي تمس بسلامة العقيدة، وعندئذ 

وأن تحرق على مرأى كبار العلماء، كـأبي   من مكتبة الحكم المستنصر،والدهريين 

     ، ويؤكّـد  1"وأبي بكر الزبيدي وأبي العباس بـن ذكـوان وغيـرهم    مد الأصيليمح

     هذا العمل أن إقدام المنصور على إحراق الكتب لم يكن بدافع الرغبـة فـي محـو   

  .بل بدافع المصلحة التي جعلته يستغل هذا الحدث لصالحه تلك العلوم

فلما بلغه خبر محمد بن أبي صلة بهذه العلوم، وتشدد المنصور مع كلّ ما له 

أنّه يهجس في تنبؤاته بانقراض دولتـه، أمـر   " ، وجمعة، الذي كان يشتغل بالتنجيم

   2".بقطع لسانه وقتله وصلبه، فخرست ألسن المنجمين جميعا

وإذا كان المنصور يقيس مجريات الأمور ببلده بمنظور المصلحة السياسـية،  

كان " ين، ويذكر صاحب البيان المغرب أنّه ا عن الدفهذا لا يعني انّه كان بعيدا تمام

ه وكثرة جهاده، وإذا ذكّـر بـاالله   ة باطنه يتسم بصحواعترافه بذنبه، وخوفه من رب

ذكر، وإذا خوف من عقابه ازدجر، ولم يزل متنزها عن كلّ ما يفتتن بـه الملـوك،   

   3".سوى الخمر لكنّه أقلع عنها قبل موته بسنتين

خبـة مـن   ه للأدب والشعر أولاهما عنايته واهتمامه، فاستقبل النّوبسبب تذوق

الشعراء والأدباء في بلاطه للوصول بالحركة الأدبية إلى منزلة أرقى وأرفع، وليس 

التي جرت عليها عـادة أصـحاب النفـوذ     ،استكمالا لمظاهر السيادة ووجوه الأبهة

  .والسلطان فحسب

  

  

                                                
 .65نفسه، صالمرجع بالنثيا،  - 1
 .293ص 2جابن عذاري، نفس المصدر،  - 2
 .289ص 2جنفسه،  - 3
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   :المكتبات في العهد العامري. 3.1

فـي  لم يتغير شغف الأندلسيين بالكتب رغم التغيرات السياسية، التي حدثت 

سدة الحكم بعد وفاة الحكم المستنصر، ولم يتوقف حرصـهم علـى اقتنـاء أنفـس     

في مختلف العلوم، وبذلك استمرت ظاهرة المكتبات ، التـي تميـز بهـا     المصنّفات 

  :ثلة على ذلكالعهد السابق في فترة الحجابة، ومن أهم الأم

أشرف على هذه المكتبة اللغـوي أبـو    :مكتبة المنصور بن أبي عامر& 

، الذي كان من )م1032/هـ423ت( الوليد محمد بن عبد الرحمن بن معمر القرطبي

أعلم الناس بالكتب وعللها و ألهجهم بجمعها، وأفرزهم لخطوطها، وأنسبهم لها إلـى  

ليد يشرف على هذه المكتبة، في عهد ولـده  ، وبعد وفاة المنصور ظلّ أبو الووراقها

1.المظفر، فضلا عن تأليفه تاريخا للعامريين
  

مكتبة أحمد بن محمد بن عبيدة الأموي الطليطلـي المعـروف بـابن     &  

جمع فيها من الكتب كثيرا من كـلّ فـن،    ):م1010 -964/هـ400 -353( ميمون

طليطلة امتدت ألسنته إلى دار وكانت جلّها بخطّ يده، ويذكر أن حريقا شب في سوق 

فاحترقـت الـدار إلاّ    -بينما كان هو مرابطا -ابن ميمون، التي كانت في الفرائين

2.البيت التي كانت فيه كتبه، فتعجب النّاس من ذلك
  

 مكتبة الفقيـه عبـد االله بـن محمـد بـن يوسـف بـن الفرضـي        &   

عددا كبيرا، لم يقتنيـه   الذي كان جماعا للكتب، وقد جمع منها ):م1012/هـ403ت(

 3.أحد من عظماء البلد

 -348( مكتبة الوزير القاضي أبو المطرف عبد الرحمن بـن فطـيس   &   

الذي جمع من الكتب في أنواع العلم، ما لم يجمعه أحد من  :)م1012 -959/هـ402

، ولم يكن يستغن عن الكتاب الذي كانت لـه معـه علاقـة    4أهل عصره بالأندلس

يخاف من ضياع كتاب من أصول ما يمتلكه من الكتب، ومن أجـل   حميمية، جعلته

                                                
  . 310ص 1ج ابن الأبار، التكملة، - 1
 .35 -33ص 1جابن بشكوال، نفس المصدر،  - 2
  .221بويكا، نفس المرجع، ص .ك /214ص 1جنفسه،  - 3
 .386نفسه، صا، بويك.ك /256ص 1ابن بشكوال، نفسه، ج - 4
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ّـ ة، وبالمقابل كان لا يسـمع بكتـاب حسـن إلاّ    ذلك كان لا يعير هذه الأصول البت

   1.اشتراه أو استنسخه من صاحبه ورده عليه

 -على سبيل المثال لا الحصر -ومن أنفس الكتب التي كانت تزخر بها مكتبته

المصـابيح فـي   " في نحو مئة جزء ونيف وكتاب " النزولالقصص وأسباب " كتاب

حديث  مسند" ثلاثون جزءا، و" الناسخ والمنسوخ" في مئة جزء، و" فضائل الصحابة

، وكان هذا الرجل صاحب علم غزير أهلـه إلـى   2خمسون جزءا" محمد بن فطيس

لـوزارة  تولّى قضاء قرطبة وصلاة الجمعة والخطبة، مضافا إلى الخطّة العليا من ا

  .على زمن المظفر

ولم يستطع بريق المنصب أن يحول بينه وبين مكتبته، التي كان يستأنس بها  

 ـكلّما عاد من عمله، أو وجد فراغا من الوقت،  ر لنفسـه الجـو   ومن أجل ذلك وفّ

فجعل مجلسه حسن الآلة، ملبس كلّه بالخضرة، جدرانه " المناسب ليختلي فيه بكتبه، 

ومن ثم كان يجد الراحة والسكينة في المطالعـة،   ،3"هتائره ونمارقوأبوابه وسقفه وس

التي تروح عنه وتجعله يبصر الحلول، التي قد تخفى عليه بالنظر فيها، فيخرج منها 

  .ما أشكل عليه من المسائل

كانت من نسـاء   ):م1009/هـ400ت( مكتبة عائشة بنت أحمد القرطبية &  

، ردب والشـع لم والفهم والأعالفكر، وقد وصفت بال الأندلس اللواتي برعن في ميدان

ذلك كانت حسنة الخط، تكتب المصاحف والدفاتر، وتجمع الكتب وتعتني وإلى جانب 

   4.بالعلم، ولها خزانة علم كبيرة حسنة

ومما تقدم يتضح لنا أن مسألة اقتناء الكتب وتكوين المكتبـات فـي العهـد    

في عهد الخليفة الحكم المستنصر، وظلّت هـذه   العامري، لم تختلف عما كانت عليه

الظاهرة تميز المجتمع الأندلسي، رغم تبدل الدول وتغير الحكّام، في معظم فتـرات  

     .الوجود الإسلامي بالأندلس

  

  

                                                
 . 245ابن فرحون، نفس المصدر، ص - 1
 .257ص 1ج نفسه،المصدر ابن بشكوال،  - 2
: ، تحقيـق " المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا "وهو كتاب، تاريخ قضاة الأندلس ابن الحسن النباهي - 3

  .116م، ص1995 -هـ1415، 1بيروت، ط -مريم قاسم الطويل، دار الكتب العلمية
  .532 -531ص 2جنفسه،  ابن بشكوال، - 4
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   :الرحلات العلمية .4.1

الإسلامية في طلب العلم أو في سبيل نشـره   الحواضرحلة بين تواصلت الر

في استمرار النهضة العلمية في صفوف المجتمع الأندلسـي خـلال   وكان لها أثرها 

  .العهد العامري وما بعده

 ا العهـد من أبرز الأمثلة على ذلك أثناء هذ :حلة من الأندلس نحو المشرقالر -/أ

  :التالية الشخصيات

 حـزم بـن خلـف الثغـري    عبد االله بن محمد بن القاسم بـن  أبو محمد * 

 ـ350أيوب، غادر الأندلس سـنة   من قلعةفقيه هو ، و)م993/هـ383ت( م، 961/هـ

فدخل مصر والشام والعراق، وسمع من أهل العلم بها، ثم عاد إلى الأندلس حـاملا  

معه عددا من الكتب في علـم الحـديث وعلـوم القـرآن، ودخـل قرطبـة سـنة        

   1.، فقرأ الناس عليه أكثر روايتهعلى عهد المنصور م985/هـ375

 بن أحمد بن محمـد بـن قـادم بـن زيـد القرطبـي       دأبو عبد االله محم* 

الذي رحل إلى بغداد والبصرة ومصر، وسمع من عـدد مـن   ، )م1000/هـ380ت(

   2.العلماء، وكان ينتحل مذهب مالك، وينسب إليه علم الشعر والأدب وحفظ الأخبار

 أبو المطرف عبد الرحمن بن عثمان بن سعيد بن ذنين بن عاصم الصدفي* 

م، فحج ومر بمصر 991/هـ381الذي رحل إلى المشرق سنة ، )م1013/هـ403ت(

، "المناسك" والقيروان، وكان له سماع كثير وعناية كاملة بالحديث، ومن تأليفه كتاب

  3.وغير ذلك" الأمراض" وكتاب

ويمكن أن نستشفّ ذلك مـن  وما هذه إلاّ عينة عن ظاهرة الارتحال العلمي، 

كاد تخلو صفحة من صفحاتها من وجود عالم أو أكثر، خلال كتب التراجم، التي لا ت

  .من الأندلس نحو المشرق لتحصيل صنوف العلم والمعرفةقام برحلة 

                                                
 .203 -202ابن الفرضي، نفس المصدر، ص - 1
  .172ص 27جالذهبي، تاريخ الإسلام،  /375 -374نفسه، ص - 2
، إيضاح المكنون في الذيل على كشـف  باشا البغدادي إسماعيل /258ص 1جابن بشكوال، المصدر نفسه،  - 3

  .101ص 2ج ،1982دمشق،  -الظنون، دار الفكر
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اعلم أن حصر أهل الارتحال لا يمكن بوجـه  : " ولم يبالغ المقري عندما قال

ولا حال، ولا يعلم ذلك على الإحاطة إلاّ علاّم الغيوب الشديد المحال، ولـو أطلقنـا   

1".نان الأقلام فيمن عرفناه فقط من هؤلاء الأعلام لطال الكتاب وكثر الكلامع
  

من أهم الشخصيات العلمية المشرقية التي حطّت  :رحلة المشارقة إلى الأندلس -/ب

  :الرحال بالأندلس خلال فترة الحجابة العامرية

 دخل الأنـدلس نحـو سـنة   اق البغدادي، الذي علي بن شيبان الدقالقارئ * 

   2.م، وكان عالما بالقرآن، بصيرا بالقراءات، وقد قرأ عليه بعض أهلها985/هـ375

دخل قرطبة نحو ، وقد )م986/هـ376ت( القارئ أبو نصر صاعد البغدادي* 

هـ، وأدخل معه كتاب القراءات السبع لأبي بكر بن مجاهـد، وكـان لـه    375سنة 

  3.نصيب من علم العربية

، بن عيسى الربعـي، الموصـلي البغـدادي   أبو العلاء صاعد بن الحسن * 

  4.م، وقد سبق الحديث عنه990/هـ380الأندلس سنة إلى خل ادالاللغوي الأديب، 

تولّى الحجابة بعـد مـوت أبيـه سـنة      :بن أبي عـامر عبد الملك المظفر عهد  -

، حتّـى  م، وسار على نهجه في الجهاد، فعم الخير والسلام الأنـدلس 1002/هـ392

 ؤكّد، إلاّ أن المظفر لم يكن كأبيه من أهل العلم، وي5اية الجمال والكمالبلغت فيها نه

أن عبد الملك كان من رجل عديم الفهـم والمعرفـة   "  :حيث يقول ذلكلنا ابن بسام 

جملة، صفر من الأدب والتعاليم، حتّى ما كان يسـايره وينادمـه إلاّ العجـم مـن     

ولا يطرب لإيقاع، فارتفعت بـذلك عـن    والبرابرة ممن لا يهشّ لسماع، 6الجلالقة

  7." مجالس لهوه طبقة المعرفة

ورغم ذلك استمر المظفر في إسباغ نعمه على ندماء أبيه من أهل المعرفـة،  

الشعراء الذين اختصـوا بوالـده،    فلم تنقطع عطاءاته لهم، وكان على رأس هؤلاء
                                                

 .5ص 2جالمقري، نفس المصدر،  - 1
 .254 -253ابن الفرضي، المصدر نفسه، ص - 2
 .169نفسه، ص - 3
  .المذكرةمن  26ينظر ص - 4
 .212ص 1جابن سعيد المغربي، نفس المصدر،  /49ص 4جابن بسام، نفس المصدر،  - 5
أدريان فان ليوفن وأندري : ك والممالك، تحقيقأبو عبيد البكري، كتاب المسال .الجلالقة هم سكان بلد جلّيقية - 6

 2،ج1992بيت الحكمة، تونس،  -المؤسسة الوطنية للترجمة والتحقيق و الدراسات -فيري، الدار العربية للكتاب
 .  912ص

 .50 -49ص 4جنفسه،  ابن بسام، - 7
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، الذي مدح عبد 1يصاعد البغدادي وأبي حفص بن برد وأبي عمر بن دراج القسطل

   :بيتا ومنها الأبيات الأولى التالية اثني عشرةالملك وعهده، بقصيدة من 

  ] متقاربمن ال [
  

      ـمزان جُديد و صنـع جديد     ودونَ ـروقُا تَنـيعـى تزِميـد  

َـ ـزوع      يطيب وعيشٌ يصوب وغيثٌ   ـودعي يــدوع دومي

     وملك يبِ نيـرعبـد المكَ      ليـكسِشم الضحى ساعتْدها السعود  

  بيـدنّـى العتمـا يمكَ لىـووم      يانى الأمنَّـا تتممكَ رصو نَ     

     حياء و حضلٌو فَ لم وعلُـد      ـفٌطْوع وعفو ـوبأس وج2ود  
  

ه القصيدة، بحيث لو عقدنا مقارنة بينه وبـين  ويستوقفنا البيت الخامس من هذ

وصف ابن حيان للمظفر، للاحظنا أن المظفر كان يتصف بكلّ صفات رجال الحكم 

  .إلاّ صفة العلم، التي لم تكن من شيمه

لو كانت موجودة في فة الصدفة أن يتجاهل ابن دراج هذه ليس من قبيل الصو

، لكنّه لم "علم " بكلمة " حلم " ن يغير كلمة أ -لو شاء -ممدوحه فعلا، وكان بمقدوره

، في حين ثبت باقي الصفات، التي ساقها لنا يفعل ووصفه بما فيه، فأسقط عنه العلم

عادة ما يذكرون الرجل  –لا سيما المتكسبين منهم  –في هذا البيت، مع أن الشعراء 

  .بما ليس فيه

  :3عهد عبد الرحمن شنجول -

من صـفر سـنة    17نوات توفي عبد الملك المظفر في س سبعبعد حكم دام 

، فتولّى الحكم عقبه أخوه عبد الرحمن شنجول، فلم يسـر  م1008 أكتوبر 17/هـ399

فـي  أخذ في التخليط والفسوق والانهماك " على طريقة أبيه و لا كان كأخيه، حيث 

                                                
 .ستأتي ترجمته لاحقا ضمن أعلام البربر خلال هذه الفترة - 1
محمود علـي مكـي، مطـابع المكتـب     : حققه وعلق عليه وقدم له ،وان ابن دراج القسطليديابن دراج،  - 2

  .22ص ،م1969 -هـ1389، 2دمشق، ط -الإسلامي
، اسم غلب عليه من قبل أمه عبدة بنت شنجة النصراني الملك، تذكرا منها لاسم أبيها )Sanchuelo( شنجول - 3

عصام محمد شبارو، الأندلس من  /38ص 3ج، نفس المصدر ابن عذاري،. ، فكانت تدعوه في صغره بشنجول
بيـروت،   -، دار النهضة العربية)م1492 -710/هـ897 -91( الفتح العربي المرصود إلى الفردوس المفقود

  .202م، ص2002 -هـ1423، 1ط
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 هشام، وإلى جانب ذلك تجرأ على اغتصاب ولاية العهد من 1"مجلس شرابه وخلوته

المؤيد، فكره الناس منه ذلك، وتربصوا به الدوائر، فلما خرج للغزو في شاتيته سنة 

  2.هـ، خرج عليه محمد بن هشام بن عبد الجبار399

وسرعان ما عاد عبد الرحمن ليتدارك الأمر، لكنّه وجد الموت بانتظاره، بعد 

الحجابة سوى ثلاثـة   ، حيث قتل ولم يمض على تولّيهأن تخلّى عنه جنده من البربر

أشهر، فانهار بذلك صرح الدولة، وانهار معه النفوذ العامري، ودخلت الأندلس عهدا 

من الفوضى السياسية بسبب الفتنة، التي كان محمد بن هشام بن عبد الجبار رأسها، 

مر واستبداده بالأ ،بوثوبه على ملك هشام المؤيد، وحبسه في المطبق وإشاعة جنازته

     شراف وتقريبه للعامة وتجنيـدها، وقطعـه لأرزاق القـواد وإخراجـه    وطرده للأ

   ، فكانت الفتنة التـي أتـت علـى الأخضـر    3للبربر عن المدينة ومطالبتهم بالفيء

 ـ              ، إلـى اواليابس، وحولت الأندلس إلى شدر مدر، وجعلـت حلـيم أهلهـا حيران

م، على عهـد  1031/هـ422سنة  أن كانت الطّامة التي قضت على الخلافة الأموية

  4.المعتد باالله الأموي

   :على الحركة العلمية بالأندلسم 11/هـ5القرن أثر فتنة  -2

لا يختلف اثنان حول الآثار والعواقب السياسية، التي رافقت أحـداث الفتنـة   

  .بالأندلس، فكان بعضها سلبيا وبعضها الآخر إيجابيا

  :الآثار السلبية. 1.2

ا فيما يتعلق بهذإن أبرز ما يلفت الانتباه : طو عليهاف المكتبات والسظاهرة إتلا -أ

، هو ضياع مكتبة الحكم المستنصر، التي كانت ثمـرة سـنوات مـن الجـد     الشأن

نزلت هذه الحادثة كالصـاعقة علـى الحركـة الفكريـة     قد والاجتهاد في جمعها، و

زل هذه الكتب بقرطبة، إلى ولم ت: " بالأندلس، ويصف ابن خلدون هول الحادثة بقوله

                                                
من الفتح السيد عبد العزيز سالم، تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس  /94ابن الخطيب، نفس المصدر، ص - 1

 .344، ص1981بيروت،  -العربي حتى سقوط الخلافة بقرطبة، دار النهضة العربية للطباعة والنشر
 ـ400-366(محمد بن هشام بن عبد الجبار بن عبد الرحمن الناصر لدين االله  - 2 ولـي  ، )م1010 -976/هـ

نفسه، المصدر ابن عذاري،  /237مجهول تاريخ الأندلس، ص. يوما 49أشهر، والثانية  9الأولى : تينالأمر مر
 .   50ص 3ج
  .238، ص، نفسهمجهول - 3
، وخلع م1029/هـ420، ودخل قرطبة يوم منى سنة م1028/هـ419 بويع له في منسلخ ربيع الآخر سنة - 4

 .248، صنفسه. أشهر 5وقتل بعد سنتين و
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وبيعها الحاجب واضـح،  أن بيعت أكثرها في حصار البربر، بحيث أمر بإخراجها 

مولى المنصور بن أبي عامر، ونهب ما بقي منها أثناء اقتحام المسـتعين والبربـر   

بيعت بأوكس ويذكر صاعد الأندلسي أن تلك الكتب ، 1"م1012/هـ403لقرطبة سنة 

  2.ثمن وأتفه قيمة

بهذه الطريقة المؤسفة كانت نهاية المكتبة التي ضمت أربعمائة ألف مجلّـد  و

  .لورثة الحكم المستنصر وكلّ محبي العلم

إلى عدد من المكتبات، نهبت هي الأخرى خلال عهد الفتنة، وتجدر الإشارة 

المطرف عبد الرحمن بن فطيس، التـي اجتمـع أهـل     يمكتبة الوزير أب: من بينها

        ا في الفتنة مدة عام كامل فـي مسـجده، بمـا قيمتـه أربعـون ألـف       قرطبة لبيعه

  3.دينار قاسمية

وحدث أيضا أثناء الفتنة، أن قام الحافظ أبو حفص عمر بن عبد االله الـذهلي  

، ، بسد ثمانية أحمال كتب في بيته لينقلهـا 4الزهراوي، الذي كان يمتلك مكتبة كبيرة

  5.فلم يتم حتّى انتهبها البربر

 م، أنا تقدخلال هـذه  المكتبات  معظموالخلاصة التي يمكن الخروج بها مم

كانت تؤول إلى الزوال بوفاة مالكيها الأصليين، إما عن طريق الخلف الذين الفترة، 

ـا  لفلا يعرفون قيمة ما تركه السر بثمن، وإمطون في هذه الكنوز التي لا تقدفيفر ،

ة لهم بالعلم ولا بأصحاب تلـك النفـائس، وكانـت    عن طريق أولئك الذين لا علاق

دراهـم  واسـتبداله مقابـل    -بما في ذلـك الكتـب   –وسيلتهم نهب كلّ ما له قيمة 

  .غايات التي يسعون إلى تحقيقهاالالمال كان يمثل أسمى  اعتبار أن على معدودات،

                                                
 .386ص 1جالمقري، نفس المصدر،  /146ص 4جابن خلدون، نفس المصدر،  - 1
  .88صاعد، نفس المصدر، ص - 2
نسبة إلى القاسم بن حمود العلوي، الذي حكـم  : والدينار القاسمي /256ص 1جابن بشكوال، نفس المصدر،  - 3

ابن عذاري، المصدر نفسـه،   /33، صالحميدي، نفس المصدر. هـ412إلى  408قرطبة خلال الفتنة من سنة 
 .125 -124ص 3ج
 .241بويكا، نفس المرجع، ص .ك - 4
إحسـان  / 1127ص 3ج، )ت.د(، 1بيـروت، ط  -، تذكرة الحفاظ، دار الكتب العلميـة شمس الدين الذهبي - 5

الـذهبي،   /56، ص1981، 6بيروت، ط -ارالثقافةعباس، تاريخ الأدب الأندلسي عصر الطوائف والمرابطين، د
 .367ص 30جتاريخ الإسلام، 
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ركـة  ومن الظواهر السلبية على الح :قف العلماء من الفتنة وظاهرة قتلهمامو -ب

وسـيأتي   بالأندلس، ما لحق بعدد من العلماء من تقتيل، خلال الفتنة الحالكة،العلمية 

  الحديث عن ذلك لاحقا بالتفصيل 

وجد العلماء  م،11/هـ5الذي أفرزته فتنة القرن  وأمام هذا الوضع المأسوي،

     :أقسامبحسب اجتهاد كلّ منهم، إلى ثلاثة أنفسهم أمام حقيقة مرة، قسمت موقفهم 

يمثله أولئك الذين آثروا العزلة، ولم يرضوا لأنفسـهم أن يكونـوا    :الأول القسم� 

طرفا في الفتنة، بسبب عدم اتضاح الأمور بالنسبة إليهم، فلم يميلوا إلى أي فريـق،  

واختاروا ما رأوه الأحوط لدينهم ودنياهم، ومكثوا غير بعيد عن مجريات الأحداث، 

رون لهول ما يحدث وينتظرون الفرج، ومن هؤلاءيلاحظون الوقائع ويتحس :  

وهذا " أبدا حتى وفاته، الذي لم يغادر قرطبة :المؤرخ أبو مروان بن حيان* 

شيء غريب حقا، إذ أن المقام في قرطبة، ولا سيما في أولى سنوات الفتنـة، كـان   

، فسـجل  وقد سمح له ذلك بأن يكون شاهدا على العصر ،1"مغامرة لا تؤمن عواقبها

  .جميع الأحداث من موقعها بمدينته، ونقلها إلينا بدقة وأمانة

وأبو عمر أحمد بن محمد بـن الجسـور، الـذي تـوفي بقرطبـة سـنة       * 

  4.، وهو أكبر شيخ لابن حزم3، وكان محدثا مكثرا2م أيام الطّاعون1011/هـ401

 أدري لا: " الذي قال عنه ابن بشـكوال  :وأبو بكر حمام بن أحمد القرطبي* 

أحدا سلم من الفتنة سلامته مع طول مدته فيها، فما شارك قطّ فيها بمحضر ولا بيـد  

ولا بلسان، مع ذكائه وحزمه وقيامـه بكـلّ مـا يتـولّى، إلـى أن تـوفي سـنة        

   5.م1030/هـ421

الذي لم يكن أحد يجاريـه فـي    :وأبو عامر أحمد بن عبد الملك بن شهيد* 

حيث لزم ، "التوابع والزوابع " ورسالة " وت عطارحان" البلاغة، وهو صاحب كتاب

   6.م1035/هـ426لى وفاته بها سنة إقرطبة 

                                                
 .31القرطبي، صمحمود علي مكي في تمهيده للمقتبس لابن حيان  - 1
 .37ص 28ج، المصدر نفسهالذهبي،  /215ص 7جالصفدي، نفس المصدر،  - 2
  .133الضبي، نفس المصدر، ص /110الحميدي، المصدر نفسه، ص - 3
 .161ص 3جابن العماد الحنبلي، نفس المصدر،  - 4
  .140ص 1ج، هابن بشكوال، المصدر نفس - 5
  .137 -136الحميدي، نفسه، ص - 6
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     كان لهـؤلاء الفضـل الكبيـر    حيث حينئذ، ولم تخمد أنفاس الثقافة بقرطبة 

    في حفظ الكثير من علم وتراث الأندلس بحاضرتها، رغم ما كـان بهـذه الأخيـرة    

  .من فتنة حالكة
  

رأى هؤلاء أنّه من الأسلم مغادرة بؤرة التوتر والفتنة، إلى حيـث   :نيالقسم الثا� 

  :الأمن والاستقرار، وكان منهم

الذي خرج من الأندلس فـي الفتنـة وقصـد     :أبو العلاء صاعد البغدادي* 

  1.م1019/هـ410صقلية، فمات بها قريبا من سنة 

حـل إلـى   الذي ارت :بن سعيد بن حزم القرطبيأبو محمد علي بن أحمد و* 

م، ثم عاد إلى قرطبة بعـد أن اعتلـى عـرش    1017/هـ408شاطبة في الفتنة عام 

ام خلافتـه  م الذي وزره، لكن أي1023/هـ414الخلافة عبد الرحمن المستظهر سنة 

، وعلى إثر ذلك نفي ابـن  2كانت معدودات، فلم تزد عن الشهرين، وقتل المستظهر

   4.لبلة اديةبب 3م1064/هـ456حزم وتوفي مشردا سنة 

لتطيلـة،  ) شانجه بن غرسـية ( خبر اجتياز ملك قشتيلة وينقل إلينا ابن حيان

، الذي غـادر  الكاتب أبي أمية بن هشامعلى عهد منذر بن يحي أمير سرقسطة عن 

5.ام الفتنة واستوطن تطيلة، وكان من الوجوه البارزة فضلا ونباهةقرطبة أي
  

اقهم اجتهادهم للمشاركة الفعليـة فـي معتـرك    هم أولئك الذين س :القسم الثالث� 

الفتنة، ظنّا منهم أن القضاء على الفتنة إنّما يكون بالقضاء على أسبابها والمتسـببين  

وأيا كانت وجهتهم بالنسبة لطرفي الفتنة يومهـا، فـإن    –من وجهة نظرهم  –فيها 

                                                
  .201ص 1جنفسه، المصدر ابن بشكوال، / 236 نفسه، صدي، المصدر الحمي - 1
 .214بالنثيا، نفس المرجع، ص /98ه، صصاعد، المصدر نفس - 2
زين الدين  /1650ص 4جياقوت الحموي، معجم الأدباء،  /355ص 1ج، نفس المصدر، المغربي ابن سعيد - 3

عبد القادر محمـد علـي،   : في شرح التقريب، تحقيقأبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي، طرح الترتيب 
  .  73ص م،2000، 1ط ،بيروت -دار الكتب العلمية

ابن ( أحمد بن عمر بن أنس العذري. تعرف بالحمراء، وتقع على نهر لهشر ومنبعه من جبل قطرشانة: لبلة - 4
ن في غرائب البلدان والمسـالك  ترصيع الأخبار وتنويع الآثار والبستا" ، نصوص عن الأندلس من كتاب)الدلاّئي

 -110، ص1965مدريد،  -سلاميةعبد العزيز الأهواني، مطبعة معهد الدراسات الإ: ، تحقيق"إلى جميع الممالك
الإدريسي، نزهة المشتاق في اختـراق الآفـاق،    أبو عبد االله الشريف. أميال 6وبينها وبين البحر المحيط  /111

الحميـري،  الصـنهاجي   محمد بن عبد المنعم /541ص 2جم، 1994 -هـ1414 القاهرة، -مكتبة الثقافة الدينية
بيروت، طبع على مطابع دار  -إحسان عباس، مؤسسة ناصر للثقافة: المعطار في خبر الأقطار، تحقيق الروض

 . 508، ص1980، 2السراج، ط
 .113ص 1جابن بسام، نفس المصدر،  - 5
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طيـل حلقـات العلـم    عللكثير من العلماء، وتالخسارة الكبرى كانت بفقد منابر العلم 

، من المـؤدبين  1وقد أشار ابن حيان أنّه أصيب في وقعة قنتيشوإغلاق المدارس، 

ومن العلمـاء الـذين   ، 2نيف على الستين، فتعطّل تلاميذهم مدة طويلة بسبب فقدهم

  : في هذه الوقعة فقدوا

الذي كان يوصـف بالخيريـة والـورع     :محمد بن عبد السلام التدميري* 

   3.والتقشف مع التفنّن في العلوموالعبادة 
  

الذي فقد فـي   :الأديب أبو عثمان بن القزاز البربري الملقب بلحية الذبلو* 

سـنة  هذه الوقعة ولم يعثر عليه حيا ولا ميتا، يوم السبت للنصف من ربيـع الأول  

  4.م1009نوفمبر 8 /هـ400

وصف بالعلم الذي ، والقاضي محمد بن عيسى التطيلي المعروف بالبريلي* 

والصلاح والجهاد، وكان قد خرج لنصرة المهدي محمد بن هشام بن عبد الجبـار،  

  .6بعقبة البقر 5م 1010أواخر جويلية سنة  /هـ400فقتل في صدر شوال من سنة

الذي توفي فـي صـدر    :أبو عبد االله الحسين بن حي المعروف بالحزقّةو* 

تفاء ومحنة عظيمة نالته، وكان حافظـا  م، بعد اخ1010/هـ401الفتنة البربرية سنة 

   7.للمسائل على مذهب مالك ذاكرا لأصولها

وابن الفرضي صاحب تاريخ علماء الأندلس، الذي قتلته البربر في سـنة  * 

  8.، عند اقتحامهم لقرطبةم1012/هـ403

 :المحدث محمد بن قاسم بن محمد الأموي القرطبي المعروف بالجـالطي و* 

 ـ403ة قتحام البربر لقرطبة سـن الذي توفي أثناء ا      م، فـي جـوف بيتـه   1012/هـ

                                                
ولم أعثر على . 92ص 4م ياقوت الحموي، معجم البلدان،. طليطلة اسم جبل عند وادي الحجارة، من أعمال -  1

  .هذا الاسم في المصادر الجغرافية المغربية والأندلسية التي وظفتها في بحثي
   .26ص 1جنفسه، المصدر ابن بسام،  - 2
  .387ص 2جابن بشكوال، المصدر نفسه،  - 3
  .182ص 1جنفسه،  - 4
 .387ج ص2نفسه،  - 5
  .40المصدر، ص المراكشي، نفس عبد الواحد. قرطبة على نحو بضعة عشر ميلا موضع بقرب -  6
 .129ص 1جابن بشكوال، نفسه،  - 7
 .271 -270صالمرجع نفسه، بالنثيا،  /213ص 1جنفسه،  - 8
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      مدافعا عن أهله وولده، وقد كـان مـن أهـل العلـم والأدب والدرايـة والروايـة       

  1.والحفظ والمعرفة

والنتيجة التي يمكن استخلاصها من النصوص السابقة، هي مدى فداحة هـذه  

تها إلاّ عينة من قائمة طويلة فاقت وما الأسماء التي ذكر ،الكارثة على علماء قرطبة

، جاء نتيجة اقتناعهم بوجـوب  الستين عالما، كما أن مشاركة العلماء في خضم الفتنة

نصرة الحق، والوقوف في وجه الفئة الباغية، حتى تفيء إلى أمر االله أو يقضي االله 

اث هذا أمرا كان مفعولا، وبالتالي فقد كان هؤلاء طرفا فاعلا ساهم في صناعة أحد

  .النّزاع المؤلم

  :الآثار الإيجابية .2.2

 مسألة الآثار السلبية التي ترتبت عـن  فتنـة القـرن    حوللا يختلف اثنان 

إلاّ أنّه ثمة حقيقة أخرى لا يجب التغاضي عنها، وأقصد بـذلك  م بالأندلس، 11/هـ5

ب ضـارة  الوجه الآخر للفتنة، أو بالأحرى الآثار الإيجابية التي تولّدت عنها، فـر 

  :نافعة، ومن أهم ما يمكن ذكره في هذا الإطار
  

 ـلقد تقدم الحديث ع :ظاهرة تفرق الكتب من قرطبة نحو باقي مدن الأندلس -أ ا م

حدث لمكتبة الخلافة الأموية، ومكتبات عدد من الوزراء والعلماء من نهب وبيـع،  

را على قرطبـة وحـدها،   قافة حكجعلها تتفرق على مدن الأندلس، فلم يعد العلم والث

وانتقل بذلك الإشعاع الفكري من الحاضرة ليشمل ويعم سائر المدن الأندلسية، ويؤكّد 

، حيث سـتكون  2"وانتشرت تلك الكتب بأقطار الأندلس"  :صاعد هذه الحقيقة بقوله

خلّفه عصر الخلافة لعصر ملوك الطوائف، الذي سيعرف بفضل ذلـك   بمثابة إرث

   .بالأندلس عطاءاته في الحياة الفكرية أوج ازدهاره وأقصى

تعتبر هي الأخـرى عـاملا    :ظاهرة تفرق علماء قرطبة على أصقاع الأندلس -ب

إيجابيا، سيعطي للنهضة العلمية دفعا قويا، بعديد المدن الأندلسية في عصر ملـوك  

الطوائف، ومن بين أولئك الذين واصلوا مشوارهم العلمي بعيدا عن قرطبـة زمـن   

  :نة، أذكر على سبيل المثالالفت
  

                                                
 .389 -388ص 2جنفسه، ابن بشكوال، المصدر  - 1
  .88طبقات الأمم، ص - 2

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


  )مويةالحركة الفكرية في الأندلس من العهد العامري إلى زوال الخلافة الأ(الفصل الأول 
 

42

أبو الوليد هشام بن غالب الغافقي الوثائقي القرطبي، الذي خرج من قرطبة * 

 ـ438في الفتنة إلى غرناطة، ثم استقر بإشبيلية وتوفي بها سنة  م، وكـان  1046/هـ

متفنّنا قد أخذ من كلّ علم بحظ وافر، محسنا لعقد الوثائق، بصيرا بعللها، ميالا إلـى  

    1.هب الظاهريالمذ

 أبو الحسن علي بن خلف بن بطـال البكـري المعـروف بـابن اللحـام     * 

، أصله من قرطبة، وأخرجته الفتنة منها إلى بلنسية، وكان عالما )م1057/هـ449ت(

الاعتصام " لكتاب البخاري جم الفائدة، وله أيضا كبيرا في الحديث، وقد ألف شرحا 

       2.ئقوكتاب في الزهد والرقا" في الحديث

 وأبو شاكر عبد الواحد بن محمد بن موهب التجيبي، المعروف بابن القبري* 

، وهو خال القاضي أبي الوليد الباجي، وكان ممـن أخـرجتهم   )م1064/هـ456ت(

الفتنة عن قرطبة، وهو من أهل العلم بالحديث والفقه والعربيـة والكـلام والنظـر    

وغ القريض والخطابـة، وقـد تـولّى    والجدل على مذهب أهل السنة والحذّق، يص

   3.المظالم بشاطبة والصلاة والحكم ببلنسية

وهكذا عمت فائدة تفرق الكتب والعلماء، من قرطبة إلى باقي مدن الأنـدلس  

، وهو مـا سـيتجلّى    هابعد الفتنة، وتهيأت بذلك أسباب قيام نهضة فكرية في كلّ من

  .بوضوح في زمن ملوك الطوائف
  

شغفه بها لفي زمن الحكم المستنصر،  عرفت تقدما ملحوظا :الفلسفيةالدراسات  -ج

العلـوم  في دائرة  هاوضعالتغييب ب مسها سرعان ماووتشجيعه للمهتمين بدراستها، 

المنصور بن أبي عامر، الذي تصـرف وفـق مـا تقتضـيه      عهد على ةالمحظور

م من معارضة هـؤلاء  ليسل ،فأرضى الفقهاء والعامةتثبيت دعائم دولته، لالمصلحة، 

  .قرطبةسدة الحكم بالوصول إلى ويتمكّن من  ،أولئك عيونيكبر في و

                                                
 .504 -503ص 2جابن بشكوال، المصدر نفسه،  - 1
مصطفى بن عبد  حاجي خليفة /332ص 2جابن بشكوال، نفسه،  /365، نفس المصدر، صعياضالقاضي  - 2

 ـ1413بيـروت،   -الظنون عن أسامي الكتب والفنـون، دار الكتـب العلميـة    ، كشفاالله  1جم، 1992 -هـ
 مـر ع /285ص 4جالزركلي، نفس المرجع،  /283ص 3ج، نفس المصدرابن العماد الحنبلي،  /546و119ص

 .87ج ص7كحالة، نفس المرجع، رضا 
 2جابن بشكوال، نفسه،  /283 -282، صالحميدي، نفس المصدر /359 -358القاضي عياض، نفسه، ص - 3

 .309 -308ص

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


  )مويةالحركة الفكرية في الأندلس من العهد العامري إلى زوال الخلافة الأ(الفصل الأول 
 

43

ولما كانت الفتنة التي أعقبت زوال الوجود العامري، ارتفـع الحجـر وزال   

الحظر عن العلوم القديمة، فبينما انشغل أهل السياسة بطلب الملك والسعي إليه بكلّ 

ة في شيء من هذه العلـوم، فلسـفة ومنطـق    السبل، راح كلّ من كانت لديه رغب

، وقـد أدى هـذا إلـى ازدهـار     1يظهر ما كان بحوزته منها كتبا وعلماوغيرها، 

الدراسات الفلسفية في عصر ملوك الطوائف، الذي شهد انفتاحا على كـلّ العلـوم   

  .والمعارف

لـى  بالأندلس من العهد العـامري إ  لبربر في الحركة العلميةل الإسهام الفكري. 3

   .الخلافة الأموية بالأندلس زوال

  :العلوم الدينية .1.3

تنافس أهل الأندلس في تحصيل العلوم عامة، واشتد تنافسهم في مجال العلوم 

الدينية بجميع تخصصاتها، وكان للبربر حظ لا بأس به من العلماء في كـلّ ذلـك،   

ا وارتحلوا من جهة حرصا منهم على فهم دينهم من جهة، وتبليغه ونشره حيثما حلّو

أخرى، وثالثة الأثافي كانت رغبة العديد منهم في الوصول إلـى المناصـب العليـا    

تسنّى للبعض منهم أن يقطفوا ثمار ما زرعوا، بوصـولهم إلـى مـا    بالدولة، حيث 

  :أرادوا، ومن أهم التخصصات العلمية التي برزوا فيها

لتي تأتي مباشرة بعد حفظ القرآن، حيث ، اكان الفقه يعتبر الوجهة الثانية :الفقه -)أ

كان إتمامه يفرض على طالب العلم الانتقال مباشرة إلى طلب تحصيل الفقه، ولذلك 

نجد أن أكثر الذين ترجمت لهم كتب التراجم كانوا فقهاء، ومن البربر الذين بـرزوا  

  : في ميدان الفقه خلال هذه الفترة

، )م1003/هـ393ت( روف بالخياطأبو جعفر أحمد بن خلوف المسيلي المع* 

  2.حسن التكلّم في الفقه ،كان فقيها عالما بالمسائل، حافظا على مذهب مالكو

  

                                                
 . 88، المصدر نفسه، صالأندلسي صاعد - 1
  .62ابن الفرضي، نفس المصدر، ص -  2
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أبو القاسم سهل بن إبراهيم بن سهل بن نوح بن عبد االله بن خمار، ويعرف * 

أميـة،  ، وينسب في البربر الموالين لبنـي  )م997/هـ387ت( بابن عطّار الإستجي

  1".كان بصيرا بالمذاهب :" فقالذكره ابن الفرضي 

الـذي  ، )م985/هـ375ت( أبو بكر عبد االله بن عبد االله الزجالي القرطبي* 

إنّه كان أولى بالقضاء من ابن أبي عيسى ومن منذر : " كان عالما طاهرا، حتى قيل

  2.ومن غيرهما
  

 ـ387ت( الهـواري  بن نابل أبو سليمان عبد السلام بن السمح*  ، )م997/هـ

   3.كان حافظا للمذهب الشافعي، حسن القيام بهومن مورور، أصله 

دخل الأنـدلس،  ، الذي )م998/هـ388ت( موسى بن يحي الصديني الفاسي* 

   4.، عالما بالرأيوتردد في الثغر، وكان فقيها حافظا للمسائل

 محمد بن عبد االله بن إبراهيم بن محمد بن عبـد االله القرطبـي الأصـيلي   * 

وهو والد الفقيه أبي محمد الأصـيلي، وعنـه روى واسـتنفذ    ، )م1009/هـ400ت(

  5.بالكتابة مصنّفاته

أبو العباس أحمد بن عبد االله بن هرثمة بن ذكوان بن عبد االله بن عبـدوس  * 

قال ابن حيان أصلهم من برابـرة  ، و)م1022/هـ413ت( بن ذكوان الأموي بالولاء

الجماعة وخطّة الصلاة بقرطبة فـي   وقد تولّى أبو العباس هذا قضاءفحص البلوط، 

، وزاد القاضي عياض على هذا الوصف أنّـه كـان   6عهد المنصور بن أبي عامر

  7.عاقلا عاملا بمذاهب المالكية، وكان أكبر ما فيه عقله ورأيه

                                                
 .140ص 27ج، هنفس رالمصد الذهبي، /161ابن الفرضي، المصدر نفسه، ص -  1
 .182عياض، المصدر نفسه، صالقاضي  /197ابن الفرضي، نفسه، ص - 2
 27جالـذهبي، نفسـه،    /259ص 18جالصفدي، نفـس المصـدر،    /234 -233ابن الفرضي، نفسه، ص - 3

 .147ص
  . 409نفسه، صابن الفرضي،  - 4
، الـذيل والتكملـة لكتـابي    بد اهللابن عبد الملك المراكشي أبو ع/ 302ص 1ج، نفس المصدرابن الأبار،   - 5

   .253 -252، ص1973، 1بيروت، ط -افةإحسان عباس، دار الثق :، تحقيق6الموصول والصلة، السفر
محمد مخلوف، نفس / 156ص 1جالزركلي، المرجع نفسه،  /43 -42ص 1ج، هنفس ابن بشكوال، المصدر - 6

  .165ص 2المرجع، ج
 .256 -253ترتيب المدارك، ص - 7
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ن ، م)م1006/هـ396ت(الفقيه أبو بكر خلف بن يوسف بن نصر المغيلي * 

  1.يشون مختصره في الفقه وغيرهأهل طلبيرة، أخذ عن أبي عبد االله بن ع

الفقيه أبو عبد الرحمن عبد الرحيم بن أحمد بن عبـد الـرحمن الكتـامي    * 

ويعرف بابن العجوز، وكان عالمـا بمـذهب   ، )م1030/هـ421توفي نحو ( السبتي

  2.المالكيين، ذا رواية واسعة بإفريقية والأندلس

 رطبـي أبو حاتم محمـد بـن عبـد االله بـن هرثمـة بـن ذكـوان الق       * 

كـان   له بصر بالفقه أهله لتولّي أحكام المظالم بقرطبة، و، كان )م1023/هـ414ت(

  3.محمودا في أحكامه، حسن السيرة فيها

 أبو سعيد خلف بن مسعود الجراوي المـالقي، المعـروف بـابن أمينـة    * 

م، فحمل عنه بها علـم كثيـر،   1003/هـ393قدم قرطبة سنة ، )م1009/هـ400ت(

  4.ال أنّه أجاز له مختصر النحوي للمدونةويذكر ابن بشكو

 ـ392ت( أبو محمد عبد االله بن إبراهيم بن محمد الأصـيلي *  ، 5)م1002/هـ

م، فسمع من شيوخها، ورحل إلى بغداد وتفقه بها 953/هـ342دخل قرطبة سنة الذي 

، وعاد إلى الأندلس في آخر أيام المستنصر باالله، وجمع كتابـا  يمالكلمذهب العلى ا

، 6"كتاب الدلائل على أمهات المسـائل " اختلاف مالك والشافعي وأبي حنيفة سماهفي 

   7.في المالكية وكان متفنّنا وإليه انتهت الرياسة بالأندلس

 ـ372 -288( االله بن أبي دلـيم  محمد بن محمد بن عبد*  ، )م983 -901/هـ

لإسماع إلـى أن  كان يأبى من اكما كان عالما فقيها، زاهدا من أهل العلم الواسع، و

                                                
  .144ص 1جنفسه، المصدر ابن بشكوال،  - 1
  . 216ص 2جعماد الحنبلي، نفس المصدر، الابن  /315ص 2جنفسه،  - 2
 .نفسها محمد مخلوف، المرجع والصفحة/ 398 -397ص 2جنفسه،  ابن بشكوال، - 3
 .156ص 1جنفسه، ابن بشكوال،  - 4
المصدر نفسـه،  الصفدي،  /247، صنفس المصدر الحميدي، /206 – 205 المصدر نفسه،ابن الفرضي،  - 5
علي بن محمد بن عبد الملك، بيان الوهم والإيهام في كتـاب  أبو الحسن ابن القطان الفاسي الحافظ  /6ص 17ج

 ـ1418الريـاض،   -الحسين آيت سعيد، دار طيبـة : الأحكام، تحقيق البغـدادي  /  643ص 5جم، 1997 -هـ
، هدية العارفين وأسـماء المـؤلفين وآثـار    إسماعيل باشاالبغدادي  /447ص 1جإسماعيل باشا، المصدر نفسه، 

  .448ص 1ج، )ت.د(دمشق، -المصنفين، دار الفكر
 .206 -205ابن الفرضي، نفسه، ص - 6
/ 225 -224، صابن فرحون المالكي، نفـس المصـدر   /242 -241القاضي عياض، المصدر نفسه، ص - 7

 .150ص 2محمد مخلوف، نفسه، ج
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، وكان لا 1توفي أصحابه، فجلس للناس قبل وفاته بثلاثة أعوام، فسمع منه علم كثير

ويبرع فـي  يرى أن يسمى طالب العلم فقيها حتى يكتهل ويكمل سنّه، ويقوى نظره، 

حفظ الرأي، ورواية الحديث ويتميز فيه، ويعرف طبقات رجاله، ويحكم عقد الوثائق 

ع الاختلاف ويعرف مذاهب العلماء، والتفسير ومعاني القرآن، ويعرف عللها، ويطال

فحينئذ يستحق أن يسمى فقيها، وإلاّ فاسم الطالب أليق به إلى أن يلحق بهذه الدرجـة  

   2.ودعاء الداعي له باسم الفقيه سخرية

 بيـري لأبو عبد االله محمد بن عبد االله بن عيسى بن أبي زمنين المـري الإ * 

أصله من العدوة من نفزة، وكـان مـن الفقهـاء    ، 3)م1008 -936/هـ399 -324(

الراسخين في العلم، ومن أجلّ أهل وقته حفظا للرأي ومعرفة باختلاف العلماء، قدم 

فسمع منه الناس، وقد جمع بين الحفظ والعلم، آخذا فـي   م988/هـ378قرطبة سنة 

ختصار المدونة وشرح المغرب في ا:" وكان صاحب تآليف منها ،4المسائل، قائما بها

، الذي ظهـرت منفعتـه   "المنتخب في الأحكام "في ثلاثين جزءا، وكتاب "  مشكلها

 ـ " وطار بالمشرق والمغرب ذكره، وكتاب  زين المهذب في اختصار شرح ابـن م

   5.وغيرها من الكتب"  للموطأ

قدم طليطلـة سـنة   بن سعيد بن أحمد الهواري الفاسي،  أبو الحسين علي* 

عن أبي زرعـة   -نقلا -، وكان من أهل الفقه، ومما أثر عنه، قولهم1008/هـ399

  7".عليكم بالفقه فإنّه كالتفاح الجبلي يطعم من سنته: " 6الرازي

                                                
 .39ص نفس المصدر، الضبي، /45المصدر نفسه، ص الحميدي، /361در نفسه، صابن الفرضي، المص - 1
   .109 -108صالمصدر نفسه، عياض، القاضي  /350ه، صابن فرحون، المصدر نفس - 2
 -383ص 2جنفسـه،   المصدر ابن بشكوال، /76 -75نفسه، ص الضبي، /64 -63نفسه، ص الحميدي، - 3

 .  225ص 1جنفسه،  المصدر الصفدي، /384
الذهبي، سير أعلام النـبلاء،   /261 -259القاضي عياض، نفسه، ص /366 -365ابن فرحون، نفسه، ص - 4
 ـ المصـدر ابن العماد الحنبلي،  /73ص 3جالعبر في خبر من عبر، الذهبي، / 189 -188ص 17ج  2ج، هنفس

 .156ص
، باشا البغدادي إسماعيل / 216نفس المصدر، ص ،ابن خير الإشبيلي /133ص 3جابن الخطيب، الإحاطة،  - 5

 10جعمر رضا كحالة ، نفس المرجع،  /227ص 6جالزركلي، المرجع نفسه،  /424ص 1جإيضاح المكنون، 
 .151-150ص 2محمد مخلوف، المرجع نفسه، ج/ 229ص

محدث، حـافظ، لـه   : هو أبو زرعة عبيد االله بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ المخزومي بالولاء الرازي - 6
  .    239ص 6جعمر رضا كحالة،  .م878/هـ264ند،  من الري، زار بغداد وحدث بها، وتوفي بالري سنة مس

 . 343 -342ص 2جابن بشكوال، نفسه،  - 7
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من أعلام النصف الأول مـن  ( القرطبي أحمد بن الليث الأنسريأبو عمر * 

، 2لمكوي، اختص بابن ا1ينسب إلى قرية أنسر، واصله من البربر، )م11/هـ5القرن

  3.ولازمه طويلا، وكان حافظا للفقه متقدما في المعرفة به

 ـ403ت( أبو حفص عمر بن عبد االله بن ذكـوان القرطبـي  *  ، )م1013/هـ

ينتمي إلى أسرة آل ذكوان، وذكر ابن حيان في تاريخه الكبير، أن سليمان المستعين 

  4.ةه بذلك منه خاصباالله أنهضه لأول خلافته بقرطبة إلى خطة الوزارة، وصارت ل

وصفه ابـن حيـان   ، أبو عبد االله محمد بن عيسى المريني، قاضي تطيلة* 

   5." ، بظاهر قرطبةم1009/هـ400قتل في وقعة البقر سنة  ":بالفقه، وقال

وفي بعـد  ت( أبو الأصبغ عيسى بن محمد بن عبد االله بن أبي زمنين المري* 

   6.القدر كان فقيها جليلا، نبيه، و)م1010/هـ400سنة

أبو العباس أحمد بن علي بن أحمد بن محمد بن عبد االله الربعي الباغـاني  * 

، وكان مـن أهـل   م986/هـ376قدم إلى قرطبة سنة، )م1011/هـ401ت( المقرئ

بـن  اوذكـر   ،7على مذهب مالكلا نظير له في الفقه الحفظ والعلم والذكاء والفهم، 

9.م956/هـ345ة نس 8ان أنّه ولد بباغةحي  

 ـ372أو  371ت( أبو عبد الرحمن يصلتن بـن داود الأغمـاتي  *        981/هـ

       دخل قرطبة طلبا للعلم، وسمع من ابـن الفرضـي وشـيوخه، وجمـع     ، )م982 أو

                                                
  .21ص 1ج، نفس المصدرابن الأبار،  - 1
المفتين كبير ): م1010/هـ401ت( أبو عامر أحمد بن عبد الملك بن هاشم الإشبيلي المعروف بابن المكوي - 2

الذهبي، سير  /303ص 1جنفسه، المرجع كحالة،  عمر رضا /35ص 1ج نفسه،المصدر  ابن بشكوال،. بقرطبة
 .46ص 11جأعلام النبلاء، 

محمد بن شـريفة،  : ابن عبد الملك المراكشي أبو عبد االله، الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة، تحقيق - 3
 .362ص 1ق، 1س، )ت.د(، بيروت -الثقافة دار

 .448 -447ص 2، ق5، سنفسهابن عبد الملك المراكشي،  /149 -148ص 3ج، نفسهابن الأبار،  - 4
 .270عياض، المصدر نفسه، صالقاضي  - 5
الشيخ سـعيد أعـراب، وزارة الأوقـاف     -عبد السلام الهراس: ابن الزبير أبو جعفر، صلة الصلة، تحقيق - 6

 ـ1414المملكة المغربيـة،   -محمديةال -الةوالشؤون الإسلامية، مطبعة فض بـن  ا /48ص 4ج م،1994 -هـ
 .199ص 4ج، المصدر نفسهالخطيب، 

  .259ص 1، مياقوت الحموي، معجم البلدان - 7
. باغاية، والباغاني أو الباغايي نسبة إليها، وهي مدينة كبيرة بين مجانة وقسنطينة: هي عند ياقوت الحموي -  8

  .هانفس المصدر والصفحة
 .207صعبد القادر بوباية، نفس المرجع،  /85 -84ص 1ج بشكوال، نفسه، ابن - 9
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     كتبا عظيمة، وقد أدركته منيته في جزيرة مـن جزائـر السـاحل، وهـو يعتـزم      

   1.الرحيل إلى بلده

   2".كان من أهل العلم والفقه: " قالفبن حزم ذكره ا، حكم بن منذر بن سعيد* 

   2".والفقه

  :ةيالالملاحظات التمن هذه العينة من علماء البربر في مجال الفقه تستوقفنا و  

اختلاف المستوى مابين العلماء، بحيث وجدت فئة ذات مكانة عالية مـن   -

  .العلم، بينما كانت الفئة الثانية ذات معرفة بسيطة بالفقه

لتي نقلتها إلينا المصادر لعدد من الفقهاء، حيـث اكتفـت   شح المعلومات ا -

دون التعريف برصيدهم العلمي، كما هو الحال بالنسبة لخلـف بـن   بذكر شيوخهم 

لتخصص الذي لهم بالعلم عامة دون توضيح تصفوربما ويوسف بن نصر المغيلي، 

ولّيهم لخطة مـا  قد تذكرهم على أساس توجالي، نبغوا فيه، كعبد االله بن عبد االله الز

على عمر بـن   -مثلا  –كالقضاء والوزارة، ولا تذكر أنّهم تلقوا علما، وينطبق هذا 

    . عبد االله بن هرثمة بن ذكوان

أهل الأندلس القرآن باعتباره المعجزة الربانية الخالدة،  أحب :القرآن وعلومه -)ب

ي الناس تدرك بتعلّم القرآن فضلا عن كونه منهجا للدنيا والدين، وأيقنوا أن الخيرية ف

إلـى   وتعليمه، فحفظته صدور الكثيرين منهم ولهجت بذكره ألسنتهم، ونقلـوا ذلـك  

أقبلوا على جميع العلوم التـي لهـا صـلة بـه،     أبنائهم، ورسخوه في نفوسهم، كما 

وكانت غايتهم الأساس  كالتفسير وأسباب النزول والناسخ والمنسوخ وعلم القراءات،

عليهم من ألفاظه ومعانيه، وتحبير أصواتهم بقراءته قراءة صـحيحة،   فهم ما أشكل

في هذا العلـم   برز من ثم التقرب إلى االله بتلاوته، وقدو وفق أحكام ترتيله وتجويده

  :نذكر منهمعدد من أبناء البربر،  تي نحن بصدد دراستهافترة الالخلال بالأندلس 

الذي سـكن  ، )م1001/هـ391ت( أبو محمد سرواس بن حمود الصنهاجي* 

  3.ما بالقرآنطليطلة، وكان معلّ

  

                                                
 .456ابن الفرضي، المصدر نفسه، ص - 1
 .91طوق الحمامة، ص - 2
  .196ص 1جابن بشكوال، المصدر نفسه،  - 3
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 1أبو ثابت فـرج بـن عيشـون بـن إسـحاق بـن عيشـون السـطي        * 

  2.إلى أن وافته منيتهبها تولّى الإمامة  سكن بمدينة استجة و، )م999/هـ389ت(

وكـان مـن   ، )م982/هـ372ت( بن أبي دليمبن عبد االله محمد بن محمد * 

  3.تفسير ومعاني القرآنالعلماء العالمين بال

 الشـافعي الهـواري   4وأبو سليمان عبد السلام بن السـمح المـوروري  * 

، وروى كتبا كثيرة، وقـرأ  الذي أحكم قراءة القرآن على القراء، )م997/هـ387ت(

  5.الناس عليه وأخذوا عنه
  

 أبو القاسم سهل بن إبراهيم بن سهل بن نوح بن عبد االله بن خمار الأستجي* 

  6.كان عالما بمعاني القرآن، والمعروف بابن العطّاروهو ، )م997/ـه387ت(

، الـذي  )م1016/هـ407ت( راويجأحمد بن محمد بن القيسي الأبو عمر * 

رجتهم الفتنـة  خوكان من الذين أكان عالما بالقرآن، وقد أقرأ النّاس بإشبيلية زمانا، 

  7.أن توفي تصدر للإقراء في جامعها إلىوقصد مصر حيث الأندلس، من 

 تـوفي قبـل سـنة   ( أبو جعفر أحمد بن سـليمان بـن أحمـد الكتـامي    * 

بيع، وهو من أهل طنجة، سكن الأندلس، وكانت له يعرف بابن الر، )م1048/هـ440

 ـ رحلة إلى المشرق، أين أخذ القراءة عن أبي أحمد السامري وغيره اس ، وأقـرأ النّ

انة والمرية، وعم8.سنة عينتسر طويلا إلى أن قارب ببج  

المقرئ أبو العباس أحمد بن علي بن أحمد بن محمد بن عبد االله الربعـي  * 

للإقراء بالمسجد  م986/هـ376قدم إلى الأندلس سنة ، )م1011/هـ401ت( الباغاني

الجامع بقرطبة، وكان في حفظه آية من آيات االله تعالى، وكان لا نظير له في علـم  

                                                
 وعنـد  /518ص 7ج ،نفس المصدر ،ابن خلدون .نسبة إلى سطّة من بطون أوربة بنواحي فاس :السطّي - - 1

   . 330ص 5ج ،نسبة إلى سط قبيلة من البربر: السطي نفس المصدر،، صر الدين الدمشقيابن نا
 .187ص 27جالذهبي، تاريخ الإسلام،  /276ابن الفرضي، المصدر نفسه، ص - 2
 .109 -108عياض، المصدر نفسه، صالقاضي  /350، صابن فرحون، نفس المصدر - 3
صل بأحواز مدينة قرمونة، وهي من مدن قرطبة بـين الغـرب   نسبة إلى كورة مورور التي تت: الموروري - 4

  .564الحميري، نفس المصدر، ص /293الأندلسي، نفس المصدر، ص ابن غالب. والقبلة
  .319ص، نفس المصدر ،ابن خير /234 -233الفرضي، نفسه، ص ابن - 5
  .140ص 27ج المصدر نفسه، الذهبي، /161ابن الفرضي، نفسه، ص - 6
 .38ص 1ج المصدر نفسه، ل،ابن بشكوا - 7
  .86ص 1جنفسه،  - 8
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وناسخه ومنسوخه، وله كتاب حسن فـي أحكـام    القرآن قراءاته وإعرابه وأحكامه

  1.القرآن نحا فيه نحوا حسنا

 ـ399ت( أبو عبد االله محمد بن عيسى بن أبي زمنين*  ، الـذي  )م1008/هـ

صنّف في صنوف شتّى من العلوم، وكان حسن التأليف، ومن ذلك كتابه في تفسـير  

  2". وة القارئقد "، وكتاب "مختصر تفسير ابن سلام للقرآن" وهو كتاب القرآن،

ابن حزم وقال  عاصرهالذي ، )م1012/هـ403ت( سعيد بن منذر بن سعيد* 

   3".كان صاحب الصلاة في جامع قرطبة : " إنّه

مـن مشـاركة    روج بها مما سبقت الإشارة إليـه والملاحظة التي يمكن الخ

 القرآن،في علم لبربر من حيث العدد ا مساهمة البربر في هذا المجال، هي تواضع

وهذا لا يعني بطبيعة الحال أن اهتمام البربر بالقرآن كان أقلّ من اهتمامهم بسـائر  

بب في ذلك يعود إلى أن الاهتمام بالقرآن الكريم ولعلّ الس ،الشرعية الأخرىالعلوم 

كعلم قائم بذاته، كان تخصصا يأتي بعد حفظ الكتـاب العزيـز وتحصـيل الفقـه،     

االله صلّى االله عليه وسلّم، إلى جانب إجـادة اللغـة   والمعرفة بزاد من حديث رسول 

وقليلون هم الذين كانوا يتخصصون في هذا العلم مـن  العربية نثرا ونظما وبلاغة، 

حيث التفسير والإعراب ومعرفة القراءات بمختلف الروايات والناسخ والمنسـوخ،  

اجتهد فـي طلـب   وهذه درجة لا تدرك إلاّ بعد عناء شديد ولا يتوصل إليها إلاّ من 

  .ذلك لسنوات طوال

  

  

  

  

  

                                                
 .207صبوباية عبد القادر، نفس المرجع ،  /85 -84ص 1جنفسه، ابن بشكوال، المصدر  - 1
الأدنه وي أحمد بن محمد، / 366ابن فرحون، المصدر نفسه، ص /260القاضي عياض، المصدر نفسه، ص - 2

، 1السـعودية، ط  -ح الخزي، مكتبة العلـوم والحكـم  سليمان بن صال: محمد، طبقات المفسرين للداودي، تحقيق
علي محمـد  : السيوطي عبد الرحمن بن أبي بكر، طبقات المفسرين، تحقيق /94 -93م، ص1997 -هـ1417

 .104هـ، ص1396، 1القاهرة، ط -وهبةعمر، مكتبة 
 .91 -90طوق الحمامة، ص - 3
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تخصص في هذا العلم عدد من أبنـاء البربـر، ومـن أهـم      :علوم الحديث -)ج

  :كتب التراجم خلال هذه الفترة نوهت بهاالشخصيات التي 

وحدث  طليطلة، الذي حدث ببلده، أبو محمد سرواس بن حمود الصنهاجي* 

  1.عنه الصاحبان

، الذي )م1011/هـ402ت( بن سلام الصنهاجي القرطبيأبو محمد عبد االله * 

        روى عن أبي إبراهيم إسحاق بـن إبـراهيم وغيـره، وحـدث عنـه قاسـم بـن        

   2.إبراهيم الخزرجي

 ـ392ت( أبو محمد عبد االله بن إبراهيم بن محمد الأصـيلي *  ، )م1002/هـ

، وزاد ابن فرحون على 3"إلى معرفة الحديث  منسوباكان :" ذكره ابن الفرضي وقال

"  أنّه كان من أعلم الناس بالحديث وأبصرهم بعلله ورجالـه، ولـه  : " هذا الوصف

، وهو خمسة أجزاء، وقد ولي قضاء سرقسـطة، وقـام بالشـورى    "نوادر حديث 

: ، وقال القاضي عيـاض 5"بالحافظ الثبت العلاّمة" ، في حين وصفه الذهبي 4بقرطبة

، ويتوافق هذا الوصف مع " محمد الأصيلي ولم أر مثله حدثني أبو:" قال الدارقطني

   6".كان فردا لا نظير له في زمانه: " وصف ابن حيان الذي قال عنه

كان من أهـل العلـم الواسـع،    بن محمد بن عبد االله بن أبي دليم، محمد * 

زا ، كما كان بارعا في رواية الحديث، ممي7ضابطا لكتبه، متفنّنا بروايته، ثقة مأمونا

  8.لطبقات رجاله

الـذي حـدث   ، أبو ثابت فرج بن عيشون بن إسحاق بن عيشون السـطي * 

   9.وسمع منه ابن الفرضي كثيرا

                                                
و جعفر بن ميمون وأبو إسحاق بن شـنظير،  أب: والصاحبان هما. 196ص 1جابن بشكوال، المصدر نفسه،  - 1

المصـدر  . وكانا معا كفرسي رهان في العناية الكاملة بالعلم والبحث على الرواية والتقييد لها، والضبط لمشكلها
 .  89 -88ص 1ج و 35 -33ص 1ج: نفسه

  .212ص 1ج نفسه، - 2
  . 205تاريخ علماء الأندلس، ص - 3
 .225 -224الديباج المذهب، ص - 4
  .3/1024تذكرة الحفاظ،  - 5
 .243ترتيب المدارك، ص - 6
 .361ابن الفرضي، نفسه، ص - 7
 . 109 -108عياض، نفسه، صالقاضي . 350ابن فرحون، نفسه، ص - 8
 .187ص 27ج، المصدر نفسهالذهبي،  /276نفسه، صابن الفرضي،  - 9
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بيـري  لن أبي زمنين المـري الإ أبو عبد االله محمد بن عبد االله بن عيسى ب* 

الذي كان من كبار المحدثين، وقد سمع الناس منه عند قدومه إلى قرطبـة  النفزي، 

" ، وكان حسن التأليف في كلّ فن، وله في علم الحـديث كتـاب  م988/ـه378سنة 

  1".أصول السنّة

قدم إلى طليطلة سـنة  بن سعيد بن أحمد الهواري الفاسي،  أبو الحسن علي* 

  2.، وحدث بها، وسمع منه الصاحبان وأبو عمر الطلمنكي وغيرهمم1008/هـ399

عبـد االله بـن خمـار     نوح بـن أبو القاسم سهل بن إبراهيم بن سهل بن * 

  3.الذي كان عالما بمعاني الحديثالاستجي، 

 بن محمد بن فرتون المـديوني الزاهـد الراويـة    أبو عمر أحمد بن خلف* 

منـه  من أهل مدينة الفرج، كان ثقة فيما رواه، وقد سـمع  ، وهو )م987/هـ377ت(

   4.الناس، وروى عنه الصاحبان

بن محمد بن سعيد بن عبد االله بن  أبو عثمان سعيد بن عثمان بن أبي سعيد* 

 ـ400فقد في وقعة قنتـيش سـنة   ( يوسف بن سعيد البربري القرطبي ، )م1009/هـ

وكانت له عناية بالحديث، ورواية عالية عن بل، از، ويلقب بلحية الذّيعرف بابن القز

  5.أحد الثقات قاسم بن أصبغ وغيره، وكان

 ي، المعروف بـابن الصـديني  أبو الوليد رفاعة بن الفرج بن أحمد القرش* 

   6.سنة، وكان واسع الرواية تسعينقرطبي، توفي وهو ابن ، )م1022/هـ413ت(
  

      السرقسـطي  7الغمـري  أبو العباس الوليد بن بكر بن مخلد بن أبي زيـاد * 

وهو عالم فاضل، كانت له رحلة زار فيها إفريقية ، )م1002/هـ392 وفي بالدينورت(

                                                
 .260 -259سه، صنفالمصدر عياض، القاضي  /366 -365المصدر نفسه، صابن فرحون،  - 1
، جذوة المكناسي ابن القاضي أبو العباس أحمد بن محمد /344 -342ص 2جنفسه، المصدر ابن بشكوال،  - 2

، 2ج ،1974الربـاط،   -للطباعـة والوراقـة   الاقتباس في ذكر من حلّ من الأعلام مدينة فاس، دار المنصور
 . 463 -462ص

 .140ص 27ج، المصدر نفسه الذهبي، /161المصدر نفسه، صابن الفرضي،  - 3
 .605ص 26ج الذهبي، نفسه، /23 -22ص 1جابن بشكوال، نفسه،  - 4
 15ج، نفس المصـدر  الصفدي،  /585ص 1جالسيوطي، بغية الوعاة، / 182ص 1جنفسه، ابن بشكوال،  - 5

  .227ص 4ج، نفس المرجععمر رضا كحالة،  /206 -205ص 17جالذهبي، سير أعلام النبلاء،  /151ص
 .318ص 28ج الذهبي، تاريخ الإسلام، /162ص 1جنفسه، ابن بشكوال،  - 6
نسبة إلى غمرة من شعوب زناتة، وقد ذكر ابن خلدون هذه النسبة عند تعرضه لموسى بن صـالح  : الغمري - 7

  .138ص 6العبر، ج .الغمري الذي كان من مشاهيرهم
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 ،1ولقي أكثر من ألف شـيخ  أكثر السماع في بلده وفي الغربة،وبلاد المشرق، وقد 

اهفيما روى أميناث وكان ثقة وحدالوجازة في "  ، وألّف في تجويز الإجازة كتابا سم

  2."صحة القول بالإجازة 

   أبو سليمان يعيش بن زغلل بن سعيد بن عبد االله الكزني البلوطي القرطبي* 

       هو ابـن أخـي القاضـي منـذر    ، )م10/هـ4لقرن من أعلام النصف الثاني من ا(

     وقد روى عن عمه، ووقع ذكره في فضائل منذر من جمـع أبـي عمـر    ،بن سعيد

  3.بن عبد البرا

استقضي على تطيلة، ، )م1009/هـ400ت( أبو عبد االله بن عيسى المريني* 

   4.وقد وصفه ابن حيان بالعلم، وكان له سماع للحديث

كـان كثيـر الأحاديـث، غريـب     حمد بن عبد االله بن ذكوان، حاتم م أبو* 

  5.الحكايات، حدث عنه عبد االله بن عابد وأثنى عليه

الذي سمع مـن  ، أبو الحكم هشام بن جعفر بن عثمان المصحفي القرطبي* 

  6.أبي جعفر بن عبد االله وطبقته

فـي   بةهذا ما أمكن معرفته من معلومات تتعلّق بعلماء البربر خلال هذه الحق

الة، لا سيما في الفقه حيث أصـبحت التقاليـد   العلوم الدينية، أين كانت مشاركتهم فع

بق على حسـاب بـاقي   ومنحه درجة الس هالعلمية مرتبطة في بلاد الأندلس بتفضيل

، نتيجة للمكانة التي يتمتّع بها الفقيـه فـي عيـون المجتمـع     العلوم الدينية الأخرى

زات التي كانوا يحصلون عليها من قبل الحكّام كـالفوز  الأندلسي، فضلا عن الامتيا

  .بإحدى الوظائف الإدارية الهامة ومنها القضاء والإمامة والكتابة

  

  
                                                

 .420 -419، طبقات الحفاظ، صجلال الدينالسيوطي  - 1
نفسـه،  المصدر ابن بشكوال،  /420، صالضبي، نفس المصدر /351 -350، صحميدي، نفس المصدرال - 2
 /17ص 13ج المرجع نفسـه،  كحالة،رضا عمر  /119ص 8جالزركلي، نفس المرجع،  /497 -496ص 2ج

 ،2الجزائـر، ط  -أعيانهـا، دار الكتـاب العربـي    -مواطنهـا  -أدوارها: القبائل الأمازيغية بوزياني الدراجي،
 .169ص 1م،ج2003

 . 234ص 4ج، نفس المصدرابن الأبار،  - 3
 .270عياض، المصدر نفسه، صالقاضي  - 4
 .398 -397ص 2جابن بشكوال، نفسه،  - 5
 .143ص 4جابن الأبار، نفسه،  - 6
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  :الآداب وعلوم اللغة .2.3

اهتم البربر بهذا المجال منذ بداية مشاركتهم في الحركة العلمية، التي شهدتها 

   .لاحقاازداد إقبالهم على ذلك م، و8/هـ2العدوة الأندلسية في منتصف القرن 
  

ثمة علاقة وطيدة كانت قائمة بين الكتابة الجيـدة والوظـائف السـامية،     :النثر -)أ

كخطّة الكتابة في بلاط الخلافة، أو الكتابة لدى الوزراء والقضاة والعلماء، وكلّ ذلك 

من أهـم  كان يكسب صاحبه راتبا محترما، وقيمة عند الناس من العامة والخاصة، و

  :البربرية التي برزت في هذا الفنالشخصيات 

 1أبو عمر أحمد بن محمـد بـن دراج القسـطلي الصـنهاجي البربـري     * 

    ، 2كان من كتاب الإنشاء في أيام المنصور بـن أبـي عـامر   ، )م1030/هـ421ت(

    ، ممـثلا فـي قطـع وصـفية وبعـض     النثر من النوع الخالص برز في كتابةوقد 

     ة ابن العميد، التـي دخلـت الأنـدلس أثنـاء عهـد      قوصايا على طريالرسائل وال

   ،الخلافة، وأخذت تتضح في فترة الحجابة، بعد أن صار أدباء الأنـدلس يتمثلونهـا  

           فـي إحـدى رسـائل الخليفـة سـليمان بـن       ومن أمثلة ذلك ما قاله ابـن دراج 

                *، وأســتكره الــدر*جمومــهقبــل  *حاشــا الله أن أستشــفّ الحســي: " الحكــم

نَظـرة إلـى    فـي  قبل حفُوله، أو أتعامى عن سراج المعذرة، وأرغب عن أدب االله

  ]البسيط من [  :ولكن. *ميسرة

  

                                                
 .49-48ص 1ابن بشكوال، المصدر نفسه، ج/ 502 -501ي، جمهرة أنساب العرب، صابن حزم الأندلس - 1
لنجوم الزاهرة في ملوك مصـر والقـاهرة،   ا ،بن تغري بردى الأتابكيا/ 113دي، المصدر نفسه، صالحمي - 2

 4ج، )ت.د(، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعـة والنشـر   –وزارة الثقافة والإرشاد القومي 
ابـن   /51 -49ص 29جوفي تـاريخ الإسـلام،    365ص 17جسير أعلام النبلاء، : الذهبي /273 -272ص

 .36-33ص 8ج الصفدي، المصدر نفسه، /139 -135ص 1، ج1900طبعة  خلكان، نفس المصدر،
* - سيدة المرسي أبو الحسن علي بـن إسـماعيل، المحكـم    . السهل من الأرض يستنقع فيه الماء: الحابن سي

  .433ص 3ج، 2000، 1بيروت، ط -عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية: والمحيط الأعظم، تحقيق
ابن منظور أبو الفضل جمـال الـدين   . البئر الكثيرة الماء، والجموم والجمة وهو الاجتماع والكثرة: الجموم - *

 .106 -105ص 12جم، 1994 -هـ1414، 3بيروت، ط -، لسان العرب، دار صادرالإفريقي محمد بن مكرم
* - ر279ص 4جنفسه، ابن منظور، . ت اللبنأنّه نهي عن ذبح ذوا: اللّبن وفي الحديث: الد .  
ابن  /280: البقرة، الآية].  وإِن كَان ذُو عسرة فَنَظرةٌ إِلَى ميسرة[ : وفي التنزيل. السهولة والغنى: الميسرة - *

  .574ص 8جسيدة، نفسه، 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


  )مويةالحركة الفكرية في الأندلس من العهد العامري إلى زوال الخلافة الأ(الفصل الأول 
 

55

} راخٍٍـلأفْ ولُـا تقاذَم بذخٍـي مر      رمح الحولاص لا ماء ـولا شج1}ر  

ما أوضح ذْـالعر لي لو أنّهم ذَعوار    ملَوأج الصبر أنَّ بي لوهم صبوار  

  رـالصغَ هرذْع نمذاري عتا اعفم    تْركَبَ ةـمأز نـصغُروا ع مهـلكنّ
  

وقد قلّبتُ لهم ظهر الأمور، وميزت بين المعسور والميسور، فما وجدت أحسن بدءا، 

فيه لعباده، الذين أعمرهم أرضه، وسـخّر لهـم بـره    ولا أحمد عودا، مما أذن االله 

وبحره، أن يمشوا في مناكبها ويأكلوا من رزقه، وحيث نتقلّب ففي كرمـك، وأيـن   

إلى ملكك،  نأمن ففي حرمك، وحيث لا توحشنا دعوتك، ولا تفوتنا نعمتك، من ملكك

   2."ومن يمينك إلى شمالك

في هذا  وقوة ابن دراج ى مدى اتساعوتدلّ هذه الطّريقة في كتابة الرسائل عل

  .الذي يعتبر مجاله بلا منافس المجال

وهو ابن شعيب بـن  ، )م999/هـ389ت(عبد االله بن شعيب بن أبي شعيب * 

   4.، وقد كان له خط حسن ونقل صالح3أبيض بن عبد الملك بن إدريس الأوربي

يحيون بن حارث أبو سليمان عبد السلام بن السمح بن نابل بن عبد االله بن * 

: " ذكره ابن الفرضي وهو أحد تلاميذه بقولـه عبد االله بن عبد العزيز الهواري،  بن

  5".كان حسن الخط بديعه

كان بن حارث المغيلي القسام القرطبي، أبو عبد االله محمد بن أبي سليمان * 

   6.أحد العدول عند القضاة، ونال جاها عند السلطان، وقد كتب عنه

سعيد بن عثمان بن أبي سعيد بن محمد بـن سـعيد البربـري    أبو عثمان * 

  7.الذي كان كاتبا لابن يعلىاللغوي المعروف بابن القزاز، 

                                                
د الفريـد، دار إحيـاء التـراث    ابن عبد ربه الأندلسي أحمد بن محمد، العق. البيت الأول للحطيئة وقد تمثله - 1

ملحـق الأغـاني    ،صبهاني أبو الفرجالأ /280صو 259ص 5جم، 1999 -هـ1420، 3ط ،بيروت -العربي
 178ص 2ج، )ت.د( ،بيـروت  -دار الفكر للطباعة والنشر ،علي مهنا وسمير جابر: ، تحقيق)أخبار أبي نواس(
   .  180صو
  . 37ص 1جابن بسام، نفس المصدر،  - 2
 .220صبوباية، نفس المرجع،  عبد القادر/ 73ص 2ج سيوطي، بغية الوعاة،ال - 3
  .203ابن الفرضي، نفس المصدر، ص - 4
  .234 -233نفسه، ص - 5
 .364نفسه، ص -  6
 .181ص 1جابن بشكوال، المصدر نفسه،  - 7
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كان مذهب أهل الأندلس في التعليم يرى تقديم تعليم العربية والشـعر   :الشعر -)ب

على سائر العلوم، وقد ذكر ذلك القاضي أبو بكر بن العربي في كتاب رحلته، وقال 

الحاجة إليـه تـدعو لمعرفـة اللّغـة العربيـة      ، 1الشعر ديوان العرب لأن كما أن

ويستدلّ به أيضا على النسـب والتـاريخ    ،والاستشهاد به في التفسير ومعاني السنّة

   2.وأيام العرب

وكان السلف إذا أشكل عليهم لفظ من القرآن، الذي أنزله االله بلغتهم، رجعـوا  

فة ذلك مستشهدين بالبيت والبيتين، وربما دعت الضرورة إلى ديوانهم، فالتمسوا معر

  3.إلى أن يستفيض ذلك اللّفظ وتكثر شواهده من الشعر

وقد استقام لسان الكثيرين من أبناء البربر في الأندلس، فصار عربيا مبينـا،  

نافسوا به بقية العناصر الأندلسية فأجادوا، ومن أبرز الأمثلة التي ظهرت منهم فـي  

  :لشعر بالأندلس خلال هذه الفترةميدان ا

كان له ديوان ، الأديب الشاعر أبو عمر أحمد بن محمد بن دراج القسطلي* 

لمع في الشعر حتى أصبح عمدة بل إن نجمه  ،4ويعتبر من الشعراء المتقدمين شعر،

  .وصاحب الصدارة في ديوان الندماء ،5عمدة شعراء عصره في الأندلس بلا منازع

إنّه لم يكن بالأندلس أشعر من ابن دراج لـم  لو قلت : " لذكره ابن حزم فقا

لو لم يكن لنا من فحول الشعراء إلاّ أحمد بن دراج لما تـأخّر  : " ، وقال أيضا"أبعد 

، ولم تكن شهرته تقتصر على المغرب وحده، بل تخطّتـه  6"عن شأو حبيب والمتنبي

صقع الأندلس كالمتنبي بصقع كان ب: " فقال ،لتبلغ آفاق المشرق، حيث ذكره الثعالبي

                                                
 ـ : مقدمة ابن خلدون، ضبط المتن ووضع الحواشي والفهارسابن خلدون،  - 1 سـهيل  : ةخليل شـحاذة، مراجع

وقد ورد هذا على لسان ابن عبـاس رضـي االله    /742ص 1ج، م2001 -هـ1421بيروت، -زكار، دار الفكر
علاء الدين علي المتقي بـن  ". الشعر ديوان العرب، هو أول علم العرب، فعليكم بشعر أهل الحجاز: " عنه، قال

 -محمود عمر الدمياطي، دار الكتب العلميـة  :كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، تحقيق حسام الدين الهندي،
  . 347ص 3ج م،1998 -هـ1419، 1ط ،بيروت

 –لمغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشـيباني، دار الفكـر  ، ابن قدامة المقدسي أبو محمد عبد االله بن أحمد - 2
  .176ص 10ج ،1405 ،1ط ،بيروت

محمـد أبـو الفضـل    : ، البرهان في علوم القرآن، تحقيقالزركشي أبو عبد االله محمد بن بهادر بن عبد االله - 3
 .294ص، هـ1391 ،بيروت -دار المعرفة ،إبراهيم

صلاح الدين الهواري، المكتبة العصرية، : ابن دحية الكلبي، المطرب من أشعار أهل المغرب، ضبط وشرح - 4
  .137م، ص2008 -هـ1429، 1بيروت، ط -العصرية، صيدا

ابن تغـري بـردي،    /51 -49ص 29ج وفي تاريخ الإسلام، /365ص 17ج الذهبي، سير أعلام النبلاء، - 5
  .273 -272ص 4جالمصدر نفسه، 

  .116، صهالحميدي، المصدر نفس - 6
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الشّام، وهو من الشعراء الفحول، وكان يجيد ما ينظم ويقول، ثم سـاق لـه بعـض    

   1".أشعاره
  

وكان أول اتصاله بالمنصور بن أبي عامر بقصيدة شكّك حساده أن تكون من 

نظمه، فاستدعاه المنصور واختبره باختياره لموضوع القصيدة، وعندئذ ارتجل ابـن  

  :، مطلعها] من البسيط التام [بيتا   أربع وستونصيدة طويلة عدد أبياتها دراج ق
  

  

     حسبي رضاك من الدهتَر الذي عاب   وجكَ ودفّيلْلِ ـكـقَنْذي اـال ظِّحالب  

  :ثم يمضي مدافعا عن نفسه، ويرد على حساده بقوله
    

  

ولَ تُـلسأو من أعتْـي بائِدعفَ     هتَاسدعالقَ تلَو ممظَ نن أو حساب  

ام القَ رأإنـسِي في بلَ ضٍعتَّمهم      و في يديلِ هـوالشِّ اءرِع إن ركاـب  

الشِّوعر قد أسر شَالأعَّـقيى وده     خُيار قَ ود يلَق و رِا شَى إذَشَالأعاب  

  كَوأظْ فَيام و برِحي زاخفَ ريالٍإلى خَا     نَط من الضحاحِض* نَ قدض2؟اب  
  

  

ولقد كان ابن دراج حاضرا في معظم غزوات المنصور كشاهد عيان علـى  

عامر، ومن ذلك ما نظمـه فـي تهنئتـه     أبي فيها ابنالوقائع، التي وصفها ومدح 

، ] من المتقارب [ بيتا لاثينتسع وث، في قصيدة من 3بانتصاره في غزوة شنت ياقب

  اـارأنَ إلاَّ بطْالخَ قَسـا غَمفَ     اارد دجالم كلَـفَي ف ردالب وه     :مطلعها

ِـنَالم وبيغُ       ودـعا السـنَتْأرـا فَنَلّى لَجتَ         اارهجِ اهنَي سى ف
  

  

  :إلى قوله
  

  

      وتَنْي شَف بٍاقُي أورـتَدشَ   ا    هارِوب يبغين في البـثَ رِحاار  

  ارحـالبِ وضخُا يرـحب ا وهيإلَ    لَلاَي الهِارِبتُ لالاًه تَرسفَ      

                                                
 .119ج ص2يتيمة الدهر،  - 1
 . 525ص 2ج، نفس المصدر، الإفريقي ابن منظور /490ص 2جابن سيدة، نفس المصدر، . الماء اليسير - *
  .311 -308قسطلي، صديوان ابن دراج ال - 2
يعقوب قد بناها رجل من حواريي عيسى عليه السلام اسمه النصارى و إليها حجكنيسة معظمة ي: شنت ياقب - 3

أبو عبد االله محمد بن أبي بكر الزهـري، كتـاب الجعرافيـة،     .أقصى غليسيةوهي في ، وإليه نسبت الحواري
 /106-105، ص)ت.د(الجيـزة،   -كز الإسلامي للطباعةالمر -محمد حاج صادق، مكتبة الثقافة الدينية: تحقيق

فـي  هـي  و: الحميريقال  /256ج ص5القلقشندي، نفس المصدر،  /231ص 4جابن خلدون، المصدر نفسه، 
  .348ثغور ماردة، نفس المصدر، ص
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     شَومـلَّطََتَ اسبِ عرِغْالمببِ    نِـيحتُ ثُـيوـكَي ذَافالغُ اءـب1اار  
  

 محمد بن الكتّاني، الكثير من الأبيات في مواضيع وساق له الشيخ أبو عبد االله

  ]من الطويل [  :القمختلفة، منها ما ورد في باب الدولة والعلم والصحيفة، وفيها 
  

وأسمر دي القَانّلَ دهِشَ ود لَـى      غَالوبان لَعمرِـى س الرـاحِم خْاتالُيه  

َِيلّغُ شَبقَـر أنْ ضِالأرغَب اءبِرا       هلَوـم ع ريتْرِ نف ـانِنَالب نْاالُقَتـه  

  هلُلاَغنْاف اطَاللّ سِمي الخَف عنمأُفَ        ـهلمحبِ تْلَّقَتَا اسـيلْالع ا يدكإذَ

أَرتُي فُالأُ لَلاَهقَ قـوع فَطْمفََ       ـهسطََو منَ نُّـ مِج   2ـهلُلاَتحا ايرالث
  

  

      كـان ، وأبو عبد االله محمد بن عبد االله بن عيسى بن أبي زمنين النفـزي * 

 ـذا لسان وبيان تص        ود صـوغه، وكثيـرا مـا   غي إليه الأفئدة، يقرض الشّعر ويج

      يدخل أشعاره في تواليفه فيحسنها به، وقد ألّـف كتـاب النصـائح المنظومـة      كان

      وله شعر كثير جدا حسن في الزهـد والحكـم والمـواعظ والرقـائق،    من شعره، 

  3] من البسيط[  :ومنه قوله

  المتُو لِّي كُف ينٍح شُنْيانَفَالكَ ر     نَ وحن ـلَفْي غَفة عما يرانَبِ اد  

  انَسا الحهابِثوأ نحتَ مشَّوتَ إنو     اـهفرخْزا وينْإلى الد نئِمطْلا تَ

أين الأحةَب الجِويران ا فَمواـلُع     أيالّ نذين هنَوا لَـانُوا كَمانَكَا س  

 قَساهم الدهكَ را غَاسير صافيفَ      ةصّيتْرهطْلأَ مبَّـالث*اقنَره4اى ر  

ــزاز*  ــرون الب ــن عم ــن ســليمان ب ــف ب  الاســتجي الصــنهاجي خل

كـان  : " وهو مولى إنعام لبني أمية ، ذكره ابن الفرضي فقـال ، )م989/هـ378ت(

  5.شاعرا ، وقد ولي قضاء شذونة والجزيرة

أدرك بدايـة العهـد   ، الذي )م982/هـ372ت( جعفر بن عثمان المصحفي* 

 معيشـة إلـى  وقد كانت أيامه كلّها مجد وسعد في العهد السابق فانقلبـت  العامري، 
                                                

  . 392 -388ديوان ابن دراج، ص - 1
 .  وجود لهذه الأبيات في ديوانهولا .229ص محمد ابن الكتاني الطبيب أبو عبد االله، نفس المصدر، - 2
ابـن   /261 -259، صعيـاض، نفـس المصـدر   القاضي  /366 -365، صابن فرحون، نفس المصدر - 3

 .424ص 1ج ، إيضاح المكنون،باشاالبغدادي إسماعيل  /133 -132ص 3ج ،نفس المصدرالخطيب، 
 .  291ص 6جلمصدر نفسه، ، االمرسي ابن سيدة. جمع طبق، والطبق هو غطاء كلّ شيء: الأطباق - *
 2جابن بشكوال، نفس المصـدر،   /76، صالضبي، نفس المصدر /64 -63الحميدي، المصدر نفسه، ص - 4

  .384ص
 .554ص 1ج، نفس المصدرالسيوطي،  /118لس، صتاريخ علماء الأند - 5
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ألقى به المنصور في المطبق، وظل يستجديه ويستعطفه، إلاّ أن ذلك  ضنك، بعد أن

   :، واجه الموقف برباطة جأش، فقال في ذلكن من دنو أجلهلم يجد نفعا، ولما تيقّ

  ]الكامل من [
    

ِـ              ـتُّا مهامأي ـتْضقَا انْإذَفَا      ـهغُـلُأب ـدب لاَ ةٌـدي مل

  تُفْـا خملَ رِدقْي ملَ تُوالمو      ـةًيارِض ـدسي الأُنتْلَـابقَ ولَ          

  1تُنْكُ دقَ ـسمأَ كالِح لِثْمبِفَ      رٍذَـى حلَع نكُ و يإلَ رظُفانْ           
  

  

وهـو  ، )م1029/هـ420ت( أبو العاصي حكم بن منذر بن سعيد البلوطي* 

 ذلكمنذر بن سعيد، وقد كان من أهل البراعة في الشعر، ومن  ولد قاضي الجماعة

  ] من الطويل[  :قوله
    

         تُنْكُوم ي الّئِلاَّأخذأُ ينعدهلِ        مصرف زإِ انٍمألَ نبِ ـمدياهه  

  2ةًيالِس رِهالد رخآ مكُنْي عسفْنَفَ        مكُتُيلَقَفَ مكُـي بِنّظَ متُفْلَأخْفَ         

مطلـع  من أعلام  ،أبو بكر محمد بن هشام بن محمد بن عثمان المصحفي* 

هـا علـى جـده    ؤشعار الجاهلية، التي كان يقرلأ هحفظ، اشتهر بم11/هـ5القرن 

   3.بحضرة صاعد بن الحسين، فيطرق لسماعها منه

ان هـذا الرجـل   بن بكر بن مخلد الغمري الأندلسي، وك أبو العباس الوليد* 

  :ما أنشده في الاعتبار بالموت والقبورفي الزهد شاعرا فائقا، ومن شعره 

  ] المتقارب من[  

        لأي ـئِلاَـبرِـكُذْـتَ لاَ ك    و اذَما يضرلَ كتَ وبِتَعر  

كَباء ـنَهتَ ا وراح ـنَهاك    و مّتٌي ياقُس قَوبر حفر  

وابالشَّ نباب ولَّح المشيب    وحان الرفَ يلُحتَنْا تَمظر  

  رجح دلْص كابنَج أنـكَ    رصالب تَمدى عمأع كأنَّكَ

               وا تُاذَمـعانـي من ـآيلَ     ةو بِلْقَبِ أنك صظَالنَّ ح4ر  
  

                                                
  .   44-43ص 4ابن بسام، نفس المصدر، ج/ 267ص 1جابن الأبار، الحلّة،  - 1
  .135ص 1جنفسه،  المصدر كوال،ابن بش - 2
 .307 -306ص 1جابن الأبار، التكملة،  - 3
 .113 -112ص 63ج، نفس المصدر، ابن عساكر الدمشقي - 4
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سا في النحو وفقه اللغة وعلم المعاني، ومن أهم البربـر  تتمثل أسا :علوم اللّغة -)ج

إلى زوال ملك بنـي   وعهد الفتنة الذين برزوا في هذا المجال خلال العهد العامري

  :أمية في الأندلس

لذي قـال ابـن   بن عمرون البزاز الصنهاجي الاستجي، اخلف بن سليمان * 

  1".كان نحويا لغويا: " إنّه الفرضي

وقد تقدم ذكر أبيـه،  الأوربي، االله بن شعيب بن أبي شعيب  أبو محمد عبد* 

   2.وكان ولده هذا شيخا أديبا، له بصر باللّغة العربية

روى ، الذي الشافعي أبو سليمان عبد السلام بن السمح الموروري الهواري* 

، من تأليف أبي عمر محمد بن عبد الواحد "المداخل في اللّغة " كتبا كثيرة منها كتاب

مطرز الزاهد، وكانت روايته لهذا الكتاب لوالـد أبـي بكـر المصـحفي، سـنة      ال

، وقد قرأ عليه ابن الفرضي كتب اللغـة، ومنهـا   3بالمدينة الزهراء م989/هـ379

   4.نوادر علي بن عبد العزيز، التي ذكر أنّها لم تكن عند أحد من شيوخه سواه
  

الذي ، معروف بابن العطّارأبو القاسم سهل بن إبراهيم بن سهل البربري ال* 

   5".كان حافظا للإعراب" 

الذي وصفته كتب التراجم بالخيرية ر عبد االله بن عبد االله الزجالي، أبو بك* 

  6.والفضل والحلم إلى جانب المعرفة بالأدب

كان متفنّنا فـي  ، ومحمد أبو عبد االله بن عبد االله بن عيسى بن أبي زمنين* 

  7.الآداب، مضطلعا بالإعراب

أبو عثمان سعيد بن عثمان البربري اللغوي المعروف بابن القزاز الملقّـب  * 

له كتاب في الرد على صاعد بن الحسن اللغوي البغدادي، وكان حافظا ، بلحية الذبل

                                                
 .554ص 1ج، ، المصدر نفسهالسيوطي /118تاريخ علماء الأندلس، ص  - 1
 .203نفسه، صابن الفرضي،  - 2
  .319، صنفس المصدر ،ابن خير - 3
 .234 -233نفسه، صابن الفرضي،  - 4
  .140ص 27جالذهبي، تاريخ الإسلام،  /161نفسه، ص - 5
  . 182، صهنفس المصدرعياض، القاضي  /197 -196ابن الفرضي، نفسه، ص - 6
  .365، صهنفس ابن فرحون، المصدر - 7
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للّغة العربية، حسن القيام بها، ضابطا لكتبه، متقنا في نقله، وكان من أجلّ أصـحاب  

1.ت اللّغة بالأندلس بعد أبي عليأبي علي البغدادي، ومن طريقه صح  

، هو أحد )م1013/هـ403ت( البلوطي أبو عثمان سعيد بن منذر بن سعيد* 

  2.كان خطيبا بليغا، ذكيا نبيلاوقاضي الجماعة منذر بن سعيد،  أولاد

من أعلام النصف الثـاني مـن    :فضل االله صهر القاضي منذر بن سعيد* 

مه، وقد روى عن صهره القاضي منـذر،  وهو زوج بنته وابن ع، م10/هـ4القرن 

  3.أخذ الأدب عن محمد بن مضاء الأديبوللخليل وغيره، " العين" كتاب

كان أطلق من أخيه أبي د بن عبد االله بن هرثمة بن ذكوان، وأبو حاتم محم* 

 اس لسانا، وله طبع في حسن الإيراد والامتناع، لكنّه كان دونه في العلم، يختصالعب

  4.بأدب وسط

أبو عمر أحمد بن عبد العزيز بن فرج بن أبي الحباب النحوي القرطبـي  * 

كان :" روى عنه القاضي أبو عمر بن الحذّاء، وقال، )م1009/هـ400ت( المصمودي

: " ، أما ابن حيان فقد قال عنه"من جلّة شيوخ الأدب، عالما باللّغة، حافظا ضابطا لها

فاوهته في ذلك وجدته يقظا عالمـا، حافظـا    نا في ضروب علم اللّسان، إذاكان متفنّ

متّقد الذّهن، شديد الحفظ للّغة، بصيرا بالعربية، ، لكتبه صحيح الرواية، جيد الضبط

  5".حسن الإيراد لما يحمله، وهو كان معلّم المظفر عبد الملك ابن أبي عامر
  

اسم أبو العاصي حكم بن منذر ببن سعيد بن عبد االله بن عبد الرحمن بن الق* 

كان من أهل المعرفة والذكاء، متّقد الـذهن، طـود   ، وبن عبد االله بن نجيح القرطبي

  6.علم في الأدب لا يجارى

  

                                                
 .585ص 1ج، المصدر نفسهالسيوطي،  /182 -180ص 1جابن بشكوال، المصدر نفسه،  - 1
 .184ص 1جنفسه، ابن بشكوال،  - 2
  .369ص 2جنفسه،  - 3
  .257 -256نفسه، صالمصدر عياض، القاضي  /398 -397ص 2ج نفسه، - 4
ماريا لويس أبـيلا ولـويس مولينـا،    : الخشني محمد بن حارث، أخبار الفقهاء والمحدثين، دراسة وتحقيق - 5

  .33-32ص 1جنفسه،  ابن بشكوال، /68 -67م، ص1992مدريد،  -للأبحاث المجلس الأعلى
 .135ص 1جنفسه،  - 6
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 أبو عبد الملك مروان بن أحمد بن عبد العزيز بن أبي الحبـاب القرطبـي  * 

وهو ولد أبي عمر بن أبي الحباب النحوي، وكان أديبا نحويا، ، )م1011/هـ401ت(

  1.ةيعلّم بالعربي
     

 هو، )م1020/هـ411ت( أبو الأصبغ عبد العزيز بن أحمد بن أبي الحباب* 

كثيرا من روايته، لكنّه لم  أبي عمر ، روى عن أبيهالسابق الذكر عبد الملك يو أبأخ

   2.يكن ضابطا لها

وهو ابن أخي القاضي حمد بن فضل االله بن سعيد القرطبي، أبو عبد االله م* 

، هو وابنا عمه حكم م بالعربية، وأخذ كتب ابن مسرة الجبليمنذر بن سعيد، وقد علّ

  3.وسعيد ابنا منذر، وهما ممن ولد بعده بمدة

قصـب   النثر في مجالمما تقدم يتضح لنا أن بعض علماء البربر كان لهم و

مختلـف عناصـر المجتمـع    أدباء عصرهم مـن  بكلّ جدارة  انافسوحيث ، السبق

فمنهم من أحسن نظمـه،  اهتمام متنوع بالشعر،  البربر نوكان للبعض م، الأندلسي

منهم من نظمه ونبغ فيه وذاع صيته مغربا ومشرقا، بينما اختص آخرون بشـرحه  و

، ويأتي على رأس هؤلاء ابن دراج القسطلي، الذي جمع بين كلّ ذلـك، كمـا   ونقده

، وكـان  ربرزت طائفة من اللغويين فنالت شرف الخدمة لدى المنصور بن أبي عام

عبد الملك معلّما للمظفر  اشتغلعمر أحمد بن أبي الحباب المصمودي الذي أبو  منهم

  .ابن أبي عامر في صباه

  : العلوم العقلية .3.3

كانت مساهمة البربر في هذه العلوم تعد على الأصابع، مقارنة بمشاركتهم في 

ومن بين المشتغلين بعلم لهم فيها حظ ونصيب لا يستهان به،  العلوم النقلية، التي كان

أبو القاسم سهل بن إبراهيم بن سهل بن نوح بن خمار الاستجي، الذي كان : الحساب

، وغالب بن محمد بن عبد الرحمن بن نهيك الهواري الأشوني الذي 4حافظا للحساب

                                                
  .478ص 2جنفسه، ابن بشكوال، المصدر   - 1
 .298ص 2جنفسه،  - 2
 .304ص 1ج، نفس المصدرابن الأبار،  - 3
 .140ص 27ج، المصدر نفسهالذهبي،  /161ه، صنفس ابن الفرضي، المصدر - 4
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، وقد كانت 1الذي كانت فنون الحساب أغلب عليه من مشاركته في غيره من العلوم

م، فأدرك بذلك العهد العامري والفتنة وكان له من العمـر  986/هـ376ولادته سنة 

  .م1031/هـ422سنة عند زوال الخلافة الأموية بالأندلس سنة وأربعين  ستّا

  :علوم أخرى. 4.3

حملت المصادر أسماء بعض الشخصيات البربرية، التي كانت لها اهتمامات 

ومن مشـاهير   هذه الفترة،فلسفة، والكلام، خلال ، وال)الأخبار(التاريخ : أخرى مثل

  :الإخباريين البربر في الأندلس آنذاك

، وأبو عمـر  2محمد بن عبد االله بن أبي زمنين الذي كان متصرفا في الأخبار

أحمد بن عبد العزيز بن فرج بن أبي الحباب، الذي كان عالمـا بالأخبـار، حافظـا    

، 4ذكوان علم بـالخبر ، وكان لأبي حاتم محمد بن عبد االله بن هرثمة بن 3ضابطا لها

  5.كان عالما بالكلام والنظرفأما أبو محمد عبد االله بن إبراهيم الأصيلي، 

الكلام حكم بن منذر بن سعيد، الذي كان رأس المعتزلـة   علم كما اشتهر في

بالأندلس وكبيرهم وأستاذهم ومتكلّمهم وناسكهم، وكان أخوه عبد الملك بن منذر متّهم 

قد أعدمه  المنصور بن أبي عامر بسبب مساهمته في الحركة ، و6بهذا المذهب أيضا

الحركة التي دعت إلى تولية عبد الرحمن بن عبيد االله الناصر ابن عم هشام، ولعـلّ  

مسألة إعدامه لا تعود إلى تزعمه للفتنة بقدر ما تعود إلى كونه معتزليـا، واسـتغلّ   

مه لن تثير ردود فعـل  المنصور هذا العامل لصالحه، بعد ما تبين له أن مسألة إعدا

   7.سلبية على اعتبار كره أهل الأندلس الشديد للمعتزلة

 زيـد عبد الرحمن بن إسـماعيل بـن   : واهتم بالفلسفة والمنطق وتقدم فيهما

المعروف بالإقليدسي، وهو من أسرة بني ذكوان المعروفة، وله تأليف مشهور فـي  

                                                
 .363ص 2جنفسه،  المصدر ابن بشكوال، - 1
 .260عياض، المصدر نفسه، صالقاضي  /365صصدر، المنفس ابن فرحون،  - 2
 .33 -32ص 1جابن بشكوال، نفسه،  - 3
 .257عياض، نفسه، صالقاضي  - 4
 .205نفسه، صالمصدر ؛ابن الفرضي،  - 5
 .91ابن حزم، طوق الحمامة، ص - 6
   .206-205ئي وآخرون، نفس المرجع، صخليل إبراهيم السامرا - 7
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المشرق علـى عهـد الحاجـب     اختصار الكتب الثمانية المنطقية، وقد رحل باتجاه

    1.المنصور بن أبي عامر وتوفي هناك

وخلاصة القول، أن مشاركة البربر الفكرية شملت كلّ الفروع العلميـة فـي   

الأندلس خلال هذه الفترة، وكانت هيمنة الفقه خاصة والعلوم الدينية عامة على سائر 

برة، بينما كانـت مشـاركتهم   اهتماماتهم العلمية، وتلتها الآداب واللغة بمساهمة معت

ضعيفة في العلوم العقلية والعلوم الأخرى، وكانت تلك السمة تخص جميع عناصـر  

المجتمع الأندلسي بدون استثناء وليس البربر فحسب، إلاّ أن اللاّفت للنظر هو تلـك  

ل على مستوى الكمالمشاركة النوعية للبربر التي حجبت النقص المسج.  

  

  

                                                
زهير حميدان، أعلام الحضارة العربية الإسلامية في العلوم  /90 -89ص ،صاعد الأندلسي، نفس المصدر - 1

 .255 -254، ص5، المجلّد 1996دمشق،  -الأساسية والتطبيقية، منشورات وزارة الثقافة
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  الحركة الفكریة في الأندلس
   ملوك الطوائفعھد  على
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مـع   بشكل واضـح  بوادر الاستقلال عن السلطة المركزية بالأندلس ظهرت

، 1برزت إلى الوجود أوائل دول الطوائـف  حيث، م11/هـ5ظهور فتنة نهاية القرن 

لتتسع بعد ذلك بسنوات معدودات دائرة الانفصال، التي أدت إلى تفكك دولة الخلافة 

، منفصلة )صقالبة -بربر -بعر( وانقسامها إلى وحدات متعددة، على أساس عرقي

  .عن بعضها، ومتناحرة فيما بينها، أصطلح على تسميتها بممالك أو دول الطوائف

وقد وثب على السلطة في هذه الدويلات أشخاص سـبق لهـم أن مارسـوا    

وظائف سامية في العهد السابق، كخطة الوزارة أو قيادة الجيش أو منصـب شـيخ   

حزم بن جهور على الا بين المال والحسب، فأبو ، أو من أولئك الذين جمعو2القضاة

سبيل المثال كان أغنى الناس بقرطبة، فضلا عن شغله لمنصب القضاء بها، الأمـر  

اد الذي أهله لأن يصبح رئيسا لمجلس الشورى في حكومة الجماعة، كما كان بنو عب

  3.رةيملكون ثلث أراضي إشبيلية، وعلى هؤلاء وقع الاختيار لتسيير شؤون الإما

  محليـة، لا يتعـد ى أثرهـا قرطبـة   ورغم وجود الخلافة التي أصبحت جد

وضواحيها، فقد تتابعت ظاهرة قيام الدويلات بكلّ أنحاء الأنـدلس، وبقيـت هـذه    

بشكل  الأخيرة تدين بالولاء الرسمي لسلطة قرطبة، ولم يتخذ استقلالها الطابع المحلي

م، وقيام بني جهـور  1031/هـ422يا سنة نهائرسمي إلاّ بعد سقوط الخلافة الأموية 

  .، كواحدة من دويلات الطوائف على هذا العهد بالأندلس4بأمر قرطبة

لى النقيض من التفكك السياسي الذي حلّ بالأندلس في زمن الطوائف فقد عو

نشطت الحركة العلمية، وحفلت بغزارة الإنتاج الفكري، حيث برزت المؤلفات فـي  

  .ر وأدب وأخبار وطب وفلسفة وعلوم أخرىالعلم، من شع فنونكلّ 

                                                
، ودولة بنـي خـزرون فـي    م1009/هـ400فقد قامت على سبيل المثال دولة بني القاسم في البونت سنة  - 1

، ودولة بني رزين في السهلة في نفس السنة، ثم دولة بني زيري بغرناطـة سـنة   م1011/هـ402أركش سنة 
الإسلامي، أخرجه الدكتور المستشرق زامباور، معجم الأنساب والأسرات الحاكمة في التاريخ . م1012/هـ403

  .  88-86، صص م1980-هـ1400بيروت،  -الرائد العربي زكي محمد حسن وآخرون، دار
2  - Bartolomé Bennassar, op, cit ,Tome1,p106.                                                                                                     

، 1993الجزائر،  -جي، محاضرات في الشعر الأندلسي في عصر الطوائف، منشورات زريابحمدان حجا - 3
 .9ص

4 - بسطت هذه الإمارة نفوذها على جيان وأبمحمد عبد االله عنان، دولة . اسة والمدور وأرجوانة وأندوجرذة وبي
 -هـ1389، 2، طنجي بالقاهرةدول الطوائف منذ قيامها حتى الفتح المرابطي، مكتبة الخا -الإسلام في الأندلس

  . 30-20م، ص1969
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والمعرفي ولنا أن نتساءل عن العوامل التي ساعدت على هذا النبوغ العلمي 

  .في ظلّ هذه الازدواجية والمفارقة العجيبة بين التقهقر السياسي والازدهار الفكري

   :عوامل ازدهار الحركة العلمية في عصر الطوائف. 1

ت للحركة العلمية في هذا العهد دفعا قويا، حتى كثيرة هي العوامل التي أعط

  :وأبرز هذه العواملم، 11/هـ5وصل تطور المعرفة بالأندلس إلى قمته في القرن 

  :محلّية لحركة فكرية أندلسيةالمشرقي والتأسيس الميراث الثقافي . 1.1

المعرفة الوافدة من المشرق، لاسيما علـى   تراكماتتأثرت الأندلس بمختلف 

وهو ما ساعدها على الخليفتين عبد الرحمن الناصر وابنه الحكم المستنصر، عهدي 

تتمتـع   إنتاج حركة ثقافية وفكرية ذاتية أسست من خلالها لمعرفة أندلسـية أصـيلة  

بعـض   ذلـك  م، حتى سمى11/هـ5، وبطابعها المحلي خلال القرن بخصوصياتها

1.ب الأندلسيالعلماء المشارقة بالتعص  

إلى ما يؤهلهم لترك التقليد خلال هذا العصر وصلوا  ساء الأندلذلك أن علم  

المعرفي المشرقي، ولا يعني هذا الذي قاموا به إحداث قطيعة مع جذورهم الثقافيـة  

والحضارية، بل هو إثبات للذات وافتخار بما وصلوا إليه من نضج ونبوغ وإنتـاج  

تجسدت في أعمال ابن  مستقل، عبروا عنه بوعي جماعي في شكل حركة شمولية ،

، الذي سجل فيه أشـعار  " الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة" بسام من خلال مؤلّفه 

، وفي سمعاصريه من الشعراء، وأروع ما جادت به قرائح الأدباء من نثر في الأندل

كتابـه   -خا وشاهدا على عصر الطوائفباعتباره مؤر -هذا المنحى ألّف ابن حيان

، الذي أشاد به المستشرقون، واعتبـروا صـاحبه أعظـم مـؤرخ     "تين الم" الرائع 

، كما يمكن أن نذكر شخصية الجغرافي أبي عبيد البكري التي برزت فـي  2أندلسي

 والممالك المسـيحية  ، حيث وصف فيه جغرافية الأندلس" المسالك والممالك" مؤلّفه 

أهم ما يجب التنويه به مـن   جعل كتابته تتميز بقيمة ثقافية كبيرة، ولعلّ وصفا دقيقا،

                                                
، 1987امحمد بن عبود، مباحـث فـي التـاريخ الأندلسـي ومصـادره، منشـورات عكـاظ، تطـوان،          - 1

 M'hammad Benaboud, L'Historiographie D'Al-Andalus Durant La Période Des Etats-Taifas, In.220ص
Revus de L'Occident Musulman et de la Mediterranée, Numero 40, 1985, pp123-141..                            

 -49أمحمد بن عبود، المرجع نفسـه، ص  .بونس بويكيسو  سانشيس البورنوث: المستشرقين ومن هؤلاء - 2
 . 62الهامش 80صو 50
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تفـوقهم، وأبرزهـا   ببلدهم وثقافتهم تلك الرسائل التي تحدثت عن  يينافتخار الأندلس

  2.ورسالة الشقندي 1رسالة ابن حزم

  :على أصقاع الأندلسوكتبها ة بتفرق علماء قرط ظاهرتا. 2.1

في الفصل السابق كنتيجـة مـن نتـائج فتنـة القـرن       هماعنسبق الحديث 

حيث ستساهم هاتين الظاهرتين رفقة عوامل أخرى في دفـع الحركـة   م، 11/هـ5

  3.العلمية في سائر مدن الأندلس على عهد ملوك الطوائف

  :الحظر عن الدراسات القديمة رفع. 3.1

لا يختلف اثنان حول مسألة التطور الذي عرفته الدراسات الفلسفية في زمن   

ان ما انتكست وغيبت، لتوضع في دائرة الحكم المستنصر، تلك الدراسات التي سرع

       العلوم المحظورة في زمن المنصور بن أبي عامر، الذي تصـرف بشـأنها وفـق   

ما تقتضيه المصلحة السياسية، فأرضى الفقهاء والعامة ليثبت سلطانه، ويؤمن دولته 

  .من كلّ معارضة قد تصيبها في الصميم

الوجود العامري وظهور دول الطوائف،  ولما كانت الفتنة التي أعقبت زوال  

ارتفع الحجر عن العلوم القديمة، ويعزى فضل معرفتنا لذلك إلى القاضـي صـاعد   

       ، الـذي عـايش هـذه الفتـرة، وتعـرف      "طبقات الأمم " ، صاحب كتاب يالأندلس

        ينقل إلينا صورة حية عـن هـذه المرحلـة الانتقاليـة     وفهإلى العديد من علمائها، 

وانتشرت تلك الكتب بأقطار الأندلس ، ووجد : " في وصفه لخراب مكتبة الحكم بقوله

خزانة الحكم وكانت أفلتت من أيدي الممتحنين بأعلاق من العلوم القديمة،  في خلالها

رغبة فـي  ة عيكان عنده من الرن أيام المنصور بن أبي عامر، وأظهر أيضا كلّ م

م شـيئا  ل الرغبة ترتفع من حينئذ في طلب العلم القديه، فلم تزنشيء منها ما كان لد

ر قليلا قليلا إلى وقتنا هذا، فالحال بحمـد االله تعـالى   صمتوقواعد الطوائف تفشيئا 

  4." أفضل ما كانت بالأندلس في إباحة تلك العلوم والأعراض عن تحجير طلبها

                                                
  .179-156ص 3نفس المصدر، جالمقري،  - 1
 .222-186ص 3جنفسه،  - 2
 .42-41، ص المذكرةول من الفصل الأ: ينظر - 3
 .89-88، صنفس المصدرصاعد،  - 4
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كيـر، إلاّ أن  ويدلّ هذا النّص على شيء من التسامح فسح المجال لحرية التف  

هذا في  نلمح، ويمكن أن هذه الحريةفي وجه  الكئودالخطر الأجنبي كان يمثّل العقبة 

أن زهد الملوك في هذه العلوم وغيرها، واشتغال الخواطر بمـا دهـم    لىإ: " قوله

قلّل طلاّب العلم وصيرهم أفـرادا  ...أطرافها  منالمشركين عاما  طلبمن  الثغور

   1".بالأندلس 

ويفهم مما تقدم أن نسبة الإقبال على هذه العلوم، كانت ذات علاقة بالاستقرار   

 احتضانا لهذه الدراسات وهما سأكثر مدن الأندلالسياسي والأمني للمنطقة، ذلك أن :

  .كانتا على مقربة من الخطر الخارجيطليطلة وسرقسطة 

غلين بهذه العلوم كما يمكن أن نلحظ بوضوح هذا التسامح في كثرة عدد المشت  

  : خلال عصر الطوائف، ومن أهم الأسماء اللاّمعة التي برزت في هذا المجال

 ـ458ت( 2الأعمى أبو الحسن علي بن محمد بن سيدة المرسي ، )م1066/هـ

الذي اهتم بعلم المنطق اهتماما طويلا، وألّف فيه تأليفا كثيرا، ذهب فيه مذهب متـى  

  .3بن يونس

 ـ521-444( يوسي عبد االله بن محمـد وابن السيد البطل  ، )م1127-1052/هـ

، " الحدائق في المطالب الفلسفية العالية العويصة:" بعنوانكتابا في الفلسفة  ألّفالذي 

سهل الاستعمال، يعين  لا يمكن اعتباره مجرد كتاب هإنّ:" قال أسين بلاسيوس وعنه

لفلسفية، بل لـه أهميـة   جمهور غير المتخصصين في الفلسفة على معرفة المبادئ ا

أخرى تكمن في أنّه يعرض علينا صورة صادقة إلى حد كبير للحالة التـي كانـت   

عليها المعارف الفلسفية في إسبانيا الإسلامية في الفترة التي ألّف فيها، فضلا عـن  

                                                
 .89ص صاعد، المصدر نفسه، - 1
الصفدي صلاح الدين خليل بن أيبك، مختصر كتاب نكت الهميـان فـي   / 317ابن خير، نفس المصدر، ص - 2

دار الصـميعي   نكت العميان، اختصره عبد الإله بن عثمان الشايع، قرأه وقدمه عبد العزيز بن محمد السـدحان، 
  .61م، ص1999 -هـ1420، 1الرياض، ط –للنشر والتوزيع 

بـن  ا/ 331-330ص 3ج، نفس المصدرابن خلكان، / 143ص 2ج السيوطي، بغية الوعاة،/ 99نفسه، ص - 3
 فـس عمر رضـا كحالـة، ن   /95ص 12، ج)ت.د(، بيروت –مكتبة المعارف  البداية والنهاية، ،أبو الفداء كثير

، دار آخـرين عبـد الحلـيم النجـار و   : كارل بروكلمان، تاريخ الأدب العربي، تعريـب  /36ص 7جالمرجع، 
  .  351ص 5ج ،)ت.د( ،4مصر، ط -المعارف
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نقله لفقرات بنصها من محاورة تيماوس لأفلاطون، وعلاوة على ذلك فإنّه يعتبر أول 

  .1"لتوفيق بين الشريعة الإسلامية والفكر اليونانيمحاولة ل

وقد خصص ابن السيد هذا الكتاب للإجابة عن سـبع مسـائل منهـا قـول      

إن صفات الباري تعالى لا يصح أن يوصف بها إلاّ عن طريـق السـلب،   : الحكماء

اطقـة  وما البرهان على بقاء النفس الن. لا يعرف إلاّ نفسه إن الباري تعالى: وقولهم

  2؟.بعد الموت

وكان أبو الوليد هشام بن هشام بن خالد الكناني المعـروف بـابن الوقشـي      

  من أهل الفكر الصحيح والنظر الناقـد والتحقـق بصـناعة الهندسـة     " الطليطلي 

، ويعود الفضل لأبي الحكم عمرو بن عبد الرحمن بن أحمد بـن علـي   3" والمنطق

 ـ " ي إدخال رسائلف) م1066/هـ458ت( القرطبي الكرماني إلـى  " فا إخـوان الص

  5.، وقد لقيت هذه الرسائل إقبالا عظيما من أهلها4الأندلس

السرقسطي،  رابن فتحون بن مكرم المعروف بالحم كما كان أبو عثمان سعيد  

من المتحققين بعلم الهندسة والمنطق والموسيقى، متصرفا في سائر علوم الفلسـفة،  

، وعن هـذه  6"شجرة الحكمة" إلى علوم الفلسفة سماها  وله رسالة حسنة في المدخل

وأما الفلسفة فإنّي رأيت فيها رسائل : " الرسالة قال أبو محمد علي بن حزم الظاهري

مجموعة، وعيونا مؤلّفة لسعيد بن فتحون السرقسطي المعروف بالحمار دالّة علـى  

  7." هذه الصناعة منتمكّنه 

، وكان من أشد الناس اهتماما به في عصره، وقد عني ابن حزم بعلم المنطق  

وتحمل في سبيل ذلك اتهام الفقهاء له بقراءة كتب تؤدي إلى الإلحاد، وألّف كتبا في 

                                                
                                                                                                      .335-334بالنثيا، نفس المرجع، ص - 1
2 - اية، : ، الحدائق في المطالب العالية الفلسفية العويصة، تحقيقالأندلسي د البطليوسيابن السيمحمد رضوان الد

 . 34-33م، ص1988 -هـ1408، 1ط ،دمشق -دار الفكر
ألبير حبيب مطلق، الحركة اللغوية في الأندلس منذ الفتح العربي حتى نهاية  /96ه، صنفس صاعد، المصدر - 3

 . 269، ص1967بيروت،  -المكتبة العصرية، صيداعصر ملوك الطوائف، 
 -دار الثقافـة  ،والمـرابطين  عصر الطوائف الأندلسيإحسان عباس، تاريخ الأدب / 92نفسه، صصاعد،  - 4

  . 57ص م،1981، 6بيروت، ط
سعد إسماعيل شلبي، البيئة الأندلسية وأثرها فـي الشـعر عصـر ملـوك     / 17بالنثيا، المصدر نفسه، ص - 5

 .  46، ص)ت.د(القاهرة،  -، دار نهضة مصر للطبع والنشرالطوائف
 .90صاعد، نفسه، ص - 6
: ابن حزم وابن سعيد والشقندي، فضائل الأنـدلس وأهلهـا، تحقيـق    /175ص 3المصدر نفسه،ج، المقري - 7

 . 18، ص1968، 1ط ،صلاح الدين المنجد، دار الكتاب الجديد
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مراتب العلوم والمنطق، ضاعت معظمها ولم يبق منها إلاّ القليل، بسبب إحراق كتبه 

أسهم أبو الوليـد  بأمر من المعتضد ملك إشبيلية، الذي أرضى فقهاء المالكية وعلى ر

فه هذا اضطهادا علميا لابن حزم كفيلسوف بقـدر مـا هـو    الباجي، فلم يكن تصر

  .1اضطهاد سياسي

التقريب لحد المنطق والمدخل إليـه بالألفـاظ   "  وقد ألّف في المنطق كتابه 

رد فيه على من أنكروا المنطق والعلـوم الفلسـفية،   الذي ، " العامية والأمثلة الفقهية

ام عنفوان طلبنـا، وقبـل   شاهدتهم أيولقد رأيت طوائف من الخاسرين : " لحيث قا

تمكن قوانا في المعارف، وأول مداخلتنا صنوفا من ذوي الآراء المختلفـة، كـانوا   

يقطعون بظنونهم الفاسدة من غير يقين أنتجه بحث موثوق بـه، علـى أن الفلسـفة    

عدم تنافي الفلسفة مع الشريعة، أكّد وبعد أن أثبت  ،2" وحدود المنطق منافية للشريعة

المنطق منها خاص ة يمكن أن يتخذ معيارا لتقويم آراء الشريعة وتصحيحهاعلى أن.  

، وفيه مسحة فلسفية، "الأخلاق والسير في مداواة النفوس" م كتاب زولابن ح  

حياته بقصد التعليم والتربيـة،  حيث دون فيه ملاحظات أو اعترافات تتصل بسيرة 

، 3قد أورد ذلك بأسلوب وعظي حكمي تعرض فيه لرذائل النفس وأخـلاق البشـر  و

مـا ينـدم   ثوإمن جالس النّاس لم يعدم هما يؤلم نفسه، :" ومن أمثلة ما ذكره في ذلك

ه، وذلاّ ينكس همته، فما الظن بعد بمن خـالطهم  دكب جعليه في معاده، وغيظا ينض

مة في الانفراد عنهم، ولكن اجعلهم كالنار وداخلهم ؟ والعز والراحة والسرور والسلا

  4." تدفأ بها ولا تخالطها ليلة

وقد تسربت الفلسفة إلى علوم أخرى وجدت في ثناياها ومنها التصوف، الذي   

، وسـيظهر  5كان في الأندلس مزيجا من تعاليم الإسلام وتعاليم الأفلاطونية الحديثـة 

  .ي عصر الطوائففويتجلّى بوضوح الاتجاه الفلسفي في الشعر 

                                                
 .48شلبي، المرجع نفسه، ص سعد إسماعيل - 1
بيـروت،   -إحسان عباس، المؤسسة العربية للدراسات والنشر: ابن حزم، رسائل ابن حزم الأندلسي، تحقيق - 2
  .116-115ص 1ج، 1980، 1ط
 .218-217بالنثيا، المرجع نفسه، ص - 3
 .348ص 1جابن حزم، نفسه،  - 4
 .193ص 3جأحمد أمين، نفس المرجع،  - 5
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ومن هنا شاعت الفلسفة بين خواص العلماء والمفكرين، ومن تتلمذوا علـى    

 أن أيديهم وأخذوا عنهم، وما تركوه لنا من إنتاج فلسفي يؤكّد بما لا يدع مجالا للشك

  .الفلسفة كانت تعيش أحسن أيامها في الأندلس على عصر ملوك الطوائف

  :في اجتذاب العلماء والأدباء إلى بلاطاتهم التنافس بين ملوك الطوائف. 4.1

إن المتأمل لمجريات الأحداث في عصر الطوائف يدرك حقيقة مفادها اتساع   

راع، الذي انتقل من صراع سياسي وعسكري إلـى صـراع حضـاري    دائرة الص

فكري، وكان الهدف من وراء ذلك طلب الشهرة والتميز والعظمة والأبهة لكلّ ملك 

  .ئه من الملوكعلى نظرا

ــى  ــالعودة إل ــنهم وب ــد م ــلّ واح ــة لك ــيرة الذاتي ــا  الس ــى لن                تتجل

ظاهرة المنافسة في صنوف العلم والمعرفة، وذلك من خلال حرصهم علـى جلـب   

العلماء إلى بلاطاتهم، وإنفاقهم الأموال في سبيل الظفر بالأسماء اللاّمعة من العلماء 

ضالّته في هذه المنافسة، فتنقّلـوا  والمعرفة اء، وقد وجد الكثير من أهل العلم والأدب

الامتيازات التي قد توجـد هنـا ولا   لاستفادة من ل ،بين البلاطات من مدينة لأخرى

توجد هناك، كالشعور بالأمن والحماية، أو الظفر بأحد المناصب السامية، أو لـوفرة  

ومن كان يحظى بها هؤلاء،  من الامتيازات التي العطاء على أقلّ تقدير، وغير ذلك

  :الأمثلة على ذلك

أبو الحسن علي بن عبد الغني الفهري الكفيـف المعـروف بالحصـري     *

، الذي دخل الأندلس بعد سنة )م1095/هـ488ت( القروي المقرئ والشاعر المشهور

وائـف،  وق، معمور الطريق، فتهادته ملـوك الط والأدب يومئذ نافق الس"  هـ،450

  1." تهادي الرياض النسيم، وتنافسوا فيه تنافس الديار في الأنس المقيم

                                                
ابن بشكوال، نفس  /308-307، صالحميدي، نفس المصدر /149-148ص 4جابن بسام، نفس المصدر،  - 1

نفـس  ابـن العمـاد الحنبلـي،     /332-331ص 3جابن خلكان، نفس المصدر،  /346-345ص 2جالمصدر، 
الصفدي صلاح الدين خليل بـن  / 1809-1808ص 4جياقوت الحموي، معجم الأدباء،  /385ص 3ج، المصدر

البغدادي إسـماعيل   /1337ص 2ج، عحاجي خليفة، نفس المرج /65، ص...أيبك، مختصر كتاب نكت الهميان 
 4جالزركلي، نفس المرجع،   /693ص 1جنفس المؤلف، هدية العارفين،  /110ص 3جباشا، إيضاح المكنون، 

  .  125ص 7جعمر رضا كحالة، نفس المرجع، / 301-300ص
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، الذي اشتهر بتصانيفه الكثيرة فـي  )م1094/هـ487ت( وأبو عبيد البكري* 

كان كلّ ملك من ملوك الأندلس " اللغة والأدب والجغرافية، وقد ذكر ابن خاقان أنّه 

  1."شرى يتهاداه تهادي المقلّ للكرى، والآذان للب

 *      جـاري والأديب أبو مـروان عبـد الملـك بـن غصـن الخشـني الح 

         إنّـه كـان أحـد أعلامهـا    :" ، الذي قال عنه صاحب المسهب)م1062/هـ454ت(

     ، وكـان ائقة التـي تبهـر الألبـاب   في الأدب والتاريخ والتأليفات الر - الأندلس -

  سب، ويلحفونه أثـواب الكرامـة   ملوك الطوائف يتهادونه تهادي الريحان يوم السبا

  2."من كلّ جانب 

ومن خلال هذه الأمثلة، فإنّنا نلاحظ تهافت ملوك الطوائف وسعيهم الحثيـث  

في اجتذاب العلماء النابغين والأدباء البارعين والشعراء المقدمين، وقـد بلـغ بهـم    

العلـم   التنافس حدا جعل كلّ بلاط من بلاطاتهم يتخصص في لون معين من ألـوان 

امتاز بالعلم الغزير، بينما امتاز ابـن  فالمتوكل صاحب بطليوس " والمعرفة والفن، 

ذي النون صاحب طليطلة بالبذخ البالغ، وفاق ابن رزين صاحب السهلة أنداده فـي  

ابـن طـاهر    ∗المقتدر بن هود صاحب سرقسطة بالعلوم، وبـذ  الموسيقى، واختص

مسجوع، أما الشعر فكان أمرا مشتركا بيـنهم  صاحب مرسية أقرانه بالنثر الجميل ال

جميعا يلقى منهم كلّ رعاية، ولكن عناية بني عباد أصحاب إشبيلية الجميلة به كانت 

  3."أعظم وأشمل

وهكذا صار لكلّ بلاط تخصص في مجال معـين مـن العلـم والمعرفـة،     

ياة البـذخ  ، ولم تمنع حلشعر والشعراء كظاهرة عامةا واشتركوا جميعا في احتضان

في القصور والعمائر التي شيدها بني ذي النون مـن تشـجيعهم للحركـة العلميـة     

تخصصوا فـي شـتّى العلـوم     ،بإمارتهم، فقد أحاط المأمون نفسه بكثير من العلماء
                                                

المنـار   حسين يوسف خربـوش، مكتبـة  : الفتح، قلائد العقيان ومحاسن الأعيان، تحقيق وتعليق بن خاقانا - 1
 2جابـن بسـام، نفسـه،     /620-615ص 3جم، 1989 -هـ1409، 1اليرموك، ط -للطباعة والنشر والتوزيع

 . 148-144ص
  .33ص 2ج، نفس المصدر ،ابن سعيد - 2
أحمـد القزوينـي،    ابن فارس أبو الحسين. من البذ وهو الغلبة والقهر والإذلال، ويقال بذ فلان أقرانه إذا غلبهم: بذّ - ∗

إن : وقيل/ 177ص 1، ج2م، ط1999 -هـ1420بيروت،  -عبد السلام محمد هارون، دار الجيل: مقاييس اللغة، تحقيق
الفراهيدي الخليل بن أحمـد، العـين،   . العرب تقول بذ يبذ بذا إذا خرج شيء على الآخر في حسن أو عمل كائنا ما كان

  .   177ص 8، ج)ت.د(رائي، دار ومكتبة الهلال، مهدي المخزومي وإبراهيم السام: تحقيق
 .78بالنثيا، المرجع نفسه، ص - 3
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التجريبية من رياضيات وطب وفلك وزراعة فضلا عن الفلسـفة والمنطـق، وقـد    

يادين العلمية وفاقت جاراتها من الممالـك  جت طليطلة أعلاما بارزين في كلّ المخر

  .في مجال العلوم التطبيقية

   :عهد الطوائف فيالحركة الفكرية بالأندلس  علىالعوامل التقليدية وأثرها . 2

  :المكتبات. 1.2

انتشرت الكتب التي كانت بخزائن قرطبة عقب أحداث الفتنة، وتوزعت على   

في اقتناء مـا اسـتطاعوا   العلم والمعرفة  وسائر أنحاء الأندلس، وعندها تنافس محب

منها، حتى بات الاهتمام بالمكتبات في هذا العصر لا يتعلّق بقرطبة وحـدها، بـل   

تعداها ليشمل باقي المدن الأندلسية، ومن أهم المكتبات التي يجب التنويه بها في هذه 

  :الفترة

 ف بـابن الموصـول  مكتبة أبي الوليد محمد بن يحي الغافقي القرطبي المعرو &

      أديبا كاتبا جماعـا لـدفاتر العلـم مـن     " وقد كان هذا الرجل  :)م1041/هـ433ت(

مؤثرا لها على كلّ لذّة، حتّى اجتمع ... لدن صباه، منتقيا لكرائمها، بصيرا بخيارها 

عنده ما لم يجتمع مثله لأحد بالأندلس بعد الحكم الخليفة، وكان يمتلك الكثيـر مـن   

ابن الأعرابي بخط أبي موسى الحامض وغير  ونوادرط أبي علي القالي، بخالكتب 

، وقد بيعت بعد موته تركة خزائنه بأثمان غالية، وقومت الورقة في بعضـها  1"ذلك

  ∗.بربع مثقال

وزيـر الفتـى زهيـر العـامري               مكتبة أبـي جعفـر أحمـد بـن عبـاس      &

يا للجيد منها، علمية، معنيا بها، مقتنالذي كان جامعا للدواوين ال: )م1037/هـ429ت(

اعا من خصه بها، لا يستخرج منها شيئا لفرط بخله بها، إلاّ لسـبيلها،  مغاليا فيها، نفّ

من الوراقين و التجار معه فيها، وجمع منها ما لم يكن عند ملـك،   احتّى أثرى كثير

                                                
  .312ص 1جابن الأبار، التكملة،  - 1
المثقال مـن الـذهب   : ، وفيها أيضا323ص 1ج مقدمة ابن خلدون،. وزنه درهم وثلاثة أسباع درهم: المثقال  ∗

ن ربع المثقال من الذهب يساوي ما وزنه سبعة عشر ومن ثم فإ ،325ص. وزنه اثنتان وسبعون حبة من الشعير
 .   حبة ونصف حبة من الشعير
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ت في التحصيل أربعمائة نّه حصلها قبل مقتله بسنة، فبلغت المجلّداأوقد حكى وراقه 

  1.ألف وأما الدفاتر المحزومة فلم يقف على عددها لكثرتها

كان هذا الأمير جماعة  للكتب وقد  :مكتبة المظفر بن الأفطس صاحب بطليوس &

، وهو يحتوي علـى  2تزينت خزانته بموسوعته الكبرى التي ألّفها في خمسين مجلّدا

لمتخيرة والطرف المسـتملحة والنكـت البديعـة    الأخبار والسير والتاريخ والآداب ا

والغرائب الملوكية، ولم يكن يصلح لكبره إلاّ لخزائن الملوك، سماه بالتذكرة، واشتهر 

في رسالته التي رد فيها علـى   -، ويضعه ابن حزم 4، أو المظفري3بكتاب المظفر

بن حيان فـي  ضمن كتب التاريخ ويضاهيه بكتاب المتين لا -ابن الربيب القيرواني

  5.الكبر، ويذكر أنّه يتضمن تاريخا على السنين، وفنون آداب كثيرة

ذكر ابنه : )م1064/هـ456ت( مكتبة الفقيه أبي محمد علي بن حزم الظاهري &

أبو رافع الفضل بن علي أنه اجتمع عنده بخط أبيه من تأليفه نحو أربعمائة مجلّـد،  

علـم  ك ي مختلف فروع العلم والمعرفـة ، ف6تشتمل على قريب من ثمانين ألف ورقة

وغيرها، فقد كان ابن حزم أجمع أهل الأندلس قاطبة  الحديث والمصنّفات والمسندات

لعلوم الإسلام وأوسعهم معرفة، مع توسعه في علم اللسان والبلاغة والشعر والسير 

  .والأخبار والفلسفة والمنطق

ي هذا العصر لم تختلف على ما ومن خلال ما تقدم، يتّضح لنا أن المكتبات ف  

كانت عليه في عصر الخلافة الأموية والدولة العامرية، وغاية ما هنالك أن نطاقهـا  

اتّسع ولم يعد مقتصرا على قرطبة باعتبارها مركز السلطة، بل تعداها لـيعم مـدن   

  .تمثل هي الأخرى مراكز جديدة للسلطة والفكر معاالأندلس الكبرى، التي أصبحت 

  

                                                
ابن عذاري، نفس المصـدر،   /125ص 1جابن الخطيب، الإحاطة،  /413ص 1جابن بسام، المصدر نفسه،  - 1
  .  293ص 3ج
. ورثها بعده ابنه المتوكّلفي الأدب والتاريخ كان في نحو مائة مجلّد، " المظفري" ويرى ابن سعيد أن كتابه  - 2

سحر السيد عبد العزيز سالم، تـاريخ بطليـوس الإسـلامية وغـرب     / 364ص 1جالمغرب في حلى المغرب، 
  .426ص 1، ج1989الاسكندرية،  -الأندلس في العصر الإسلامي، التاريخ السياسي، مؤسسة شباب الجامعة

 .387ص 2جابن بسام، المصدر نفسه،  - 3
 .442ص 1جلمصدر، المقري، نفس ا - 4
 . 23، صابن حزم وابن سعيد والشقندي، نفس المصدر /181ص 3ج نفسه، - 5
 .78ص 2ج المقري، نفسه، /333ص 2جابن بشكوال، نفس المصدر،  - 6
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  :في هذا العصر )الهجرات( الرحلات العلمية .2.2

 إلى الأمـام  من أهم العوامل التي ساعدت على دفع الحركة العلمية بالأندلس 

الرحلات التي كانت من وإلى الأندلس، على مدى العهود السابقة حتّى هذا العهـد،  

 ـ  دريس وذلك بما حملته من جديد في إدخال الكتب المشرقية، التي أثرت حلقـات الت

وأغنت المكتبة الأندلسية عامة، كما أحدثت قفزة نوعية نقلت الأندلسيين من دراسـة  

وشرح كتب المشارقة والرد عليها أو اختصارها، إلى التأليف المستقل عن المشرق 

   .والعلوم التطبيقية والأخبار في مختلف العلوم الشرعية والدراسات الأدبية والفلسفية

    ال الأندلس من تمزق سياسي في عصـر الطوائـف،  فرغم ما كانت عليه ح

إلاّ أنّها كانت تشكّل قبلة وملاذا للعديد من العلماء بسبب ظروفهم الخاصة، أو نتيجة 

لتشابه الظروف العامة التي كانت تمر بها مناطق أخرى مـن العـالم الإسـلامي،    

      عمرانهـا  م، الـذي قضـى علـى    1049/هـ441كالاجتياح الهلالي للقيروان سنة 

على عهد المعالمتتاليـة للنورمـان    والهجمـات ، بن باديس بن زيري الصنهاجي ز        

على جزيرة صقلية، فكانت الهجرة نحو الإسكندرية والأندلس بحثـا عـن الأمـن    

  1.والاستقرار

ومن أهم الأسماء اللاّمعة في عالم الفكر التـي    :الهجرة إلى الأندلس��  

  :س في هذه الحقبةدخلت الأندل

، )م1039/هـ431ت( 2أبو الفتوح ثابت بن محمد الجرجاني ثم الاستراباذي* 

اتصـل بمجاهـد   ثم جال أقطارهـا و ، م1015/هـ406لى الأندلس سنة إوفد الذي 

العامري، وكان إماما في العربية متمكّنا في علم الأدب، مذكورا بالتقدم فـي علـم   

لأبي القاسم عبد الرحمن بـن  " شرح كتاب الجمل"  المنطق، وقد أملى بالأندلس في

                                                
 . 296-295ألبير حبيب مطلق، المرجع نفسه، ص - 1
 سعيد عبد الكريم بن محمـد  وني أبالسمعا .بكسر الألف بلدة من بلاد مازندان بين سارية وجرجان: استراباذ - 2

 /130، صم1998، 1ط –بيـروت   -دار الفكر ،عبد االله عمر البارودي: تحقيقالأنساب،  بن منصور التميمي،
 -، اللباب في تهذيب الأنساب، دار صـادر عز الدين أبو الحسن علي بن أحمد بن أبي الكرم الجزري ابن الأثير
الكتاني محمد بن جعفر الإدريسي، أستراباذ بفتح الهمـزة بلـدة   : وقال /51م، ص1980 -هـ1400 -بيروت 

الرسالة المستطرفة في بيان كتـب السـنة المشـرفة،    . كبيرة مشهورة من أعمال طبرستان بين سارية وجرجان
 ـ1406، 4ط –بيروت  -محمد المنتصر محمد الزمزمي الكتاني، دار البشائر الإسلامية: تحقيق م، 1986 -هـ

  .144ص
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بكر محمد بن هشام المصحفي عنه كتـاب   و، وروى الوزير أب1جاجيإسحاق الز "

   من تأليف أبي محمد يوسف بن أبي سعيد الحسن بن "  شرح أبيات الغريب المصنّف

بن الحسين  لأبي بكر محمد" الجمهرة في اللغة " عبد االله السيرافي، وقرأ عليه كتاب 

       ها بتقدمه فـي العلـم، فقـال فيـه     وخ، وقد شهد له علماء الأندلس ومؤر2بن دريد

ولم يدخل الأندلس أكمل من أبي الفتوح في علمه وأدبـه  : " انأبو مروان ابن حي" ،

أخبار المشارقة، وحكايات كثيـرة،  لقيته بغرناطة، فأخذت عنه : " وقال ابن زيدون

قوي الحفظ في اللغة، نازعا إلى علم الأوائـل مـن المنطـق     وكان غزير الأدب،

  3."والنجوم والحكمة، له بذلك قوة ظاهرة

 ـ436سـنة  قرطبة قدم ، الذي 4بن الضابطأبو عمرو عثمان  *  ،م1044/هـ

طاف بسائر بلاد الأندلس نحو العامين، وعاد ثانية إلى قرطبـة، وكـان حافظـا    و

معرفته وفهمه، يملي الحـديث   ىه، منسوبا إلللحديث وطرقه، وأسماء رجاله وروات

من حفظه، ويتكلّم على أسانيده ومعانيه، عارفا باللغة والإعراب، ذاكـرا للغريـب   

رحلـة إلـى   : " ، ومن آثـاره 5راية، ممن عني بالرواية، وشهر بالفهم والدوالآداب

  6."الاقتصاد في القراءات السبع" و "عوالي الحديث"و" المشرق

الهجرة من الأندلس نحـو  تراجعت  :ندلسيين نحو المشرقهجرة الأ ��

مقارنة بالعهود السابقة، ويمكن ملاحظة ذلك في تراجم  المشرق على عهد الطوائف

حلة في معظم من ترجم لهـم  الأعلام التي نقلتها لنا المصادر، حيث اختفى خبر الر

م الوصول إلى منابع في هذه الفترة، ذلك أن طلاّب العلم بالأندلس أصبح في مقدوره

بعقر دارهـم فـي    –التي كانت حكرا على مراكز الثقافة بالمشرق  -الثقافة والفكر

قرطبة ومثيلاتها من المدن، التي تحولت إلى مراكز إشعاع تحتضن العلم وترعـى  

                                                
ابـن بسـام،    /115-114ص 1جابن بشكوال، المصدر نفسـه،   /182-181، صيدي، نفس المصدرالحم - 1

، نفس المصدرالسيوطي،  /774-773ص 2جياقوت الحموي، معجم الأدباء،  /80-79ص 4جالمصدر نفسه، 
 .482ص 1ج
 .311وص 306، صنفس المصدر ،ابن خير - 2
 .253ص 1ج، نفس المصدرابن الخطيب،  - 3
بـابن الضـابط    عثمان بن أبي بكر بـن حمـود بـن أحمـد الصـدفي السفاقسـي ويعـرف        أبو عمرو - 4
ابـن   /360 -359، صالضبي، نفس المصدر /296-295الحميدي، المصدر نفسه، ص. )م1050/هـ442ت(

   .204ص 4جالزركلي، نفس المرجع، / 330 -327ص 2جبشكوال، المصدر نفسه، 
 .328 -327ابن بشكوال، نفسه، ص - 5
 .251ص 6جر رضا كحالة، نفس المرجع، عم - 6
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طالبه، وساعد على نجاح هذه العملية وجود جيل من العلماء متميـز فـي مختلـف    

كّل قبلة للمتعلّمين وخفّف عنهم عناء السفر، الذي أصـبح  صنوف العلم والمعرفة، ش

في الغالب يتم بالتنقّل داخل الجزيرة، إلاّ أن هذا لم يمنع مـن وجـود عـدد مـن     

جارة، فسمعوا بالمشرق أثناء إقامتهم التي قد أو التّ شدوا الرحال إلى الحجالأندلسيين 

ندلسية ب ومن ثم إثراء المكتبة الأتدوم لسنوات، وساهموا في إدخال المزيد من الكت

  :ومن أهم هذه الشخصيات بجديد الإصدارات المشرقية،
  

العـذري المعـروف بـابن    بـن أنـس   أبو العباس أحمـد بـن عمـر    * 

 ـ478ت(1:الدلاّئي حـل مـع أبويـه إلـى المشـرق سـنة       ، الـذي ر )م1085/هـ

ز سـنة  ومكث بها أعواما، وانصرف عنها إلى الحجـا  ، ودخل مكّةم1016/هـ407

، فسمع من شيوخها ومن الشيوخ القـادمين عليهـا مـن العـراق     م1025/هـ416

وخراسان والشام، وكان معتنيا بالحديث ونقله وروايته وضبطه، مع ثقتـه وجلالـة   

  2.قدره وعلو إسناده

أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبـي البـاجي   *   

 ـ426إلى المشرق سنة رحل الذي ، )م1082/هـ474ت(3:المالكي الحافظ  م1034/هـ

أو نحوها، فأقام بالحجاز ثلاثة أعوام، ثم رحل إلى بغداد وأقام بهـا ثلاثـا أخـرى    

يتدارس الفقه ويكتب الحديث، وعاد إلى الأندلس بعد حوالي ثلاثة عشر عاما، وقـد  

  5.تهتدلّ على سعة علمه ومعرف، وله تواليف كثيرة 4نال حظا وافرا من العلم

  

  

                                                
نفس ابن العماد الحنبلي، / 168-167الضبي، المصدر نفسه، ص/ 140-137الحميدي، المصدر نفسه، ص - 1

 /92ص 2جعمر رضا كحالة، المرجع نفسـه،   /185ص 1جالزركلي، المرجع نفسه،  /357ص 3ج ،المصدر
 . 80ص 5ج البغدادي إسماعيل باشا، هدية العارفين،

 . 71-70ص 1جابن بشكوال، المصدر نفسه،  - 2
، البدايـة  أبـو الفـداء   ابن كثيـر / 177-175ص 1ابن بشكوال، نفسه، ج/ 262-261الضبي، نفسه، ص - 3

 2ج، نفـس المصـدر  ابـن خلكـان،    /345-344ص 3ج، نفسـه ابن العماد الحنبلي،  /98ص 12جوالنهاية، 
 . 409-408ص

 .177-175ص 2ج كوال، نفسه،ابن بش /262 -261الضبي، نفسه، ص - 4
" اخـتلاف الموطـآت   " و" التسديد في معرفة التوحيـد " و" إحكام الفصول في أحكام الأصول:" من مؤلّفاته - 5

كحالـة،  رضـا  عمر  /125ص 3جالزركلي، نفسه، / 1388ص 3ج، نفسه المصدرياقوت الحموي، . وغيرها
 .1907ص 2جو 555-419-20-19ص 1ج، نفس المرجعحاجي خليفة،  /261ص 4جنفسه، 
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  :عليمتال .3.2

 بـالتعليم، بإرساء قواعد نهضة علمية انطلاقا من الاهتمام حكّام الأندلس  قام  

    ـفجلبوا المعلّمين والعلماء والشعراء المشـارقة إلـى الأنـدلس، وشـج  ا عوهم مادي     

ا من أجل نقل الإشعاع الفكري المشرقي إلـى بلادهـم، ودفـع الحضـارة     ومعنوي

  .زدهارالأندلسية إلى الا

       يختلف عـن بـاقي الأقطـار الإسـلامية     وكان النظام التربوي في الأندلس   

يعتمـد  في المشرق والمغرب، فيما يقدم للأطفال أولا وما يتبعه لاحقا، بحيث كـان  

راسات اللغوية والدينية، فإذا فـرغ منهمـا الطفـل    الد: على دعامتين أساسيتين هما

  .ب فيهانطلق إلى التخصص الذي يرغ

 ـ543-468( وقد ذهب القاضي أبو بكـر بـن العربـي            ) م1184-1076/هـ

في آرائه في التربية، وبخاصة في عصري ملوك الطوائف والمرابطين في كتـاب  

بتقديم تعليم العربية والشعر على سـائر  " أهل الأندلس يقضيرحلته، إلى أن مذهب 

منه إلى الحساب فيتمرن فيه حتى يـرى  العلوم، لأن الشعر ديوان العرب، ثم ينتقل 

  1.القوانين، ثم ينتقل إلى درس القرآن فإنّه يتيسر عليه بهذه المقدمة

أما أهل المشرق والمغرب وإفريقية، فقد أخذوا بنصيحة عبد الحميد الكاتـب    

وابدءوا بعلم كتاب االله عـز و جـلّ،   : " اب، حيث قالفي رسالته الشهيرة إلى الكتّ

   ئض، ثم العربية فإنّها ثقاف ألسنتكم، ثم أجيدوا الخـطّ فإنّـه حليـة كتـبكم،     والفرا

وارووا الأشعار واعرفوا غريبها ومعانيها، وأيام العرب والعجم وأحاديثها وسيرها، 

    ولا تضيعوا النظر فـي الحسـاب فإنّـه   ، فإن ذلك معين على ما تسمو إليه هممكم 

  2...."قوام كتاب الخراج

  ا ابن حزم فقد رسم في رسالة مراتب العلوم منهج التدريس وفق ما كان وأم

يراه هو، فجعل بداية تعليم الطفل في الخامسة من عمره، ويتدرج في مراحل الطلب 

                                                
ابن الأزرق الأندلسي أبو عبد االله محمد بـن علـي بـن محمـد      /742ص 1ج نفس المصدر، ابن خلدون، - 1

 ـ1429 ،1، طالقـاهرة  – دار السلامعلي سامي النشار، : الأصبحي، بدائع السلك في طبائع الملك، تحقيق -هـ
الوشي المرقوم في بيان أحـوال العلـوم،    القنوجي صديق بن حسن الهندي، أبجد العلوم /768ص 2ج، م2008
 . 113ص 1ج ،1978عبد الجبار زكار، دار الكتب العلمية، بيروت، : تحقيق

 1ج ، نفـس المصـدر،  القلقشـندي  /243ص 1جابن الأزرق، نفسـه،   /308ص 1جابن خلدون، نفسه،  - 2
  .119ص
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صعودا، من المرحلة الأولى إلى المرحلة السابعة، حيث يبدأ بالخط ويليه النحو، ثـم  

لوم الطبيعية، وبعدها يأخذ علم الأخبـار  ينتقل إلى علم العدد ومنه إلى المنطق والع

ليصل إلى آخر محطّة ألا وهي علم الشريعة، ولم يبـين مـا إذا    ،فالقضايا الفكرية

  .1كانت هذه المراحل متدرجة متعاقبة أو مترافقة متداخلة

أن التغيير الذي طرأ على التعليم في الأندلس أثنـاء   " سيويرى هنري بير 

ي إعطاء العلوم العقلية المكان الأول، دون استبعاد فـروع  م يكمن ف11/هـ5القرن 

المعرفة التي أساسها القرآن والسنّة النبوية الصحيحة، فهم يفكرون في الإنسان قبـل  

  2."الدين، والهدف من هذه التربية تنمية كلّ القدرات على نحو منسجم

تح بحيث سيف وسيؤدي هذا إلى ظهور النزعة الإنسانية أو المذهب الإنساني، 

التعليم المجال إلى العلوم الإنسانية التي تعين على تكوين روح إنساني فـي نفـوس   

الشباب منذ نعومة أظافرهم، بما فيها من شعراء الجاهلية والمخضرمين، لتتواصـل  

  .بدراسة المحدثين وصولا إلى العصر العباسي

رس ابتدائيـة،  وكان التعليم منتشرا في كلّ مكان، فالضياع والقرى بها مـدا 

والمراكز الهامة بها مدارس ابتدائية وثانوية، أما المدن الكبرى مثل إشبيلية وقرطبة 

  3.فكانت تضم كلّ أنواع التعليم، من الابتدائي إلى التعليم العاليوطليطلة وسرقسطة 

سون يتقاضون أجرا، وإنّما يتلقون في الغالب إعانـات ماليـة   ولم يكن المدر

     ولـة فلـم تكـن تنفـق     عموما، يدفعها لهم الحاكم أو الأمير، أما الد وعينية بسيطة

، وإذا كان ملـوك الطوائـف شـجعوا    4على التعليم، وليست لها أية صلة بمناهجه

الدراسات الأدبية، فليس من المؤكّد أنّهم اضطلعوا بدفع رواتب المدرسين، ليقومـوا  

   5.فعل الحكم الثانيبتعليم أبناء الفقراء مجانا على نحو ما 

                                                
، 1ط –بيـروت   -لدراسات والنشـر إحسان عباس، المؤسسة العربية ل: قابن حزم، رسائل ابن حزم، تحقي - 1

 .29-27ص 4ج، 1983
القـاهرة،   -الطاهر أحمد مكي، دار المعارف: هنري بيريس، الشعر الأندلسي في عصر الطوائف، ترجمة - 2
 .30م، ص1988 -هـ1408، 1ط
 .31نفسه، ص - 3
 .سهانف المرجع والصفحة - 4
 .32ص هنري بيريس، نفسه،/ 240ص 2جابن عذاري، نفس المصدر،  - 5
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طة على عهد وكانت العلوم المتاحة للطالب الأندلسي في مرحلة عمره المتوس

مة إلى مجالات ثلاث رئيسة وهي، الدالطوائف مقس راسـات الد راسـات  ينيـة والد

راسات العلميةاللغوية والد  حلة، ثـموعادة ما كان النشاط العلمي للطالب يختتم بالر ،

جازة التي كان يمنحها الأساتذة كشهادة علـى مثـابرة واجتهـاد    الحصول على الإ

  .الطالب، سواء من الأندلس أو من البلاد المشرقية

وإذا كان بعض العلماء قد اشتهروا في التأليف على الرغم من عملهـم فـي   

طارت شـهرتهم  الذين التدريس كابن سيدة وابن السيد، فإن هناك عدد من الأساتذة 

لهم بالتدريس، حيث تخرج على أيديهم أكبر عدد من طلاّب هذا العصر، بسبب اشتغا

  :ولعلّ أكثرهم شهرة أربعة هم

لذي كان متصدرا في علـم  ، ا)م1049/هـ441ت( 1ابن الإفليلي القرطبي* 

الأدب يقرأ عليه، ويختلف فيه إليه، وكان مع علمه بالنحو واللغة يتكلّم فـي معـاني   

أبـو  : ، وقد تخرج على يديه تلامذة كثيرون منهم2لنقد لهماالشعر وأقسام البلاغة وا

  3.مروان الطبني، وابن سراج، وأبو الخطاب العلاء بن أبي المغيرة بن حزم

كان هذا الرجل أحد ، )م1096/هـ489ت( 4أبو مروان عبد الملك بن سراج* 

قة التي ، ونظرا للقدرة الفائ5"أصمعي الأندلس" ، وقد وصفه الحجاري بأوعية العلم

إليـه الأقتـاب   " ، فقـد  ز بها في تذليل الصعاب وإيصال الفهم إلى طلبتهتمي شـد   

ـ6"كاب في الاقتباس منه بحضرة قرطبةوانضاء الر       د ابـن بشـكوال ذلـك   ، ويؤكّ

   ،7"حلة في وقته كانت إليه، ومدار أصحاب الآداب واللغـات عليـه   إن الر: " بقوله

                                                
الحميـدي، نفـس المصـدر،    . بن محمد بن زكرياء الزهري المعروف بـابن الإفليلـي  إبراهيم أبو القاسم  - 1

ابـن خلكـان،   / 91-90ص 1ابن بشكوال، نفس المصدر، ج/ 181الضبي، نفس المصدر، ص/ 151-150ص
 ـياقوت الحموي،  /266ص 3جابن العماد الحنبلي، نفس المصدر،  /51ص 1جنفس المصدر،  ، المصـدر  سنف

 رضـا  عمر /61ص 1جالزركلي، نفس المرجع،  /426ص 1ج، نفس المصدرالسيوطي، / 125-123ص 1ج
 . 94ص 1جكحالة، نفس المرجع، 

  .150، صهالحميدي، نفس - 2
 .92-90ص 1ج، هابن بشكوال، نفس /151نفسه، ص - 3
 . 159ص 4جي، نفسه، الزركل /393-392ص 3جابن العماد الحنبلي، نفسه،  /331الضبي، نفسه، ص - 4
 .116ص 1جابن سعيد، نفس المصدر،  - 5
 .513ص 1جابن بسام، نفس المصدر،  - 6
 .295ص 2جالصلة،  - 7
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درسها عليه تلميذه أبـو علـي    ،ئمة طويلة من كتب الشعرأما ابن خير فقد سرد قا

  1.الغساني

أخذ الناس عنه كثيرا، وكان ، الذي )م1083/هـ476ت( 2الأعلم الشنتمري* 

   ، ومـن مؤلفـات الأعلـم العديـدة     3أبو علي الغساني: تلامذته كثيرون، وأشهرهم

كتـاب الجمـل   شرح " و" شرح ديوان الحماسة " و" شرح الشعراء الستة : " نذكر

4.وغيرها" جاجي للز  

القويـدس  أبو إسحاق إبراهيم بن لب بن إدريـس التجيبـي المعـروف ب   * 

كان متقدما في علم العدد والفرائض والهندسة، وقعد ، )م1058/هـ450ت( الطليطلي

كان قبل تدريسه لهذه العلوم مدرسا للأدب والنّحـو فـي   و، للتعليم بذلك زمنا طويلا

فذكر له حرصه على علـم  " طلة، حيث تعرف بأبي الوليد الوقشي، سقيفة جامع طلي

خذ فيه إن شئت، فقرأ عليه كتاب إقليدس وأحكمه، وتدرج منه إلى : الهندسة، فقال له

قراءة غيره، فبرع في ذلك واجتمع النّاس إليه، وأخذ في إقرائه وترك العربية إلـى  

  5."أن توفي

  :وتشجيع الأسر الحاكمة للعلم والمعرفة دلستعدد المراكز الثقافية في الأن. 3

م، وما 11/هـ5رغم التجزئة السياسية التي آلت إليها الأندلس بعد فتنة القرن   

ترتب عنها من نتائج وخيمة على الوجود الإسلامي بالجزيرة، فقد صاحب ذلك تعدد 

مـلاذ  في مراكز الثقافة والفكر، بحيث أصبحت قرطبة مجرد إمارة ولم تعد وحدها 

رى، التـي نافسـتها   ور مع إمارات الأندلس الأخوالعلماء، بل تقاسمت هذا الد العلم

وحرص ملوكها على الظهور بمظهر الرعاة للعلم، والدعاة إلـى  سياسيا وحضاريا، 

المعرفة، فتباهى كلّ منهم بنفسه ومملكته، وخلعوا على أنفسهم ألقابا شبيهة بتلك التي 

                                                
  .357فهرسة ابن خير، ص - 1
 ـ476-410( هو أبو الحجاج يوسف بن عيسى بن سليمان النحوي المعروف بالأعلم الشنتمري - 2 -1019/هـ

 3جابن العمـاد الحنبلـي، نفسـه،     /81ص 7جابن خلكان، نفسه،  .لأشعاركان عالما باللغة ومعاني ا، )م1083
كـارل   /551ص 2جالبغدادي إسماعيل باشا، هدية العارفين،  /2848ص 6ج، نفسهياقوت الحموي،  /403ص

 . 352ص 5جبروكلمان، نفس المرجع، 
 .524ص 2جابن بشكوال، نفسه،  - 3
 . 302ص 13جكحالة، المرجع نفسه، عمر رضا  /233ص 8جالزركلي، المرجع نفسه،  - 4
 .118ص 1ج، نفس المصدرابن الأبار،  - 5
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ال فيهم أبو علي الحسن بـن رشـيق   قاس في بغداد، حتى لعبتسمى بها خلفاء بني ا

  ]من البسيط [  ):م1071/هـ463ت( القيرواني

 ما يمزهدي في أَننْأَ ضِرسٍلُد  سمـاع قتَمرٍد فيـها و معتضـد  

  1دالأس ةَلَوا صاخًفَتي انْكحي رالهِكَ  اهعضور ميفي غَ ةلكَمم لقابأَ

مناخا ملائما للكثير من العلماء والأدباء الذين تحرروا  وقد أوجد هذا التنافس

ل والتجوال من بلاط قمن حتمية الاستقرار في قرطبة، فطلبوا رزقهم في غيرها بالتن

، وهناك من أنعمت عليه الأيام بدعوة فوقية من أحد الأمراء، لتميزه وشهرته، 2لآخر

ي بلاط صاحبه كالجغرافي المشـهور أبـو عبيـد    فأصبح في تعداد المحظوظين ف

البكري، والأديب عبد الملك بن غصن الحجاري، والأديب علي بـن عبـد الغنـي    

  .وغيرهم الحصري وابن زيدون

   المـؤرخ   ذا العصر عن سابقه في التأليف للأمراء، كما فعـل ولم يختلف ه

ى الأمير يحي بـن ذي  إل" المتين " أبو مروان بن حيان، الذي أهدى كتابه الموسوم

حديقة الارتيـاح فـي   " النون، والأديب أبو عامر بن مسلمة، الذي صنّف للمعتضد 

وكثرة ، وهو كتاب اشتمل على شعر ونثر دلّ على جودة عنايته "صفة حقيقة الراح 

  3.روايته إلى غير ذلك من نظمه ونثره

  والارتحـال  وقد استغنى طلاب العلم في هذا العصر نسبيا عن شد الرحـال  

          في سبيل طلب العلم، بعد أن أصـبح الكثيـر مـن المشـتغلين بـالتعليم متنقلـين       

  .بين الحواضر الأندلسية

اتصفت الأسرة العباديـة بـالعلم والأدب    :إشبيلية وقرطبة تحت حكم بني عباد !

ومشاركة الشعراء والبلغاء في صنعة الشعر بداية بمؤسسها القاضـي محمـد بـن    

ــي  ــماعيل اللّخم ـــ433ت( إس ــد  4)م1042/ه ــه المعتض ــده ابن ــن بع  ، وم

                                                
، 1ط –بيـروت   –صلاح الدين الهواري، دار الجيل: ابن رشيق، ديوان ابن رشيق القيرواني، تقديم وشرح - 1

-861ص 2ج، المصدر نفسـه ياقوت الحموي، / 59عبد الواحد المراكشي، نفس المصدر، ص /66، ص1995
  .213ص 1جري، نفس المصدر، المق /866

2   - Bartolomé Bennassar, op.cit, p112. 
 -بيـروت   -إحسان عبـاس، دار الثقافـة   : الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، تحقيق ،بن بسام الشنترينيا - 3

  .106-105ص 3ج م،1997 -هـ1417
  .125 -124النباهي، نفس المصدر، ص / 411ص 2جابن بشكوال، المصدر نفسه،  - 4
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الشعراء إلى بلاطه، فـألحق ابـن   ، الذي حرص على اجتذاب )م1069/هـ461ت(

فخصه " عمار بديوان الشعراء، ونزل في كنفه ابن زيدون، الذي صار من خواصه، 

  1."بسفاراته في مهم رسائله إلى ملوك عصره

 ـأكثر في عهد الملـك الشـاعر المعتمـد بـن ع     واشتهر البيت العبادي   ّادب      

    ، 2، الذي لم يكن في ملوك الأنـدلس أشـعر منـه   )م1095 -1040/هـ488 -431(

أحد من  حتّى أنّه لم يجتمع بباب "وكان شديد الرغبة في اجتذاب أهل الأدب والشعر

فكـانوا   ،3"ملوك عصره من أعيان الشعراء وأفاضل الأدباء ما كان يجتمـع ببابـه  

بن وهبون وابن  يحظون بكلّ مظاهر الحفاوة والرعاية، وكان ابن اللّبانة وعبد الجليل

مد من أخص الشعراء المنـادمين  العرب الصقلي وأبو البحر عبد الص حمديس وأبو

أبو الحجاج الأعلم الشـنتمري،  : ووجد بإشبيلية عالمان من كبار علماء اللغة هماله، 

 ـ429ت( ، كما استقر بها سعيد بن عبد االله بن دحـيم ريوأبو عبيد البك ) م1037/هـ

، وفي قرطبة كان مدار حلقات علم اللغة على حلقة ابن الإفليلي 4أستاذا للغة والنحو

  .وحلقة ابن سراج

اتصفت أسرة هذه المملكة بصفات علمية، خدمت بها العلم  ):بنو هود( سرقسطة !

 ، وكان على رأسها المقتـدر بـن هـود   ريبيةونشطت حركته في مجال العلوم التج

 ـ478ت( ، ومن بعده ابنه يوسف المؤتمن)م1081/هـ474ت( ، الـذي  )م1085/هـ

  5."المناظر" و" الاستكمال: " صنّف في الرياضيات كتابين هما

    :مـنهم الكاتـب  وقد ظهر بمملكتهم نوابغ في الرياضيات والفلك والفلسـفة،    

سداي، الذي برز في علوم الأوائـل والفلسـفة،   بن ح الفضل حسداي بن يوسفأبو 

           الـوزارة  جعلتـه ينـال  وبلغ مرتبة رفيعة في البلاغة بإتقانـه لعلـوم العربيـة،    

، الذي اشتهر إلى جانب تضلّعه في الفلسفة 1أبو بكر محمد بن باجةو، 6بني هود لدى

                                                
 . 90ص 5ج، نفس المصدرغري بردي، تابن  /339ص 1جابن بسام، نفسه،  - 1
 .55ص 2جابن الأبار، الحلّة السيراء،  - 2
 5جابن خلّكان، المصدر نفسه، / 52-51ص 1جقلائد، الابن خاقان، / 372ص 4جالمقري، المصدر نفسه،  - 3

  .89-88بالنثيا، نفس المرجع، ص  /24ص
 .189ص 1جنفسه،  لمصدرا ابن بشكوال، - 4
 . 454بالنثيا، نفسه، ص /76-75نفس المرجع، صإحسان عباس،  /441ص 1جالمقري، نفسه،  - 5
 . 458-457ص 5ج ابن بسام، المصدر نفسه، - 6
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 ـ كما انتقل ،والموسيقىو الطب الفلسفة بعلوم الرياضيات والفلك  بعـد   –م إلى أفقه

" من المقتدر، الـذي  الفقيه أبو الوليد الباجي بدعوة -عودته من رحلته إلى المشرق 

كان يباهي ملوك عصره بوجود أبي الوليد في بلاطه، وإيثاره لحضرته على غيـره  

".2  

قامت هذه الأسرة بتنشيط الحركة العلمية، وخاصة ما  ):بنو ذي النون( طليطلة !

على عهـد   -لا سيما  –ازدهرت حال العلوم عندهم ريبية، فتعلّق منها بالعلوم التج

، ، الذي اجتمع في بلاطه عدد من الأدباء والعلماء3)م1074/هـ467ت( المأمون يحي

 اللخمي الطبيب الصيدلي عبد الرحمن بن محمد بن وافد: الشخصياتهذه ومن أهم 

، 4والزراعـة ، الذي اشتهر في الطب )م1075 -1007/هـ468كان حيا سنة  -398(

كان إلـى  ، الذي )م1062/هـ454ت( أحمد بن خميس بن عامرأبو جعفر  والطبيب

عالم الفلك اليهودي إبراهيم بن يحي النقاش و ،5جوموالنّب معتنيا بالهندسة طجانب ال

مة في بلاط المأمونالمعروف بولد الزوفي مملكته رقيال، الذي كانت له مكانة متقد ،

لاب عرف في العالم حتّى ذلك الحين، وبوفـاة المـأمون   صمم أفضل وأكمل إسطر

انتقل إلى قرطبة بحثا عن الاستقرار، وهناك أتم إنجاز الصفيحة الكونية التـي بـدأ   

العمل فيها في طليطلة، وقضى بقية حياتـه بقرطبـة حتّـى وافتـه المنيـة سـنة       

  6.م1100/هـ494

كتابا فـي   للمأمونف ، الذي صنّوفي طليطلة عاش عالم الزراعة ابن بصال  

 ، والقاضـي صـاعد بـن أحمـد الطليطلـي     7"القصد والبيـان  " الزراعة أسماه 

                                                                                                                                          
 ، ويعرف عند الأوروبيين باسم )م1139/هـ533ت(أبو بكر بن الصائغ محمد بن يحي الشهير بابن باجة  - 1

Avempace  .روم لانـدو، نفـس    /122بالنثيا، نفسـه، ص / 474 -472ي أصيبعة، نفس المصدر، صابن أب
 .387 -383قدري حافظ طوقان، نفس المصدر، ص/ 229المصدر، ص

  .600ص 3ج، نفسهابن خاقان،  - 2
 ,Anwar G.Chegne/ 14-13ص 2ابن سعيد، المغرب، ج/ 151- 149ص 7ابن بسام، المصدر نفسه، ج -  3

op,cit, p64-65.  
عمر رضا كحالة، نفس / 456نفسه، ص ابن أبي أصيبعة، المصدر/ 106- 105صاعد، نفس المصدر، ص -  4

 ,André Clot, L'Espagne Musulmane VIII – XV Siècle, Librairie Académique Perrin/181ص 5المرجع، ج
France,1999; p260. 

نفـس  البشـري،   د بـن عبـد االله  سع/ 446ابن أبي أصيبعة، نفسه، ص/ 107و ص 96صاعد، نفسه، ص - 5
  .146، صالمرجع

  . Rachel Arie, op, p167/265- 261عبد المجيد نعنعي، ص/ 97صاعد، نفسه، ص -  6
المقري، المصـدر نفسـه،   ). م11/هـ5من أعلام القرن (أبو عبد االله محمد بن إبراهيم بن بصال الطليطلي  - 7
، نشره وترجمه وعلّق عليه خوسيه ماريـا ميـاس   ابن بصال، كتاب الفلاحة، نقد وعرض الكتب/ 151ص 3ج
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الذي تفنّن في علوم مختلفة كالفلك والطب والرياضيات، وكـان   )م1071/هـ463ت(

، وفـي  1"طبقات الأمم " أرخ للعلوم بمعزل عن التاريخ العام بتأليفه لكتاب  منأول 

زة لدى المأمون ، محمد بن شرف القيرواني بمكانة مميحظي مجال الأدب والشعر 

إذ كان يرأس جميع شعراء وكتاب المملكة، ويتقدم عليهم في الحفلات والمناسـبات  

 بكـر بـن أرفـع رأسـه     أبو برز، كما 2الرسمية، التي كانت تقام في بلاط طليطلة

ادت وز – جمال وحسـن بـلاده  ل بوصفه - حاتفي فن الموشّ )م1049/هـ441ت(

قصائد له نظم ف، ينالرسمي هبلاط اءعرأحد شوجعله  منهالمأمون  أدناه شهرته حينما

  3.هافييمدحه 

بالعلم وأهله، ومما يؤثر عن  اعتنى حكّام هذه المملكة ):بنو الأفطـس ( بطليوس !

 أنّه 4،)م1068/هـ461ت( بكر محمد بن عبد االله بن مسلمة ابن الأفطس يالمظفر أب

بلاطه مجالس العلم والمذاكرة، ويأخذ مع العلماء في مدارسـة الأدب  كان يعقد في " 

  5."والفنون، والمعارف المختلفة إحياء للعلوم وتنويرا للأذهان

 ـ488ت( واستمر ازدهار الحركة العلمية في عهد ابنه المتوكل  ، )م1095/هـ

كان ملجأ  بالأعياد والمواسم وأن بلاطهما في بطليوس" حتى وصفت أيامه وأيام أبيه 

الوزير الكاتب أبو محمد عبـد  : ، ومن هؤلاء6"وملاذا آوى إليه كلّ ذي علم وأدب 

المجيد بن عبدون، الذي خلد بني الأفطس وملكهم الغابر بقصيدة رثائية، وقـد أورد  

، والأديب أبو بكر محمد بن عبد الملك بن 7ابن بسام فصولا من غرائب نثره ونظمه

                                                                                                                                          
، فـي صـحيفة معهـد الدراسـات     1955تطوان،  -بيكروسا ومحمد عزيمان، منشورات معهد مولاي الحسن

  . 280م، ص1957 -هـ1377، السنة 2-1، العدد5الإسلامية في مدريد، م
لزركلـي، نفـس   ا/ 201-200ص 1نفسـه، ج  ابن بشكوال، المصـدر / 280الضبي، نفس المصدر، ص - 1

  .Rachel Arie,op, cit, p167 / 317ص 4عمر رضا كحالة، نفسه، ج/ 186ص 3المصدر، ج
 .139ص 7جابن بسام، المصدر نفسه،  - 2
المقـري،  / 135-134ص 4المقري، المصـدر نفسـه، ج  / 18ص 2ج ،ابن سعيد المغربي، المصدر نفسه - 3

ياء التراث الإسلامي المشترك بين المملكة المغربيـة  أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض، نشر صندوق إح
  .207ص 2م، ج1978 -هـ1398ودولة الإمارات العربية المتحدة، الرباط، 

 .Anwar G  / 246ص 10عمر رضا كحالـة، المصـدر نفسـه، ج   / 381-380ص 3المقري، نفسه، ج - 4
Chegne, op, cit, p65.  

 .118بالنثيا، المرجع نفسه، ص - 5
ابن سعيد، نفسـه،  / 120ص 1المصدر نفسه، جابن خاقان،  /62، صالمراكشي، نفس المصدرلواحد عبد ا - 6
  .72، صنفسهإحسان عباس، المرجع / 364ص 1ج
 1ج، نفسـه ابـن سـعيد،    /428-417ص 2ج، نفسـه ابن خاقان،  /727-668ص 4جابن بسام، نفسه،  - 7

 .376-374ص

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 )الحركة الفكرية في الأندلس على عهد ملوك الطوائف(الفصل الثاني   
    

87

وكّل وزيرا كاتبا لبلاغته وبيانه، فكان أحد أعلام بلاط بنـي  قزمان، الذي عينه المت

، كما كان للأديب أبي عبد االله محمد بن أيمن مكانـة عاليـة فـي بـلاط     1الأفطس

أعجوبة الدهر، وفريد العصر، وفارس ميدان : " المتوكّل، وقد وصفه ابن بسام بأنّه

السماء، وتلاعـب بغرائـب    النظم والنثر، اشتهر في حملة الأقلام اشتهار البدر في

  2."الكلام تلاعب الأفعال بالأسماء 

أسدت هذه المملكة رغم صغر رقعتها الجغرافية خدمـة   ):بنو صمادح( المرية !

وائف، ويعتبر عصر المعتصم بـن  جليلة للحركة العلمية في الأندلس خلال عهد الطّ

ة، فقد كان من العصر الذهبي للعلوم والآداب في المري) م1091/هـ484ت( صمادح

، كما كان بلاطه قبلة للعلماء والأدباء، يتدارسون العلم بين يديه، أهل الأدب والشعر

  3.ويتناظرون في شتى مسائله

أبو عبد االله محمد بن حـداد،  : ومن أعظم الشعراء الذين آوتهم هذه الإمارة 

قـد  ده، و، وعرف بمدحه لابن صمادح بأروع قصـائ الذي تقلّد الوزارة لعلو مكانته

وكان الشاعر أبو عبد االله محمد بن  ،4غلبت هذه المدائح الصمادحية على كلّ شعره

حات، التـي  از من شعراء المرية البارعين في نظم الموشّعبادة المعروف بابن القز

، وفضلا عن الشعراء وجد في هذه المملكة بعـض  5كثر استعمالها عند أهل الأندلس

ب، وابـي  حسن بن عبد الرحمن المعروف بابن الجـلاّ المشتغلين في الرياضيات كال

وفـي الحـديث كـأبي    عينيالحسن مختار بن عبد الرحمن بن مختار بن شهر الر ،

ثالعب6.اس أحمد بن قاسم المحد  

  

  

                                                
 1جابـن سـعيد، نفسـه،     /557-555ص 2جاقان، نفسـه،  ابن خ /786 -774ص 4جابن بسام، نفسه،  - 1

 .100-99ص
  .652ص 4جنفسه، ابن بسام،  - 2
 2جنفسـه،  المصـدر  ابن سعيد،  /82ص 2جابن الأبار، الحلّة،  /146ص 1جنفسه، المصدر ابن خاقان،  - 3

 .72-71نفسه، صالمرجع عباس،  إحسان /110بالنثيا، المرجع نفسه، ص/ 196ص
عزيز سالم، تاريخ مدينة المرية الإسلامية، قاعدة أسطول الأندلس، دار النهضة العربية للطباعة السيد عبد ال - 4

 .150-149سعد بن عبد االله البشري، نفس المرجع، ص /177، ص1969، 1بيروت، ط -والنشر
  .243-242عبد المجيد نعنعي، المرجع نفسه، هامش ص /136-134ص 2جابن سعيد، نفسه،  - 5
  . 83ص 2، نفسه، جابن سعيد- 6
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 ـ436ت( كان مجاهـد العـامري   ):مجاهد العامري( دانية ! عالمـا  ) م1044/هـ

علم وإكرام أهله، فقد أنشأ جامعـة  بالقراءات واللغة، الأمر الذي دفعه إلى تشجيع ال

، 2غائب لاستمالة الأدباء والعلماءوبذل في سبيل ذلك الر ،1حقيقية للقراءات القرآنية

ونتيجة لذلك رحل إليه القراء واللغويون ووجدوا في بلاطه كلّ تكريم، ومـن بـين   

ـهؤلاء العلاّمة الكبير أبو عمرو الد  د تعـددت  اني، الذي كان من أقطاب القراء، وق

، كما قصده اللغوي ابـن  3مصنّفاته التي عول العلماء عليها وبخاصة كتاب التيسير

مري وكان أحد كبار فقهاء المالكية فـي عصـره وواحـد    وابن عبد البر النّ سيدة،

ار، ، والعالم الرياضي الفلكي أبو القاسم أحمد بن عبد االله المعروف بابن الصف4ّدهره

، وفي جزيرة ميورقة التي كانت تحت حكمـه  5إلى وفاتهار، وقد استقر بدانية الصفّ

حلّ ابن حزم الأندلسي، وبين يدي وزيره الكاتب أبي العباس أحمد بن رشيق نشأت 

  6.المناظرة بين ابن حزم وأبي الوليد الباجي في الفقه وعلوم الدين

ي لم تعرف هذه المملكة نشاطا علميا كذاك الـذ    ):بنو زيري بن منّاد( غرناطة !

كانـت  كانت تحفل به بقية الممالك الأندلسية في عهد الطوائف، ذلك أن هذه الأسرة 

فقيرة إلى العلم باستثناء الأمير عبد االله ، الذي تعود شهرته أكثر إلى مذكراته التـي  

كتاب التبيان عن الحادثة الكائنة بدولة بنـي  " كتبها في منفاه بأغمات، الموسومة ب 

قد خرج عنها عدد من الشعراء منهم الشاعر خلف بن فـرج  ف ،7"زيري في غرناطة

الإلبيري المعروف بالسميسر، الذي عبر عن نقمته على البربر وكره مقامه بينهم في 

  ]من البسيط [  :غرناطة بقوله

  اس قد حكمواـأبا البرية إن الن    رأيت آدم في نومي فقلت له

  8ما زعموا حواء طالقة إن صح    أن البربر نسل منك قال إذا

                                                
  .Bartolomé Benassar, op, cit, p106 - / 156ص 3جابن عذاري، نفس المصدر، / 401ص 2جنفسه،  -  1
 84ص 3ج، المصدر نفسـه المقري،  /413، صالضبي، نفس المصدر /344، صالحميدي، نفس المصدر - 2

 . 190وص
 .552ص 1ابن خلدون، نفس المصدر، ج - 3
 .521ص 2جمصدر، ابن بشكوال، نفس ال - 4
 .92-91، نفس المصدر، صالأندلسي صاعد - 5
نفـس  محمد عبـد االله عنـان،    /155-154ص 4جوفي التكملة،  128ص 2ج، نفسهابن الأبار، المصدر  - 6

  Bartolomé Benassar, op, cit, p106 /74-73نفسه، صإحسان عباس، المرجع  /198المرجع، ص
  .128النباهي، نفس المصدر، ص - 7
  .293ص 1مياقوت الحموي، معجم البلدان،  /412ص 3جالمقري، المصدر نفسه،  - 8
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الغرناطي في هذا العهد بعـض الشخصـيات    ورغم ذلك فقد عرف البلاط  

العلمية البارزة كالوزير اليهودي إسماعيل بن نغرالة، الذي كان بارعـا فـي الأدب   

والشعر، ماهرا في الكتابة، وجمع إلى ذلك مهارة واسعة في علوم الأوائل، فكانت له 

نايته بالكتب وجمعها، وبعد وفاته أعقبه علـى  مشاركة في الهندسة والمنطق، مع ع

، وتسلّط اليهود على غرناطة فثار الشاعر أبو إسحاق الإلبيري 1الوزارة ابنه يوسف

تهم، فأوقعوا بـاليهود  ، ألهب فيها حماس المسلمين وحمي2على اليهود بقصيدة طويلة

  .الدولة نفوذ اليهود في تلكوزير باديس بن حبوس وقضوا على  وقتلوا كبيرهم

  :مظاهر الحركة العلمية في عصر الطوائف. 4

ود ويع، استفادت الحركة العلمية في هذا العصر بما تحقق من إنجازات سابقة

المتـوفرة آنـذاك   المادة  شكلت الفضل فيها بخاصة إلى عهد الخلافة الأموية، وقد 

 ثقافة الأندلسيةسترتكز عليه دعائم الفكر وال ،تراكما معرفيا كان بمثابة أرضية صلبة

، ولم تنقطع أواصر الاتصال ا من العهد السابقتميزأكثر نحو انطلاقة نوعية  ،لاحقا

 عبـد ويذكر ابن  عن طريق جديد إصداراته في مختلف العلوم والمعرفة،بالمشرق 

جلب معه بعد عودتـه مـن   " الملك المراكشي في ترجمته لعبد الملك بن زهر، أنّه 

لابـن  " القـانون  " ، كما أدخل تاجر عراقي كتاب 3ن العلمالمشرق دواوين من فنو

سينا، وقدمه هدية لأبي العلاء بن زهر، ولم يكن وقع إليه هذا الكتاب من قبل، ومن 

  4.الغريب أنّه عندما تأمله ذمه وأطرحه أرضا ولم يدخله خزانة كتبه

وديـوان  ، "يتيمة الدهر" الأندلس كتب الثعالبي وعلى رأسها وردت إلى  كما

 ـ" ، و"الفائق" كتاب : المعري، ومنها ، ومؤلّفاتومقامات الحريريالمتنبي  اهل الص

ومن الشعر" رسالة الجن " و"  رسالة الغفران" و" اجع والس:" وشـرحه  " ندسقط الز

       وكتاب الاستغفار وغيرهـا مـن الكتـب التـي     واللزوميات" قطضوء الس"المسمى 

  5.لم تصل إلينا

                                                
 .264ص 3جابن عذاري، المصدر نفسه،  /243-242ص 1ج، نفس المصدرابن الخطيب،  - 1
محمد عبد االله عنان،  /233-231في كتابه أعمال الأعلام، صوقد نشر ابن الخطيب هذه القصيدة بأكملها،  - 2

 .Rachel Arie,op, cit, p168 /136-135المرجع، صنفس 
 .37، ص1، القسم5الذيل والتكملة، السفر - 3
 .474، صالمصدر ابن أبي أصيبعة، نفس - 4
 .58إحسان عباس، المرجع نفسه، ص - 5
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كانت الأندلس منفتحة على الثقافة المشرقية، فإنّها شهدت تميزا جسـدته  وإذا   

شخصيات فكرية أضفت على إنتاجها العلمي الطابع الشخصي المحلّي، مؤكّدة بذلك 

م، ومن أبرز الوجوه التي تركـت  11/هـ5على استقلالية الثقافة الأندلسية في القرن 

  :بصماتها في مجال التأليف حينئذ

شهدت الدراسات النحوية واللغوية حركة نشيطة خلال  :وعلوم اللغةداب في الآ -)أ

جاجي ومن هـذه  هذا العصر، حيث قام عدد من الأندلسيين بشرح كتاب الجمل للز

، وفي 1لابن السيد البطليوسي" إصلاح الخلل الواقع في كتاب الجمل " الشروح كتاب 

التنبيـه  " عبيد البكري، ومنها كتاب ميدان اللغة نذكر على سبيل المثال مؤلّفات أبي

وشـرحه  " الأمثـال  "  وكتـاب  "النـوادر  " على أوهام أبي علي البغدادي في كتابه

  2."بات النّ"  وكتاب" فصل المقال في شرح كتاب الأمثال " المسمى

، الذي  3"المحكم والمحيط الأعظم" ابن سيدة كتاب  وفي مجال المعاجم صنّف  

ـ يوطي أعاعتبره الس  كمـا شـرح   4حاحظم كتاب ألّف في اللغة بعد عصـر الص ،

ديوان شعر  شرحالدواوين والمختارات الشعرية، ومن أهم هذه الشروح  نالأندلسيو

الذي قال عنـه ابـن   ، لأبي القاسم إبراهيم بن محمد المعروف بابن الإفليليالمتنبي 

الأنيق فـي  " كتابه  لديوان الحماسة، في ، وشرح ابن سيدة5"وهو حسن جدا : " حزم

بـي العـلاء   لأنـد  ، ولابن السيد البطليوسي شرح على سقط الز6"شرح الحماسة 

يوان أبي العلاء نفسه صاحب الدوهو أجود من شرح : " المعري، قال فيه ابن خلّكان

  7."قطضوء الس" الذي سماه 

                                                
 . 96ص 3جابن خلكان، نفس المصدر،  /308نفس المصدر، ص ،ابن خير - 1
  .336 -308 -303 -293ص نفسه،ابن خير،  - 2
  .61الصفدي، مختصر كتاب نكت الهميان، ص/ 317فسه، صن -  3
فؤاد علي منصـور، دار الكتـب العلميـة،    : السيوطي جلال الدين، المزهر في علوم اللغة والأدب، تحقيق - 4

 .76ص 1جم، 1998 -هـ1418، 1ط ،بيروت
السـيوطي،   /16نفس المصدر، صابن حزم وابن سعيد والشقندي،  /173ص 3جالمقري، المصدر نفسه،  - 5

  .426ص 1جبغية الوعاة، 
 4ج ،معجم الأدبـاء  ياقوت الحموي، /318نفسه، ص ،ابن خير /335ص 2جابن بشكوال، المصدر نفسه،  - 6

  . 1650-1648ص
  .282ص 2جوفيات الأعيان،  - 7
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عقب علـى  الت" وفي ميدان البلاغة والنقد الأدبي صنّف ابن حزم كتبا أهمها   

، وفيما يتعلّق بالشعر والنثر الفنّي فقـد بـدا   1"ه لديوان المتنبيحابن الإفليلي في شر

واضحا مـن حيـث جزالـة وفخامـة     تأثير المتنبي والمعري في الشعر الأندلسي 

شعرهما، وما ظهر فيه من آثار التفلسف، واستطاعت فئة محدودة من الأندلسيين من 

د البطليوسي وأبي عامر الشنتريني أن تقفو إلى الجانـب  أمثال ابن وهبون وابن السي

يد في علم االله الفلسفي في الشعر بصياغة بعض الأفكار الفلسفية شعرا كقول ابن الس

  ]مخلع البسيط [  :للجزئيات

يا وفًاصا رهب بجلَ    لٍهم ر االلهَيقْد قَ قَّحدره  

  رههجو هوقلُخْم ربس    ملْع هالإلَ وتُفُي فَيكَ              

وهو مشَ لِّكُبِ يطٌحيء    كُوـائِكَ لّهن بأم2ـره  

كاتب ظهر في عصر الطوائف هو أبو الوليد أحمد بن عبـد االله بـن    وأبرز

 أنت رسـائله النثريـة   دكاالذي ، )م1070/هـ463ت( زيدون المخزومي القرطبي

   3.ورحابة أفقه وفيض معرفته تكون شعرا، نلمس فيها روح العالم
  

       تـاب أما أهم مصادر الأدب والتراث الأندلسي في عصر الطوائف فهـو ك   

لمؤلّفــه ابــن بســام   " الــذخيرة فــي محاســن أهــل الجزيــرة     " 

     دافع فيه عـن الأنـدلس معتـزا بأمجادهـا     الذي، )م1147/هـ542ت(4الشنتريني

    للخصوصية الأندلسـية فـي ميـادين الثقافـة    وأراد بذلك تخليد تراثها، والانتصار 

  .والفكر والأدب

شهدت هي الأخرى حركة تأليف واسعة في مختلـف فـروع      :العلوم الدينية -)ب

فـي القـرن    ةعلوم الشريعة، ففي علم القراءات تأسست مدرسة القراءات الأندلسي

قيسـي  أبو محمد مكّي بـن أبـي طالـب ال   : م على يد علماء كبار أبرزهم11/هـ5

                                                
  .197ص 18جالذهبي، سير أعلام النبلاء،  - 1
  .128-127اس، المرجع نفسه، صإحسان عب /122نفس المصدر، صابن السيد البطليوسي،  - 2
  .608مصطفى الشكعة، نفس المرجع، ص - 3
المقـري،   /418-417ص 1جالمصدر،  نفسابن سعيد،  / 1667ص 4ج، المصدر نفسهياقوت الحموي،  - 4

 .458ص 3ج، المصدر نفسه
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كثير التآليف في هذا الفن، ويعتبر كتـاب   الذي كان، 1)م1045/هـ437ت( القيرواني

التبصرة في القراءات وهو خمسة أجزاء من أشهر تآليفه وكتاب الإيضـاح لناسـخ   

، أما أبو عمـرو عثمـان بـن سـعيد     2ومنسوخه في ثلاث مجلّدات وغيرها القرآن

، د بلغت مؤلّفاته مائة وعشرين كتابافق) م1052/هـ444ت( المعروف بابن الصيرفي

جامع البيان في القراءات السبع وطرقهـا المشـهورة    "و" الإشارة"و" التيسير "منها 

 ، وكان أبو عبد االله محمـد بـن شـريح الرعينـي الإشـبيلي     3وغيرها"  والغريبة

  4.في القراءات رأسا) م1083/هـ476ت(

عوالي (ا العصر كتب العوالي وفي مجال علم الحديث ألّف الأندلسيون في هذ  

ليالعوا"، ومنها )ثينالمحد "وفي الجمـع بـين صـحيحي    5القرطبي لابن عبد البر ،

، 6صاحب جذوة المقتبس" مسند الحميدي" البخاري ومسلم برزت مؤلّفات كثيرة منها 

" ألّف أبو الوليد سليمان بن خلف البـاجي كتـاب   ، وفي الجرح والتعديل 6المقتبس

، وفي تاريخ الرواة كثـرت  7"ن خرج عنه البخاري في الصحيحالتعديل والتجريح لم

الاستغناء فـي أسـماء   " و 8" التقصي لمسند الموطّأ" مؤلّفات ابن عبد البر وأهمها 

الاسـتيعاب فـي معرفـة    " في مجلّد ضـخم و " المشهورين من حملة العلم بالكنى

  9.وفيه ثلاثة آلاف وخمسمائة ترجمة" صحابالأ

                                                
الـذهبي،  / 490-488ص 2ه، جابن بشكوال، المصدر نفس /115-114ص 1ج، نفس المصدر، الأدنه وي - 1

الزركلـي،   /471-470ص 2ج، هدية العـارفين،  باشا البغدادي إسماعيل /592-591ص 17ج ،المصدر نفسه
 .286ص 7جنفس المرجع، 

طـه عبـد    /2714-2712ص 6ج، نفسهياقوت الحموي،  /276-275ص 5جابن خلكان، المصدر نفسه،  - 2
 .698-697ص 2ج، نفس المرجع، أبو عبية المقصود

يـاقوت   /272ص 3ج، نفـس المصـدر  ابن العماد الحنبلي،  /54ص 5جالمصدر،  سنفابن تغري بردي،  - 3
عمر رضا كحالة، نفس  /206ص 4جالزركلي، المرجع نفسه،  /1604-1603ص 4ج، المصدر نفسهالحموي، 
 1جحاجي خليفة، نفس المرجـع،   /653ص 1ج، المرجع نفسه، باشا البغدادي إسماعيل /254ص 6جالمرجع، 

  .  1904-1812-1809-1773-1617ص 2جو 538-520-493-355-135ص
، فقـال  17:عد الآيـة الر] ثالَالأم االلهُ ربضي كلِذَكَ[ :صلّى ليلة بالمعتضد فوقف في الرعد على قوله تعالى - 4

الذهبي، . بعده صفة للأمثال، وما فهمته إلاّ من وقفك، ثم أمر له بخلعة وفرس وجارية وألف دينار كنت أظن ما
 .   555ص 18ج، ر نفسهالمصد

 .163، صبن موسى اليحصبي أبو الفضل، الغنية عياض - 5
 .195و  121، صالمصدر نفسه ،ابن خير - 6
نفـس المرجـع،   ، محمد بن جعفر الكتاني /180نفسه ، ص ،ابن خير /69ص 2جالمقري، المصدر نفسه،  - 7

 .207ص
  .15سه، ص، نفمحمد بن جعفر الكتاني /43القاضي عياض، نفسه، ص - 8
 .182، صنفسه ،ابن خير /128-122-121نفسه، ص - 9
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تناولت أغلبها الموطّـأ  ، والمالكي ألّفت الكثير من المؤلّفات وفي مجال الفقه  

 ـ420وخي المتوفى سنة مدونة سحنون بن سعيد التنّ( والمدونة شـرحا  ) م1029/هـ

، الذي يقـع فـي   "التمهيد لما في الموطّأ من المعاني والأسانيد" واختصارا، وأهمها 

أبو  ف المعجم، وعنه قال، وقد رتبه على أسماء شيوخ مالك على حروسبعين جزءا

وهو كتاب لا أعلم في الكلام على فقه الحديث مثله، فكيف أحسـن  :" محمد بن حزم

المعـاني فـي شـرح    " ومن أهم ما ألّفه أبو الوليد الباجي في شرح الموطّأ ، 1"منه

  2.في عشرين مجلّدا، وهو عديم النظر كما قال الذهبي" الموطّأ 

للشيخ أبي " الإعلام بنوازل الأحكام" كتاب فإن  أما ما يتصل بكتب النوازل،  

 ـ486ت(الأصبغ عيسى بن سهل بن عبد االله الأسدي البياني القرطبي  ، )م1093/هـ

، وفي 3من أهم ما ألّفه الأندلسيون في هذا التخصص، وعليه كان يعول الحكّاميعتبر 

هـو   العصر خلال هذابدون منازع وفي أصول الفقه فإن أبرز عالم أندلسي مالكي 

كتـاب  " و" إحكام الفصول في أحكام الفصـول " أبو الوليد الباجي، الذي ألّف كتاب 

   4.وغيرها "الإشارة في أصول الفقه 

وتجدر الإشارة إلى أن المذاهب الأخرى كانت حاضرة في مجال التـأليف ،    

      ،، وهـي كثيـرة ومتنوعـة   وخاصة المذهب الظاهري من خلال مؤلّفات ابن حزم

             نقد فيها مذاهب المالكية والشافعية ورد فيها علـى فـرق التقليـد، ويعـد كتابـه     

أهم كتاب طبق فيه ظاهريته، وهو عبارة عن موسوعة فقهية شرح فيهـا  " المحلّى " 

    5."المجلّى"باختصار كتابه 

فلـك  قة باللم يقصر أهل الأندلس في الدراسات العلمية المتعلّ :العلوم الأخـرى  -)ج

اريخ وغيرها، حيث كانت والتّجغرافية الوراعة والزيدلة صالب وطّالرياضيات والو

 ـ  حاضرة ومـنهم الكرمـاني   ، فقـد أسـهم تلاميـذ المجريطـي    احضـورا قوي 

                                                
 18ج، المصدر نفسهالذهبي،  /522ص 2جابن بشكوال، المصدر نفسه،  /356، صالحميدي، نفس المصدر - 1
 .157ص 18ج
 .121، صالمصدر نفسه ،ابن خير /538ص 18ج، نفسه - 2
عمر رضـا كحالـة، المرجـع     /129-127، صالمصدر نفسالنباهي،  /349ص 2جابن بشكوال، نفسه،  - 3

 .25ص 8جنفسه، 
 .122، صنفسه ،ابن خير - 4
  .79ص 2جالمقري، المصدر نفسه،  /364، صالضبي، نفس المصدر /302الحميدي، نفسه، ص - 5
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 ـ449ت( مسلم بن خلـدون  وأبو) م1065/هـ458ت(       وأبـو الحسـن   ) م1057/هـ

سات العلمية البحتة بما أضافوهراعلي بن سليمان الزهراوي وغيرهم في تطوير الد     

   أبــو إســحاق الزرقــالي ، ويعــد1إلــى التــراث الأندلســي مــن كتــب قيمــة

أبرز عالم فلكي أنجبته الأندلس بعد المجريطي، بما قدمه مـن  ) م1087/هـ480ت(

  2.اختراعات ومصنّفات فلكية

  ق في بوفي مجال الطب لمعت أسماء عديدة، وكان لأسرة بني زهر درجة الس

أبو مـروان  ممارستها للطب بالأندلس على مدى قرنين و نصف من الز مان، ويعد

 اواحد) م1077/هـ470ت( عبد الملك بن محمد بن مروان بن زهر الإيادي الإشبيلي

، ومن الكتب التي تبرز الخصوصية الأندلسية في دراسة الأدويـة  3من هذه الأسرة

  4.لأبي عبيد البكري "ريات الأندلسية أعيان النباتات والشج" والنباتات كتاب

ألّف ابن بصال كتاب الفلاحة، الذي اعتبره المقـري عمـلا    الزراعةوفي  

زا اعلميالمستشرق الإسـباني خوسـيه    ه، وتناول5" شهدت له التجربة بفضله"  ممي

، وممـا  "علماء الفلاحـة الأندلسـيون   " ماريا مياس فاليكروسا في بحث له بعنوان 

يمتاز بكون مؤلّفه يتحدث فيه عن تجاربه الخاصـة لا فـي    ذا الكتابه أن"  :ذكره

  6."المشرق حيث قام برحلات كثيرة إسبانيا وحدها، بل كذلك في بلاد 

عبيد البكري،  يبلأ ينمؤلّفب عهد الطوائف تميزالجغرافية  الكتابةوفي مجال   

، وهو معجم لغوي جغرافي "ع معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواض: " أولهما

يصف فيه جزيرة العرب، ويتألّف الكتاب من سبعمائة وأربع وثمانين بابا، وقد رتبه 

، الذي تحدث فيـه  "المسالك والممالك" ، أما الكتاب الثاني فهو7ترتيبا هجائيا أندلسيا

                                                
  .446-444ابن أبي أصيبعة، نفس المصدر، ص /93-92، ص، نفس المصدرالأندلسي صاعد - 1
 .453- 450المرجع، ص نفسبالنثيا،  -  2
 .474نفسه، صالمصدر ابن أبي أصيبعة،  - 3
حسين مؤنس، الجغرافية والجغرافيون في الأندلس من البداية إلى الحجاري، في صـحيفة   /459نفسه، ص - 4

عمر رضا كحالة، المرجع  /120، ص1960-1959، مدريد 8و7مجلد معهد الدراسات الإسلامية في مدريد، ال
 .75ص 6جنفسه، 

 .151ص 3جنفح الطيب،  - 5
6  - Jose M. Millas Vallicrosa : Los Geoponos Hispano- araes, In Revista del Instituto Egipcio de 
Estudios Islamicos En Madrid, Volumen IV, Madrid, 1956, p.126-127.  

: دار النشر مصطفى السقا،: أبو عبيد البكري، معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع، ضبط وتحقيق - 7
 . 128-120نفسه، صالمرجع حسين مؤنس،  /4ص 1جهـ، 1403، 3ط ،عالم الكتب، بيروت
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عن كلّ مملكة بتفصيل، فيصفها ويذكر حدودها وطرقها ومسافاتها، ويأتي بشيء من 

، إلى جانب مؤلّف أبي العباس أحمد بن عمـر  1تاريخها وعادات أهلها وخصائصهم

، الموسـوم  )م1085 -1002/هـ478 -393(بن أنس العذري المعروف بابن الدلاّئي 

والمسالك إلى جميع  ترصيع الأخبار وتنويع الآثار والبستان في غرائب البلدان:" ب

يدور حول كورة من كـور الأنـدلس    قسمه إلى فصول، وكلّ فصل، الذي "الممالك

      2.وأقاليمها وأجزائها

التاريخية لا يوجد نظير لابن حيان، فهو أعظم مؤرخ أنجبتـه   الكتاباتوفي   

" وكتاب " المتين " الأندلس، حيث أرخ لعصر الطوائف الذي كان شاهدا عليه كتابه 

   على يـد المعتمـد    ه لنكبة بني جهور أمراء قرطبةص، الذي خص3"البطشة الكبرى

نقط العروس " م، كما صنّف ابن حزم كتابه 1070/هـ462بن عباد ملك إشبيلية سنة 

الفصل في الملـل والأهـواء   " وفي تاريخ الأديان صنّف كتابه ،"في تواريخ الخلفاء 

القيمة التي تشهد على خصوبة الإنتاج الفكـري   وغير ذلك من المؤلّفات 4"حل والنّ

  .قبة من تاريخ الأندلس الإسلاميةخلال هذه الح
  

وجملة القول، أن الحركة العلمية في الأندلس خلال عصر الطوائف تميـزت    

مست مختلف العلوم وفروع المعرفة، كما حيث بالطابع الشمولي في مجال التأليف، 

الأندلسية في دفع عجلة الحركة الثقافية والفكريـة فـي   تميزت بمشاركة كلّ المدن 

ة، مما أدى إلى غزارة الإنتاج المحلّي، الذي نتج عنه بـروز الخصوصـية   الجزير

  .لأندلسية واستقلاليتها عن المشرقا

وبالرغم من التناقض الذي بدا واضحا بين الوضعية الثقافيـة والأوضـاع    

ملوك الطوائف كانت لهم اليد الطولى فـي  الس ياسية والاقتصادية والاجتماعية، فإن

  .ي والمعنوي لكلّ المثقفين ببلادهمالعلمية بتشجيعهم الماد إنعاش الحركة

  

  

                                                
 .133-132نفسه، ص -  1
 .94 -79نفسه، ص -  2
  .82-80وص 76-68محمود علي مكي، مقدمة تحقيقه للمقتبس، ص -  3
  .195ص 18الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج -  4
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/ هـ 484 -422( :عهد ملوك الطوائف علىالبربر في الحركة العلمية  إسهام. 5

  )م1091 -1031
  

أدت مختلف العوامل التي سبق الحديث عنها خلال هذا العهـد إلـى بـروز    

ثير من العلوم، ومن أهم الفروع في ك وتميزهم البربر كغيرهم من الأقليات بالأندلس

  :العلمية التي شاركوا فيها مايلي

  : العلوم الدينية .1.5

كثيرة هي الشخصيات البربرية التي برزت في مجال الفقه خـلال هـذه    :الفقه -)أ

  :الفترة، ومن أبرزها

كـان حيـا سـنة    ( الفقيه أحمد بن إبراهيم بن أبي زيد اللواتي المرسـي * 

لذي رحل إلى المشرق وسمع بمصر من القاضي أبي محمد عبد ، ا)م1031/هـ423

  2.بجامع الفسطاط 1الوهاب بن علي البغدادي

الفقيه أبو الحسين يحي بن إبراهيم بن أبي زيد اللواتي، وهو أخـو أحمـد   * 

ابق الذكر، وقد رافقه في رحلته العلمية إلى مصر وسمع معه من القاضي أبـي  الس

سـنة   البغدادي، وأجاز لهمـا كتبـه كلّهـا ومـا رواه     محمد عبد الوهاب بن علي

  3.م1031/هـ423

 *أحمد بن إسماعيل بن دـا سـنة    ( م أبو عمر القاضي الجزيريليكـان حي

، الذي كان يملك من المؤهلات العلمية ما جعلـه يحـوز علـى    4)م1048/هـ440

منصب القضاء بجزيرة ميورقة، وهو منصب عادة ما يمـنح لأصـحاب الأحكـام    

     في الفقه، الذي يؤهلهم للفصل فيما يعرض عليهم من مسائل وفقا لأحكـام   لمتمكنينا

  .الشريعة الإسلامية

                                                
 /23-22ص 1ابن الأبار، التكملة، ج. لمذهب وأديب وشاعر رحل إلى مصرفقيه مالكي انتهت إليه رياسة ا - 1

 .  223ص 3جابن العماد الحنبلي، نفس المصدر، 
 .66ص1ق1المصدر، س عبد الملك المراكشي، نفسابن  /22ص 1ج، نفسهابن الأبار،  - 2
  .نفسها ابن الأبار، المصدر والصفحة - 3
الإكمال في رفـع   ،علي بن هبة االله بن أبي نصر ابن ماكولا /58-57ص 1جابن بشكوال، نفس المصدر،  - 4

 3جهـ، 1411، 1دار الكتب العلمية، بيروت، ط ،والكنى والألقابالارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء 
 .330ص
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 ـعثمان بن عبد االله بن إسماعيل بن دليم البجاني، أبو عمر *   يوهو ابن أخ

وأصله من جزيرة ميورقة وقيـل مـن الجزيـرة    أحمد بن إسماعيل السالف الذكر، 

  1 .)أو نحوها 434مات قريبا من ( الخضراء

 ـ431ت( أبو علي حسين بن محمد بـن سـلمون المسـيلي   *        ،)م1039/هـ

    ه، وقد نوظر عليه في المسـائل وكـان   ي الشورى بقرطبة وكان حسن التفقّالذي ولّ

  2.لا يحسن سواها

 أبو القاسـم خلـف بـن أحمـد بـن جعفـر الجـراوي المـري        الفقيه * 

   من غير معلومـة، ثـم   ة بالمرية مدة من الز، الذي تولّى الخطب)م1082/هـ475ت(

  .3أقعد عنها

 بيـري لأبو بكر محمد بن عبد االله بن عيسى بن أبي زمنـين المـري الإ  * 

، وهو أخو الإمام أبي عبد االله، وكان فقيها فاضلا، ولّي قضـاء  )م1036/هـ428ت(

ي بالبيرة وهـو  ، وتوف"المنتخب " البيرة، ولأجله ألّف أخوه كتاب الأحكام المسمى ب

، وذكر ابن الزبير أخ ثالث لهما وهو عبد االله بن عيسى بن محمد بـن أبـي   4قاض

  5.زمنين المري ولم يزد على ذلك
  

       أبو محمد عبد االله بن أحمد بن الحـاج الهـواري، مـن أهـل جزيـرة      * 

 ـ   ـ474-403( اظشقر، ويعرف بـابن حفّ          ، الـذي روى عـن  )م1081-1012/هـ

        يد الباجي ولازمه، وتفقه به، وأجاز له أبـو عمـر بـن الحـذّاء، وكـان      أبي الول

      إلى مذهب الباجي في جواز مباشرة النبي صـلّى االله عليـه وسـلّم الكتـاب     يميل

       كمـا جـاء فـي ظـاهر بعـض      في حديث كتاب المقاضاة فـي الحديبيـة   بيده،

االله عليه وسلّم كتب، لكنّه تاب عـن  أن رسول االله صلّى  يعتقد ، حيث كان6رواياتها

                                                
 /360ص المصـدر،  نفسالضبي،  /297نفس المصدر، ص. ذكر الحميدي أنّه كان من الفقهاء المذكورين - 1

 .هانفس ابن ماكولا، المصدر والصفحة /325ص 2جنفسه، المصدر كوال، ابن بش
  .134ص 1جنفسه، ابن بشكوال،  - 2
 .151ص 1جنفسه،  - 3
 . 303ص 1ج، نفسهابن الأبار،  /366، صابن فرحون، نفس المصدر - 4
 .89ص 3جصلة الصلة،  - 5
: عقيل عن بن شهاب قال أخبرنا عروة بن الزبيرحدثنا يحي بن بكَير حدثنا الليث عن :[ روى البخاري فقال - 6

أنّه سمع مروان والمسور بن مخْزمة رضي االله عنهما، يخبران عن أصحاب رسول االله صلّى االله عليـه  : الزبير
لما كتب سهيل بن عمرو يومئذ، كان فيما اشترط سهيل بن عمرو على النبي صلّى االله عليه وسـلّم  : وسلّم، قال
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رسول االله صلّى االله عليه وسلّم ما كتب قطّ حرفا، وعليـه ألقـى االله    ذلك وأعلن أن

  1.أن شاهد حلما أفزعه تعالى بعد

توفي في حـدود  ( أبو محمد عبد االله بن إبراهيم بن جماح الكتامي السبتي* 

ا له، وكان من أهـل الحفـظ   ، الذي اتخذ من شرق الأندلس مستقر)م1077/هـ470

   وعلم التوحيد والاعتقاد، وكان القاضي أبو الوليد البـاجي يسـتخلفه  والمعرفة بالفقه 

  2.تدريس أصحابهلإذا سافر 

من أعـلام القـرن   ( الفقيه أبو مروان عبيد االله بن محمد بن قاسم الكزني* 

  3.وغيره، الذي روى عن أبي عبيد القاسم بن خلف الجبير الفقيه )م11/هـ5

-395( أبو بكر محمد بن أحمد بن عبد االله بن هرثمة بن ذكوان القرطبـي * 

، وهو ابن قاضي القضاة أبي العباس بن ذكوان الذي تقدمت )م1043-1004/هـ435

     ،بإجماع أهـل قرطبـة  أحكام القضاء الحزم بن جهور قلده  اترجمته، ويذكر أن أب

  4.حفظ والنباهة والذكاء والفهمثم صرف عنه، وكان من أهل العلم وال

 أبو عمران موسى بن عيسى بن أبي حاج واسمه يحج الغفجومي الفاسـي * 

       ، الذي دخل الأنـدلس طلبـا للعلـم فسـمع بقرطبـة      )م1038-978/هـ368-430(

من شيوخها، ثم رحل إلى المشرق وحج حججا، وسمع خلال رحلته بمكة ومصـر  

ومن آثـاره  ثم عاد ودارس الفقه، ، 5المذهب المالكيفجمع حفظ والقيروان وبغداد، 

  6." التعاليق على المدونة" و " الفهرست" كتاب

أبو الحسين يحي بن إبراهيم بن أبي زيد اللواتي المقرئ، المعروف بـابن  * 

عن  " التلقين" بمصر كتاب، الذي أخذ )م1102-1015/هـ496-406( البيان المرسي

                                                                                                                                          
يك منّا أحد وإن كان على دينك إلاّ رددته إلينا وخلّيت بيننا وبينه، فكره المؤمنون ذلك وامتعضوا منـه،  أنّه لا يأت

، أبو عبد االله محمـد بـن إسـماعيل    البخاري]. وأبى سهيل إلاّ ذلك، فكاتبه النبي صلّى االله عليه وسلّم على ذلك
 ـ1407، 3ط ،بيـروت  -كثير، اليمامـة مصطفى ديب البغا، دار ابن : الجامع الصحيح المختصر، تحقيق  -هـ

 .  2564، الحديث رقم 967ص 2جم، 1987
 .73-72ص 2جالمقري، نفس المصدر،  /245ص 2ج، المصدر نفسهابن الأبار،  - 1
 .154ص 3جابن الزبير، المصدر نفسه،  /248ص 1جاين بشكوال، المصدر نفسه،  - 2
 .249ص 1جفسه، ابن بشكوال، ن - 3
 1ج، نفس المصدرابن سعيد،  /412ص 2جابن بشكوال، نفسه،  /337-336ب المدارك، صعياض، ترتي - 4

 .70ص
  .247ص 3جابن العماد الحنبلي، المصدر نفسه،  /476-475ص 2جابن بشكوال، نفسه،  - 5
  .326ص 7جالزركلي، نفس المرجع،  - 6
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هاب، وهو كتاب في فروع الفقه المالكي، وفي آخر عمره القاضي أبي محمد عبد الو

  1.اختلط فروى عن أشخاص لم يلقهم ولا كاتبوه
  

أبو محمد عبد االله بن خلوف بن موسى الزواغي، المعروف بـابن أبـي   * 

  2.، وكان صاحب أحكام الجهة ببجانة)م1051/هـ443ت( العظام

مـن أعـلام   ( أحمدعبد الوهاب بن محمد بن عبد القدوس بن يوسف بن * 

، وهو من بني عبد الوهاب أحد فروع صنهاجة )م11/هـ5النصف الثاني من القرن 

وقد خملوا، فما بقي منهم من يعرف إلاّ رجل له : " بأشونة، الذين قال عنهم ابن حزم

  3.رحلة حج وطلب العلم، وهو اليوم خطيب جامع قرطبة، ثم ذكر اسمه

          4ى بن هاشـم، ويعـرف بـابن الغلـيظ    أبو عبد االله محمد بن عبد الأعل* 

، الذي كان من أهل العلـم والأدب  )م11/هـ5من أعلام النصف الثاني من القرن (

  5.والرواية، فأمكنه ذلك من ولاية قضاء مالقة

 )م1067/هـ460ت( بيريلأبو عبد االله محمد بن عبد االله بن أبي زمنين الإ* 

  7."وكان فقيها نبيها  ولي الأحكام: " ، فقال6ذكره الملاحي

من أبرز علماء البربر الذين تخصصوا في هذا العلم خلال الفترة  :علم الحديث -)ب

  :، نجد الشخصيات التاليةالمذكورة

أبو عمر أحمد بن إسماعيل بن دليم القاضي الجزيري الميـورقي، الـذي   *   

: ن القاسم، قـال نا محمد ب: روى عن الفقيه المحدث محمد بن الخلاّص اليماني، قال

قال : ، عن أبي القاسم عن مالك، قال8حدثني محمد بن زبان، عن الحارث بن مسكين

                                                
 .516ص 2جنفسه، المصدر ابن بشكوال،  - 1
 .231-230صص 1جنفسه،  - 2
 .502مهرة أنساب العرب، صج - 3
  .501نفسه، ص. بنو الغليظ ينتمون في صنهاجة - 4
 .423ص 2جابن بشكوال، نفسه،  /90الضبي، المصدر نفسه، ص/ 76الحميدي، المصدر نفسه، ص - 5
" ، وهو صـاحب كتـاب   )م1222/هـ619ت( أبو القاسم محمد بن عبد الواحد الغافقي المعروف بالملاحي - 6

 /126ص 2ج، المصـدر نفسـه  ابن سعيد،  /136-135ص 3جابن الخطيب، الإحاطة، ". لبيرة تاريخ علماء ا
 . 50ص 4، جالصفدي، نفس المصدر

 .132ص 3جابن الخطيب، نفسه،  - 7
حدث، امتحنـه  م، فقيه مالكي و)م864/هـ250ت( أبو عمر الحارث بن مسكين بن محمد الأموي المصري - 8

. العراق، فلما ولي المتوكل أفرج عنه، فعاد إلى مصر وتـولّى القضـاء بهـا   المأمون في محنة القرآن فسجنه ب
السيوطي، طبقات الحفـاظ،  / 216ص 8ج، )ت.د(الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، دار الكتب العلمية، بيروت، 

  . 198-197ص 11جالصفدي، نفسه،  /228ص
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أكثـر مـن   : إنّي قتلت نفسا فهل لي من توبة ؟ فقـال : 1قال رجل لعبد االله بن عمر

  2.شرب الماء البارد

   أبو عمر عثمان بن عبد االله بن إسماعيل بن دليم البجـاني الجزيـري،  *          

، 3 م1002/هـ393الذي روى عن أبي عمر يوسف بن أفلح، وكان قد سمع منه سنة 
     من هذا، ولم يـذكر أحـدا   ، أما ابن بشكوال فقد ذكره بأقل4ّ، وروى الحميدي عنه3

  .5من شيوخه

أبو القاسم خلف بن أحمد بن جعفر الجراوي المري، روى بالمشرق وشهد *   

وكان معتنيا بـالعلم  : " بشكوال، الذي قال عنهواية غير واحد من شيوخ ابن له بالر

  6."رواية له

البلنسي، الذي روى عنه أبو داود المقرئ،  أبو محمد عبد االله بن أبي دليم*   

  7.م1044/هـ436ومن جملة ما سمع منه أحاديث خراش بن عبد االله في سنة 

من أعلام النصـف الثـاني مـن القـرن     ( منحل بن زيد النفزي الشاطبي*   

، وأخذ عنه وحـدث  )م1070/هـ463ت( ، صاحب أبا عمر بن عبد البر)م11/ـه5

  8.وروى عنه غير واحد

أبو مروان عبيد االله بن محمد بن قاسم الكزني، الذي حدث عنه أبو عمـر  *   

9.كان من ثقات النّاس وعقلائهم: " ، وقالبن عبد البر  

الـذي  ، وان القرطبيحمد بن عبد االله بن هرثمة بن ذكأأبو بكر محمد بن *   

  10.كانت له عناية بالعلم، وشغف باقتناء الكتب وسماع الحديث
  

                                                
فـي   270حديثا، من بينها  2630لحديث سنة، وله في كتب ا 60صحابي معروف أفتى الناس في الإسلام  - 1

: الإصابة في تمييز الصـحابة، تحقيـق   ،أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي .صحيح البخاري
الزركلي، المرجع نفسه،  /187-181ص 4ج ،1992 - 1412 ،1، طبيروت -دار الجيل  ،علي محمد البجاوي

   .108ص 4ج
 .58-57ص 1جابن بشكوال، المصدر نفسه،  /48، المصدر نفسه، صالحميدي - 2
  .167-166ص 3ج، المصدر نفسهابن الأبار،  - 3
 .360الضبي، المصدر نفسه، ص /297جذوة المقتبس، ص - 4
 . 325ص 2جابن بشكوال، نفسه،  - 5
 .151ص 1جنفسه،  - 6
  .241ص 2ج، نفسهابن الأبار،  - 7
 .70ص 3جابن الزبير، نفس المصدر،  - 8
 .249ص 1جابن بشكوال، نفسه،  - 9

 . 337-336، صنفس المصدرعياض،  /412ص 2جنفسه،  - 10
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أبو عمران موسى بن عيسى بن أبي حاج واسمه يحج الغفجومي الفاسي، *   

   الذي دخل الأندلس فسمع بقرطبة عن عدد من شيوخها، ليصـيح بعـدها متضـلّعا    

       وعلـى معرفـة كبيـرة   بمعانيه، بحفظ حديث النبي صلّى االله عليه وسلّم والمعرفة 

   مما أهله إلى إسماع الحـديث ببغـداد أثنـاء   ، بالرجال والمعدلين منهم والمجرحين

  1.رحلته إلى المشرق

   *وس بن يوسف بن أحمد الأشوني، وكان عبد الوهاب بن محمد بن عبد القد

واية مما وكانت الر معاصرا لابن حزم، الذي ذكر أن له رحلة حج فيها، وطلب العلم

  2.في رحلته هذهجمعه 

عبد الرحمن بن محمد بن أحمد الصنهاجي القرطبي المعروف بابن اللبان، *   

اب، الـذي كـان بصـيرا بالحـديث     اختص بالفقيه العالم أبي عبد االله محمد بن عتّ

وطرقه، فكان يرفع بذكره كثيرا، ووصفه ابن بشكوال بالنباهة والمعرفـة واليقظـة   

  3.ذكر أنّه روى عن ابن عتاب وغيرهكمال الأدوات، ثم و

كان البربر يحرصون على تعليم أبنائهم القرآن الكـريم علـى      :القرآن الكريم -)ج

ولة الإسلامية بالأندلس، وقد أحرزت طائفة منهم حظا مـن علـوم   امتداد عهود الد

  :القرآن خلال هذا العصر، ومن هؤلاء نجد الشخصيات التالية

بو جعفر أحمد بن سليمان بن أحمد المكناسي الطنجي، ويعرف بابن أبـي  أ* 

لـه رحلـة إلـى    كانت سكن الأندلس ، والذي ، )م1048/هـ440توفي قبل ( بيعالر

المشرق أخذ فيها القراءة عن أبي أحمد السامري وغيـره، وأقـرأ النـاس ببجانـة     

  4.والمرية

 *طي ، الذي دخـل قرطبـة   لت بن يحي البرغواأبو القاسم خلفة بن تامص

على أيام المأمون يحي بن ذي النون، وكان هذا الرجل عالمـا   م1074/هـ467سنة

                                                
 .476-475ص 2جنفسه، المصدر  ابن بشكوال، - 1
 .526جمهرة أنساب العرب، ص - 2
  .281ص 2جالصلة،  - 3
  .86ص 1جابن بشكوال، نفسه،  - 4
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قد روى عن أبي عبد االله محمد بن عبد الجبار الطرسوسي، عن أبيـه  وبالقراءات، 

  1.كتابه في القراءات

أبو عمران موسى بن عيسى بن أبي حاج واسمه يحج الغفجومي الفاسـي  * 

  2.ى قرطبة، وكان يقرأ القرآن بالسبعة ويجودهاالداخل إل

أبو الحسين يحي بن إبراهيم بن أبي زيد اللواتي، المعروف بـابن البيـان   * 

ومن آثـاره   ،أقرأ الناس القرآن وعمر وأسن ،3في القراءات المرسي، شيخ الأندلس

  4."بذ النّامية في القراءات الثمانيةالنّ" كتاب 

بن عبد القدوس بن يوسف بن أحمد، وهو صـاحب   عبد الوهاب بن محمد* 

ودارس فيها القرآن، ولما عاد إلى الأندلس تولّى الخطابة والإقـراء  رحلة حج فيها 

  .5بجامع قرطبة

ــي الداموســي *  ــن ســليمان اللخم ــران موســى ب ــو عم ــري 6أب  الم

 ، وكان مقرئا فاضلا، عالما بالقراءات، أخذها عن أبي العبـاس )م1100/هـ494ت(

  7.الناس بالحمل عنه أأحمد بن أبي الربيع المقرئ، وأقر

أبو محمد عبد االله بن خلوف بن موسى الزواغي المعروف بابن العظـام،  * 

      الذي كان صاحب صلاة الفريضة ببجانة، كما كان من أهـل الـتلاوة والاجتهـاد   

  8.في العبادة

  9.في الفقه خطيبا فزي، الذي كان إلى جانب تصدرهسليمان بن منحل النّ* 

هذه هي النخبة من علماء البربر التي استطعت رصدها في هذا الجرد خلال 

عهد الطوائف، وتبقى الملاحظة نفسها تنطبق على مشاركتهم العلمية فـي العلـوم   

                                                
  .159ص 1جنفسه، ابن بشكوال، المصدر  - 1
 .247ص 3جن العماد الحنبلي، نفس المصدر، اب /475ص 2جنفسه،  - 2
عمر رضا كحالة، نفس المرجع،  /134ص 8جالزركلي، المرجع نفسه،  /516ص 2جنفسه، ابن بشكوال،  - 3
 .181ص 13ج
 .1923ص 2جحاجي خليفة، نفس المرجع،  - 4
  .526ابن حزم، المصدر نفسه، ص - 5
. بلاد البربر من البر الأعظم قرب جزائر بني مزغنّاي الداموسي نسبة إلى داموس، وهي بلدة بالمغرب من - 6

  .  284ص 2مياقوت الحموي، معجم البلدان، 
 .هانفس المصدر والصفحةياقوت الحموي، / 476ص 2جابن بشكوال، نفسه،  - 7
 .231-230ص 1جابن بشكوال، نفسه،  - 8
 .175ص 1جنفسه،  - 9
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الشرعية، التي انخفضت نوعا ما مقارنة بالعدد الإجمالي لمشـاركتهم فـي العهـد    

  .   دارة يليه علم الحديث ثم علوم القرآنالسابق، مع تواصل الفقه في الص

  :الآداب وعلوم اللغة .2.5

من أبرز الشخصيات الأدبية البربرية التي كانت حاضرة بقوة في هـذا   :لنثـر ا -)أ

  :المجال بالأندلس على عهد الطوائف

كـان حيـا بعيـد    ( الفضل بن أحمد بـن محمـد بـن دراج القسـطلي    * 

إنّه يجري في رسائله : ميدي بالأديب البليغ، وقال، الذي وصفه الح)م1048/هـ440

  1.على طريقة أبيه

بن باديس بن حبوس بن ماكسن بن زيـري بـن منّـاد     ينلقِّبعبد االله بن * 

الـذي حـاز    )م1094بعد  -1055/هـ487توفي بعد  -447( 2الصنهاجي الغرناطي

بغرناطة ربعـة  ما كان حسن الخطّ، فقد وجدت من البلاغة والمعرفة، ك افراوحظا 

3.والإتقاننعة مصحف بخطّه في نهاية الص  

واسع الاطّلاع كما يتبين مـن تمكّنـه مـن    كان ويبدو أن الأمير عبد االله   

عن الحادثة الكائنة بدولة بنـي   العربية وآدابها في مذكراته الموسومة بكتاب التبيان

النبويـة والأمثـال   ، حيث يقتبس عددا كبيرا من الآيات والأحاديث زيري بغرناطة

أمين توفيق الطيبي في مقدمـة  الدكتور والأشعار والحكم في مجالات شتى، ويرى 

   :تحقيقه لكتاب التبيان أنّه ربما كان يشير إلى نفسه حينما كان يروي أنّه قيل لرجـل 

  4."قلبا عقولا ولسانا سؤولا : ؟ فقال من أين لك هذا العلم" 
  

 *أبو المعلى يدر وييقال ييدير بن حوس بن زيري بن باسة بن ماكسن بن حب

حبوس بن ماكسن، الذي عرف بإقبالـه علـى    يابن أخ اد الصنهاجي الغرناطي،منّ
                                                

 .368ص 2جنفسه، ابن بشكوال، المصدر  - 1
المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فـاس، دار   الأنيس أبي زرع الفاسي، بنا - 2

مجهول، الحلـل الموشـية فـي ذكـر الأخبـار       /154-153، ص1972الوراقة، الرباط، المصور للطباعة و
، 1طضـاء،  الـدار لبي  -لقـادر زمامـة، دار الرشـاد الحديثـة    عبد اسهيل زكار والأستاذ : تحقيق المراكشية،

قاسم الطويل مريم ، مملكة غرناطة  /236-232، صابن الخطيب، أعمال الأعلام /71، ص1979 -هـ1399
، 1994بيـروت،   -الـدار البيضـاء، دار الكتـب العلميـة     -ري البربر، مكتبة الوحدة العربيةفي عهد بني زي

 .   227-222صص
  .289ص 3جابن الخطيب، الإحاطة،  - 3
أمين توفيق الطيبي، منشـورات  : ، تحقيق وتقديم وتعليق" التبيانكتاب "  بن بلقين بن زيري، الأمير عبد االله - 4

  . 177وص 42، مقدمة المحقق ص1995الرباط،  -عكاظ
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وقد روى عن أبـي الفتـوح ثابـت بـن محمـد      ، 1قراءة الكتب ومجالسة الفقهاء

محبا في العلم وأهلـه، ذا حـظ صـالح مـن الأدب     يدير رئيسا  كانو، 2الجرجاني

  3.ستمالة منتحليهوا

وله نظم ونثر : " ، الذي أشاد الفتح بن خاقان به فقال4بن رزين الهواريا* 

ما قصر عن الغاية، ولا أقصر عن تلقّي الراية، ولقد أثبت منها نبذ تروق شموسـا،  

، أما ابن دحية، فيعتبره من طبقة الشـعراء البـارزين فـي    5"وتكاد تُشرب كؤوسا

وض زاد عليهم بأدب أبهى من الروذو الرياستين :" ن قولهعصره، ويستشفّ ذلك م

  6."الأريض ومنظوم بديع من القريض

كان يقيمه  ورغم هذه المكانة التي كان يتمتع بها في مجال الأدب، فضلا عما

" منيـة العيـون  " منيتـه المسـماة ب  لس للأنس والشراب على عادته، في من مجا

كـان يتشـطّط   " ريب في معاملته للشعراء، حيث بشنتمرية، إلاّ أنّه عرف بطبعه الغ

ما غدا إنعامه بؤسـا وانقلـب ابتسـامه    على ندامه ولا يرتبط في مجلس مدامه، فرب

  7."عبوسا

 ستينعبد الملك بن رزين أطول ملوك الطوائف عهدا، حيث حكم مدة ويعتبر 

     ، ولعلّ أهم الأسـباب التـي جعلتـه يتـوخى    )م1102-1044/هـ496-436(عاما 

السقوط المبكّر كسائر الإمارات الأندلسية المعاصرة لـه، مناعـة إمارتـه بحكـم     

ـت معظـم   تضاريسها الوعرة، فضلا عن تجنّبه دائرة الصراعات والفتن التي عم

  8.أجزاء الأندلس حينئذ

                                                
  .65ص ابن بلقين، المصدر نفسه،  - 1
ر ابـن بشـكوال، المصـد    /182، صالحميدي، نفس المصدر. كان إماما في العربية متمكّنا في علم الأدب - 2

 .102ص 3ج، هنفس ، المرجع عمر رضا كحالة/ 115-114ص 1جنفسه، 
 .422-421ص 2ق 8ابن عبد الملك المراكشي، نفس المصدر، س - 3
ابن الأبـار، الحلّـة    .)م1102/هـ496ت( الحاجب ذو الرياستين أبو مروان عبد الملك بن رزين الهواري - 4

 5جالمصـدر،   نفـس ابن بسـام،   /429-428ص 2ج، نفس المصدرابن سعيد،  /115-108ص 2جالسيراء، 
ابـن   /49-47، صابن دحية الكلبي، نفس المصدر /309ص 3جابن عذاري، نفس المصدر،  /125-109ص

 .207-206الخطيب، أعمال الأعلام، ص
  .158ص 1ج، نفس المصدرابن خاقان،  - 5
  .47ابن دحية الكلبي، نفسه، ص - 6
  .158ص 1جابن خاقان، نفسه،  - 7
 ـ - 8 ر الإسـلامي، مؤسسـات شـباب    كمال السيد أبو مصطفى، بحوث في تاريخ وحضارة الأندلس في العص

 .25، ص1993الإسكندرية،  -الجامعة
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ام نسخة ركانـت   1قعة من نثره، بعث بها إلى ابن طاهروقد نقل إلينا ابن بس

وجمال في العبارة، وسلاسة في الأسلوب، ودقّة اللّفظة التي كـان  في البلاغة،  غاية

يتخيرها وينتقيها انتقاء، يخطب فيها وداده ويستميل فؤاده ليحلّ بمملكته، ومما خاطبه 

قعة، في فصل منهابه في هذه الر :  

ما هو الأوفق لي، والأحـق بـي، عـن     -أعزك االله –وأنا أعرض عليك " 

ى جهتـي، والاخـتلاط بـي وبلحمتـي،     وكيدة، من التنقل إل عزيمة مكينة، ورغبة

فأستوفي الحظ من مؤانستك، واستنفد الوسع في تكرمتك، وأقاسمك خاص ضياعي، 

لبرد هوائها، وبعد  -جهتك -ومعلوم أملاكي ورباعي، وإن شقّ عليك الكون بجهتي

ن العون أنحائها، فهذه شنتمرية أقف طاعتها عليك، وأصرف أمرها إليك، وعندي م

راجعتي بمـا يسـتقر   ، ما يقتضيه لك رفيع الحال، ولك الفضل في ملالارتحاعلى 

  2."أتي به إيجابك، مكرما مواصلا، إن شاء االله عليه رأيك، وي

الحجاري، الذي كان أديب  والد عبد االله الحجاري، وهو إبراهيم بن وزمر* 

كتـاب مغنطـيس   " ذي النون ف للمأمون بن مدينة الفرج بوادي الحجارة، والمصنّ

  3."الأفكار فيما تحتوي عليه مدينة الفرج من النظم والنثر والأخبار 

 المتوكــل علــى االله أبــو محمــد عمــر بــن المظفــر بــن الأفطــس* 

، وكـان  4، وهو بطليوسي مكناسي الأصل، من مكناسة الجوف)م1094/هـ487ت(

وقد وصف ابن خاقان نثـره   هذا الرجل أديبا بارعا الخطّ حافظا للغة، لسنا فصيحا،

  5."نثر تسري رقته سرى النسيم " بأنّه 

  : ومن نثره المزري بالدر ما كتب به إلى المعتمد شافعا، وهو 

وجه مطالعتك، ويعن لي سـبب مراسـلتك، إلاّ    –أيدك االله  –ما يسفر لي " 

وأجد الزحبل انتفاضه، وأرى الم نـى تُلقـي   مان قد أقبل بعد إعراضه، وأمد  إلـي

                                                
ابـن  . محمد بن أحمد بن إسحاق بن طاهر، ذي الوزارتين الأجلّ الكاتب الماهر وصاحب المظالم بمرسـية  - 1

 .28-24ص 5جبسام، المصدر نفسه، 
 . 114ص 5جنفسه،  - 2
 .148-147ص نفس المرجع،حسين مؤنس،  /329-328ص 3جابن الخطيب، الإحاطة،  - 3
المصدر ابن خاقان،  /185ابن الخطيب، أعمال الأعلام، ص /365-364ص 1جابن سعيد، المصدر نفسه،  - 4

 .145-120ص 1ج، المصدر نفسه
 . 120ص 1جنفسه،  - 5
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إحسانها، فإنّك الع نانها، وتدني من يديعمـنهلا   ادقوه، ومه جبلاً ألوذ بحالذي أَعتد

"  فُـلاَن " أَكْرع في صفوه، ومعظَّما أعاطيه بقَسطه، وأُناجيه على شَحطه، ولما كان 

ثناؤه  ية الكريمة، وأتانمت معه الأذفَ، وسلَقد سبقت به المعرفة القديمة –أبقاه االله  –

، كأنّما هب صبا أو شمالا، لزمنـي أن أعلمـك بمكانـه مـن     بالغيب عليك أرسالاً

الانقطاع إلى جهتك، والتحيز إلى فئتك، وأن أشفع له عندك شـفاعة حسـنة، أدرك   

نيع، وهي منّة طوقتـه  ، ويحوز بها منك شرف العارفة والصكرم الشفيع كنْدمعها لَ

 ـ  بها ورضوره بِتأطلعإياها، و  ـلْم رهِاها، ثم اعترض عليه فيهـا، وقـد شُ لهـا   هكُ

ولنواحيها، ويعيذ االله مجدك أن يكون ما وهبت متَرجعا، أو ما أوليت منتزوأنـا ا، ع 

والقَ لها الإسعافَ أرتقبدك ولَبكما يرتقب الظمآن الورود والوصول، وإن مننت أي ،

فيعة، اقتضيت الشـكر  لة البديعة، وقرنتها بأحوالك المصونة الراالله بالمراجعة الجمي

  1."إن شاء االله تعالى رٍباك امٍم، وغَرٍزاه رٍونَمن شاكر، كَ

ومن خلال رسالته هذه يتضح لنا أن المتوكل بن الأفطس كان أديبا متضلّعا، 

 ـ  ذه ومتمكّنا من لسان العرب، فهو يتصرف في الأدب تصرف من له كعب فـي ه

أسـلوب رفيـع   ، ويسوق ما أورده بيحسن توظيف ملكة اللغة التي أوتيهاف، نعةالص

   .وفصاحة الفصحاء بلاغة البلغاءيجاري فيه 

الأديب الأمير أرقم بن عبد الرحمن بن إسماعيل بن عبـد الـرحمن بـن    * 

ويعرف بالمضراس وهـو   إسماعيل بن عامر بن مطرف بن موسى بن ذي النون،

وقد تميز على أسرة بني ذي النـون بنظمـه وتولّعـه     بن ذي النون،أخو إسماعيل 

على أدبه، ففر إلى الثغـر  ، وكان المأمون ابن أخيه ينفيه ويبغضه ويحسده 2بالأدب

، إلى أراضي النصارى حيث بقي في ضيافتهم إلى أن قتـل غيلـة   3الأعلى لمملكته

  .بفعل مؤامرة دبرها ابن أخيه يحي المأمون

       الظافر بن عبد الرحمن بن سليمان بن ذي النـون، الـذي كـان   إسماعيل * 

    ، وقد وضـع كتابـا  عة جعلته في مستوى عصره المزدهر يمتلك ثقافة واسعة ورفي

                                                
  .142-141ص 1جنفسه، ابن خاقان، المصدر  - 1
  .126عبد المجيد نعنعي ، نفس المرجع، ص /133ص 4ج، نفس المصدر ي، المقر - 2
 .14ص 2ج، المصدر نفسهابن سعيد،  - 3
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     للحصري، إنّما لم يصلنا للأسف شـيء منـه، ولا بلغنـا    " زهر الأدب " شبيها ب 

  1.تعليق أو نقد لما فيه

بكر محمد بن عبد االله بن مسلمة المعروف بـابن  الأديب العالم المظفر أبو * 

، الذي كان أديب ملوك عصره بغير مدافع ولا منازع، )م1068/هـ461ت(الأفطس 

        وله التصنيف الرائق والتأليف الفائق المترجم بالتذكرة والمشتهر اسمه أيضا بكتـاب  

م الأدب، حيـث  ، وهو يختص في جانب كبير منه بعل2في خمسين مجلّدة" المظفر" 

  .اشتمل على الآداب المتخيرة والطرف المستملحة والنكت البديعة والغرائب الملوكية

محمد بن عبد الأعلى بن هاشم، المعروف بابن الغليظ القرطبـي، الـذي   * 

  3.وصفته كتب التراجم والطبقات بصفة العلم وجعلته من أهل الأدب

   مـات قريبـا   (دليم البجـاني   أبو عمر عثمان بن عبد االله بن إسماعيل بن* 

كـان مـن الأدبـاء    :" ، الذي ذكره الحميدي وقـال )أو نحوها م1042/هـ434من 

  4."الصالحين

     ، يعـرف بـابن   عبد الرحمن بن محمد بن أحمد الصـنهاجي القرطبـي  * 

         ، الذي كان حسـن الخـط، وقـد كتـب للقاضـي     )م1087/هـ480ت تحو ( اللّبان

  5.مبن أده بكر أبي

ميـدان الشـعر خـلال عصـر      في كثيرة هي الأسماء التي اشتهرت :الشعر -)ب

أهم الشخصيات التي  نالطوائف من العنصر البربري في فضاء الأندلس الشاسع، وم

  :لنا كتب التراجم ما يلي    رصدتها

        وكـان شـاعرا يجـري   ، الفضل بن أحمد بن محمد بن دراج القسـطلي * 

أبيه على طريقةئل سافي الشعر والرولـة بـن الموفـق   ، ومن شعره في إقبال الد :      

  ]من الخفيف [ 

                                                
 .91عبد المجيد نعنعي، نفسه، ص - 1
المصدر المقري،  /237-236ص 3جابن عذاري، نفس المصدر،  /640ص 4جابن بسام، المصدر نفسه،  - 2

عبد االله عنان ، محمد  /72نفس المرجع، صإحسان عباس، / 97ص 2جابن الأبار، الحلّة،  /380ص 3جنفسه، 
 .  429، صالمرجع نفس

 2جابـن بشـكوال، نفـس المصـدر،      /90، صالضبي، نفس المصدر /76، صالحميدي، نفس المصدر - 3
 .423ص

 .325ص 2نفسه، جابن بشكوال،  /360نفسه، صالضبي،  /297جذوة المقتبس، ص - 4
  .281ص 2جنفسه،  - 5
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 إذَوطُا خُا مد وبتْافَرٍ أنَه    ـأنّكَ تْافَأطَ وهتَ ا الجنسىع  

  ىرعي و ـامالأنَ ـلأُكْي كلم    يأيـاد نهِعسن لَـا منَلأتْكَ

ملك إن دعلِ اهلنّصر يًـو   اعـنْا ومرصنَ اهفَكَ امضتَسم    ام

أو عراه السليب فْصرا يداه    جمع زمن نَ قَالرداه وأو1ىع  

ذو الرياستين عبد الملك بن رزين الهواري، الذي يعتبـر مـن الشـعراء    * 

د اإذا ما استثنينا ابن عب –هو يقف في المقام الأول البارزين في عصر الطوائف، و

" : في هذا الفن، وهذا ما ذهب إليه ابن دحية الكلبي بقولـه  مقارنة بأمراء عصره -

، وقـد  2"بأدب أبهى من الروض الأريض، ومنظوم بديع من القـريض وزاد عليهم 

وجيد، يؤكّد حقيقة تمكّنه بعيدا عن كلّ ساقت كتب التراجم نتفا من شعره وهو كثير 

  ]من البسيط [ : مفتخرا بقومه إطراء ومجاملة، ومن ذلك مثلا قوله

  مِـمالأُ لَضأفْ ـمتُملا عى ملَع مه و  لٍتفحم رـيغَ زينٍر لَأه تُأوشَ

قوم إذا حنَوا أفْوربوا وإن نَأغْ  والُئِسوا وقُوبِإن سوا حازوا مى الكَد3مِر  
  

  ]الطويل  : [وله في وصف إحدى روضاته، قوله

وروكَ ضسلُّالطَّ اه شْويا مجدفَ  ادأضحى مـيقوسِـفُلنُّا لِم و قْمـعاد  

  اديم فصالع نم رٍضفي خُ صاقور  هونَصغُ تَلْخ يحالر هتْافعا صإذَ

ا انْإذا مسكاب االمء عتَنْاي تَلْخه  د كَقَْ ورـتْسه رةُـاح الريح مـبراد  

وإن تْنَكَس نْعه حستَب َـفصاءه  حساما صلاًـيق صافنِْـتي الم رِّج4اد  

أبو محمد عبد االله بن إبراهيم بن وزمر الحجاري الصنهاجي، الذي كـان  * 

  ]السريع [  :، قوله"الحديقة في البديع " أديبا وشاعرا، ومن شعره في كتابه 

شَوادن نْيفُص مفْنَ نسنَ  هأمني مـن طْسـوة هرِـالد  

نَيلشُّلِ امبِر لَعبِنْى جـه  ويالذنْ فُرِصب ى الخَلَعرم  

                                                
 2جنفسـه،  المصـدر  ابن بشكوال،  /387المصدر نفسه، صالضبي،  /320المصدر نفسه، صالحميدي،  - 1

  .369ص
 .47المطرب، ص - 2
  .119ص 5ج ،ابن بسام، المصدر نفسه /111ص 2ج، المصدر نفسهابن الأبار،  - 3
 ـ ابن الأبار، المصدر والصـفحة  /161ص 1ج، المصدر نفسهابن خاقان،  - 4  ـ  /هانفس ام، المصـدر  ابـن بس

  .  669ص 1جالمقري، المصدر نفسه،  /428ص 2ج، نفسه المصدرابن سعيد،  /هانفس والصفحة
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وقد قصد إفبال الدولة ملك دانية ومدحه، ومن شعره في أبي بكر بـن عبـد   

  ]الكامل [  :العزيز مدبر أمر بلنسية، قوله

      ردلَوا عركَ يابهـم بالأجعِر          تَّحقْى يي الشَّضقُو قَّح معِود  

   وأبثهم ا قَمد أثاروا من جلِ      ىوفرهِاقم وتقطَاسروا من أد1ـعِم  

أم العلاء بنت يوسف الحجارية البربرية، التّي كانت شاعرة متميزة، قـال  * 

، وذكرها المقري نقـلا  2"وقبيلها  إنّها ممن تفخر به بلدها: " احب المسهبص عنها

  ]الوافر[  :عن صاحب المغرب، وقال إنّها من أهل المائة الخامسة، ومن شعرها

  ـنمى الزلَّتح ـماكُيلْعبِ و     ـنسح مكُنْم ردصا يم لُّكُ       

       تعفُط العين ظركُنْعلى مو بِ    مـراكُكْذالأذُ ـذُّتلَ ـمن  

       من يشْع كُونَدم في عرِـمفَ    ههفي نَ ولِي الأمانغْي يب3ن  

        الأديب أبو إسحاق إبراهيم بـن وزمـر الصـنهاجي الحجـاري، وهـو      *   

      جد صاحب المسهب، و كان له ولع بالآداب، خدم بـه المـأمون بـن ذي النـون،    

  ]الطويل [  :ومن شعره قوله

ُّـعتَ     ى الكبـائرِـدإح ها وااللهِإنّـ ألاََ   آثـرِالمبِ ـما لكُلافًأس ونق

تَمكُنْى كان مم من يجلقَِ وداصد     تَمنكُى كان مم من يشَلِ شُّه4رِاع  

وكان والد عبد االله الحجاري وهو إبراهيم بـن وزمـر الحجـاري أديبـا     * 

مغناطيس الأفكار فيمـا تحتـوي   " ن كتابه وشاعرا، وإن لم يؤثر عنه شعرا، ذلك أ

         ، الذي ألّفه للمأمون بـن ذي النـون،  5"مدينة الفرج من النظم والنثر والأخبار  عليه

            شعرية كثيـرة، ولا يسـتبعد أن بعضـا منهـا كـان مـن       تضمنه مادة يدلّ على 

      علاقـة متينـة بـه،   ، إذ لا يعقل أن يكتب في القريض لو لم يكن على صاحبه نظم

 ـات مؤلّفـه، الـذي    وما من شك أنضـاع ولـم  إزالة هذا اللّبس موجودة في طي          

  .يصل إلينا سوى اسمه

                                                
 .34ص 2جنفسه، المصدر ابن سعيد،  - 1
  .38ص 2جنفسه،  - 2
  .169ص 4جنفسه، المصدر المقري،  - 3
 . 34-33ص 2جابن سعيد، نفسه،  - 4
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       أبو محمد المتوكّل بن المظفّر بن الأفطس، وكـان مـن شـعراء الجلّـة    * 

 ـ ت المصادروالأعيان، متمكّنا من النّظم تمكّنه من النثر، وقد أورد    ،1عارهبعض أش

        أخبرني الوزير أبـو طالـب بـن غـانم،     : " ابن بسام، قال ومن ذلك مثلا ما ذكره

           ، وقـد  كرنـب بقلـة ال فـي ورقـة    بهذين البيتينلا أنسى واالله خطّ المتوكّل : قال

   ]مخلع البسيط : [ من بعض البساتينكتب إلي  بهما 

  انَيلَى عدالنَّ قوطَس طْقُواس  ـانَإلي بالِا طَأب ضهانْ

  2"انَيدا لَراضح ـنكُتَ ما لَم    ىطَسو رِيغَبِ دقْع نحفنََ  

            أبو الطيب عبد المنعم بن من االله بن أبـي بحـر الهـواري القيروانـي     * 

       دخل إلى الأنـدلس بشـرقيها   : " ذكره ابن بشكوال وقال، الذي )م1099/هـ493ت(

  .ولم يزد على ذلك ،3" كان شاعراو

        الأمير أرقم بن عبد الرحمن بن إسماعيل بن عبد الرحمن بـن إسـماعيل   * 

              بن عامر بن مطـرف بـن موسـى بـن ذي النـون، كـان صـاحب أدب ولـه        

      حظ، قرأ في قرطبة على الرمادي الشّاعر، وقد نفـاه بنـو ذي النـون     من الشعر

      وممـا قالـه    .لأنّه كان ابن أمة مهينة، واقعها أبو الظافر في حال سكره نسبهم من

  ] الطويل [ :مرتجلا في منفاه

  ـبيأطْ قـرالتفَبِ ـمكُنْي عسفْنَفَ  ـمركُايي دكرتَا بِـسفْنَ مـتُبط نلئِ  

  بنُّتج ـونكُلا ي أن لي رذْا العفمَ  مـركُايفي د بانلي ج نـيكُ مإذا لَ  

  زتُعمـم فَ تُأنّي لسرعا لأصكُلفَ      ـمهلاّ علتُمـم أنّننْي عـه غَأرـب  

  وحبِسالبِ اي إذا ميض لم ترع نسةًًب     بّأني إلى سيفي ورمـنْي أُح  س4ـب

    

       ارى، الذين كـان يقـيم  ولكي يتخلّص منه ابن أخيه المأمون بعث إلى النص

           في مملكتهم من دس إليهم بأنّه جاسوس مـن قبـل أبـن أخيـه ليتكشّـف علـى       

                                                
 .145-132ص 1جلائد، الق - 1
ابـن الأبـار،    /144ص 1جابن خاقان، نفسه،  /652ص 4المصدر نفسه، ج، في محاسن الجزيرة الذخيرة - 2

 . 185ابن الخطيب، أعمال الأعلام، ص /107ص 2ج، المصدر نفسه
  .315ص 2جنفس المصدر، ابن بشكوال،  - 3
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   الحمد الله هذه نعمة من جهتـين فقـد عـدو    : بلادهم فقتلوه، فاستراح المأمون، وقال

  1.ووجوب ثار نطلب به

ن يحفـظ  إسماعيل الظافر بن عبد الرحمن بن سليمان بن ذي النون، وكـا * 

ظهور خلال الوافر من أشعار القدماء، سواء من عاصروا الجاهلية أو الذين عاشوا 

، وقد قصد بلاطه شـعراء  الإسلام، وكان محبا للشعر، ينظم الجيد منه من آن لآخر

  2.كثيرون، ينشدون قصائدهم في حضرته، وينعمون بالوافر من منحه وعطاياه

جعلته ينفـرد   بالقريضكان له معرفة الذي  أبو بكر المظفر بن الأفطس،* 

من لم يكن : " برأيه في من يستحق التنويه به كشاعر، ومما يؤثر عنه أنّه كان يقول

  3."شعر المتنبي أو شعر المعري فليسكت  شعره مثل

    وإن تعجب فعجبا أن يكون المظفر صاحب التأليف المشهور باسـمه، وقـد   

     لم يكن في ملوك الأندلس مـن يفوقـه  : " بن حيانزكّته المصادر التاريخية، كقول ا

    ولم تشغله الحـروب ولا المملكـة  : " المقري قول، ومثل ذلك 4"في أدب ومعرفة 

       ، ورغم ذلك لم تورد المصادر المعاصرة لـه ولا التـي جـاءت   5"عن همة الأدب 

  .بعد عصره أيا من أشعاره

دير ممن لهم حظ من الشعر، وفي اعتقادي أنّه كان على أقلّ تقليس ثمة شك و

إلينا كغيـره   ووصل يفقدلم  مؤلّفهلو أن  ،أن الكثير من إبداعاته كانت ستنكشف لنا

من المعلومات  بالمزيد -حتما  - من المصادر التي عاصرت عهده، بل كان سيفيدنا

  .التي ربما أغفلتها هذه المصادر

ي أرخت لعهد الطوائف إلى البربـر الـذين   المصادر الت لم تشر :علوم اللغة -)ج

 اشتغلوا بالنّحو والبلاغة وغيرها من علوم اللغة، كما فصلت في ذلك بالنسبة لعهـد 

          الأموية، ولعلّ ذلك يعزى لكون الأدب والشعر جـزء مـن علـوم اللغـة،    الخلافة 

 ـ             ن اللحـن بل إنّهما لا يصلحان ولا يستقيمان ما لم يستقم لسان المـرء ويسـلم م

                                                
 .14ص 2ج، لمصدر نفسهاابن سعيد،  - 1
 .91عبد المجيد نعنعي ، نفس المرجع، ص - 2
  .641ص 4جابن بسام، المصدر نفسه،  - 3
 .380ص 3جالمقري، المصدر نفسه،  - 4
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        في اللغة، ولا يتأتّى ذلك إلاّ لمـن كـان علـى علـم بـالنّحو والبلاغـة والبيـان       

                 .ائق والنظم البديعإلى النثر الر وعلوم اللغة التي تفضي به والعروض
  

      ومن الشخصيات البربرية القليلة التي ساقت المصادر خبرهـا إلينـا علـى   

  :هذا العهد

أبو محمد المتوكّل بن الأفطس، الذي كان حافظا للغة، وقد ذكر ابن عبـد  *   

الملك المراكشي أنّه وقف على بطاقة بخطّ أبي علي الغساني أدرجها في ذكر المعا، 

المقصـور  " أثناء ما جاء من المقصور على فعل، من كتاب أبي علي البغدادي في 

واحـدة،   اعوروى بعضهم المؤمن يأكل في م : "بخطّ أبي شجاع ونصها" والممدود 

، فقال معا واحدة فأنّث، وقال سبعة بالتّاء فذكّر، جمع 1"والكافر يأكل في سبعة أمعاء 

  2."بين اللغتين، أفادنيه المتوكّل على االله أيده االله 

، كما 3وكان إبراهيم بن وزمر الحجاري والد عبد االله الحجاري حافظا للغة* 

اعيل الظافر بن عبد الرحمن بن سليمان بن ذي النـون يعـرف العربيـة    كان إسم

  4.ويمتلك ناصية البلاغة فيها

  :علوم أخرىالعلوم العقلية و .3.5

بالمقارنة مع العلوم الدينية والعلوم اللغوية إلاّ القليل من هذه العلوم لم تعرف   

قيام الدولة الأموية بها فترات التواجد الإسلامي بالأندلس من لدن  مر علىالمشاركة 

بشبه الجزيرة ككلّ، ولم يشد البربر عـن هـذه الظـاهرة     دولة الإسلام زوالإلى 

من حيث مساهمتهم التي لم تزد عن بضـعة   -كما سبقت الإشارة إلى ذلك -العامة

  :هؤلاءأفراد، ومن 

                                                
: ، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسـانيد، تحقيـق  أبو عمر يوسف بن عبد االله ابن عبد البر النمري - 1

المغـرب،   -ى بن أحمد العلوي، محمد عبد الكبير البكري، وزارة عموم الأوقاف والشـؤون الإسـلامية  مصطف
وواحد أعجب إلي، وأكثر كلام العـرب  " معى واحدة " وقال الفراء جاء في الحديث  /55ص 18جهـ، 1387

كشف المشـكل مـن حـديث     ،جبن الجوزي عبد الرحمن أبو الفرا. تذكّره وربما أنثوه كأنّه واحد دلّ على جمع
أبـو   /421-419ص 1م، ج1997 -هـ1418علي حسين البواب، دار الوطن، الرياض، : الصحيحين، تحقيق

 –دار إحيـاء التـراث العربـي    ، محمد عوض مرعب: تهذيب اللغة، تحقيق ،الأزهري منصور محمد بن أحمد
 .288ص 15جلسان العرب،  /159ص 3جم، 2001 ،1ط ،بيروت

  .466ص 2ق 5التكملة، سالذيل و - 2
 .120ص 1ج، المصدر نفسهابن خاقان،  - 3
   .91عبد المجيد نعنعي، المرجع نفسه، ص - 4
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االله بن نُهيـك الهـواري    أبو تمام غالب بن محمد بن عبد الرحمن بن عبد*   

، الذي كانت فنون الحساب أغلب عليه مـع  )م1048 -986/هـ440 -376(الأشوني 

  1.مشاركته في غيره

عبد االله بن بلقين بن باديس بن حبوس بن ماكسن بن زيـري بـن منّـاد    *   

كتاب التبيان عن الحادثة الكائنة بدولـة  " من خلال  أرخ لغرناطةالصنهاجي، الذي 

الـذين   هـا ملوك الطوائف باعتباره أحـد ملوك  على عهد ،"بني زيري في غرناطة 

ـي نقلها إلينا وة التشاركوا في صنع أحداثها، وهذا ما جعله يسيطر على الماد  تحكّم ي

لة بالأوضـاع السياسـية والاجتماعيـة    فيها بدقّة، فهو يختار المعلومات ذات الص

يـر مـن   ، وفـي كث 2الكتاب عـن غيـره  هذا والاقتصادية والنفسية، التي تميز بها 

الدقة والواقعية، ومثال ذلك روايته لمعركة  أقرب إلىالمعلومات التي ساقها إلينا كان 

وايـات، وذلـك   عن المبالغة التي سقطت فيها عدد من الر االزلاّقة، حيث كان بعيد

  .في هذه المعركة ومشاركتهبحكم وجوده في قلب الحدث 

الذي جعله فريدا مـن   ،خصيتأليف طبعه البعد الش والواقع أن كتاب التبيان  

على حد سواء، فهو عمل سابق لعصره فيما  في العالمين الإسلامي والأوربي نوعه

حـول   ،احتوى على مادة سخية وعميقة وصـحيحة وقد  سيعرف لاحقا بالمذكرات،

لا نجدها في غيره من المصادر، زاوج فيه  ،م11/هـ5غرناطة والأندلس في القرن 

الترجمة إلى ثـلاث  استحق من أجله  اث وتحليلها، وهو ماصاحبه بين وصف الأحد

  .لغات هي الفرنسية والإنجليزية والإسبانية

 - كتب مذكراتهعلى أن الأمير عبد االله، أن نؤكّد  الضرورة بمكانمن إنّه لو  

وعن الضـغوط   بعيدا عن غرناطة، في ماض قريب له - التي كانت تشكل حاضره

، بعد نفيه إلـى  وهي داخل إطار العصر الذي تكتب عنه ،متقيد الأقلاعادة ما التي 

ه الموضوعية ويقلّ فجاء ذلك على قدر كبير من التجرد الذي تحفّأغمات بمراكش، 

فيه حضور الذاتية، باعتبار المؤلّف كان طرفا مباشرا في التاريخ الذي كتبه كشاهد 

  .الأخرى الأندلسية كعلى العصر في إطار المملكة التي حكمها وعلاقاتها بالممال

                                                
 .363ص 2جابن بشكوال، نفس المصدر،  - 1
 .250المرجع، ص نفسمحمد بن عبود، ا - 2
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أبو إسحاق بن وزمر الصنهاجي الحجاري، وكـان ممـن ولـع بعلـوم     * 

  1.التواريخ

إبراهيم بن وزمر الحجاري والد عبد االله الحجاري، الذي خصص جانبـا  *   

           معتبرا من الأخبار في كتابه مغنـاطيس الأفكـار، الـذي أهـداه إلـى المـأمون       

  2.بن ذي النون

يل المظفر بن عبد الرحمن بن ذي النون، الذي كان شـديد الإلمـام   إسماع* 

  3.، وافر العلم بأيام قبائلهم وأخبار أوائلهمبتاريخ العرب

لـى الكثيـر مـن    ع 4" المظفري" المظفر بن الأفطس، الذي اشتمل كتابه * 

فيها على الأخبار والس ـ ير و التاريخ، وفي رسالته التي رد  ي، ابن الربيـب القيروان

في مصاف كتب التاريخ باعتبار أنّه يقارنه ويضـاهيه  " المظفري " يعتبر ابن حزم 

  5.لابن حيان، ويذكر أنّه يتضمن تاريخا على السنين" المتين " بكتاب 

في الأدب نثرا وشـعرا قـد زاد    إلى أن عدد المختصينهنا وتجدر الإشارة        

د المشتغلين باللغة والعلوم العقلية وعلـوم  مقارنة بالعهد السابق، في حين تناقص عد

أخرى مقارنة بكلّ الفترات السابقة، وهذه ملاحظة يصعب تفسيرها، بينمـا اللاّفـت   

للنظر في هذا العهد هو بروز أمراء البربر كعبد الملك بـن رزيـن فـي الشـعر     

  . المتوكل بن الأفطس في اللغة وابنه المظفر وعبد االله بن بلقين في التأريخو

                                                
 . 33ص 2ج، نفس المصدرابن سعيد،  - 1
  .329-328ص 3جابن الخطيب، الإحاطة،  - 2
  .91لمجيد نعنعي، المرجع نفسه، صعبد ا -  3
 1المقري، نفس المصدر، ج/ 364ص 1ابن سعيد، المصدر نفسه، ج/ 315ص 1ابن الأبار، التكملة، ج -  4

  .Rachel Arie, op, cit, p168/ 466ص 4وج 380وص 181ص 3وج 442ص
 .181ص 3جالمقري، نفسه،  -  5
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  :المرابطين رايةأوضاع الأندلس قبيل دخولها تحت  -1

م، فآلت ممتلكاتهـا إلـى تركـة    1031/هـ422سقطت الخلافة الأموية سنة 

تقاسمها ملوك الطوائف، الذين كانوا يحكمون شعوبهم بقبضة من حديـد، لتحصـيل   

ات وملذات الحياة، ودفع إتـاو الجباية التي توفر لهم الأموال لقاء صرفها على الجند 

  .إلى ملوك النصارى اتقاء لشرهم

وقد سيطرت الصراعات على علاقاتهم، حتى أصبح الإسلام قاب قوسين أو 

مـن اسـتغلال ذلـك    ) الأذفـونش ( أدنى من الاضمحلال، وتمكّن ألفونسو السادس

، مـد حـدودها إلـى    1لصالحه، فأنشأ دولة موحدة تضم مملكة ليون وكونتية قشتالة

  2.م1085/هـ478استيلائه على طليطلة في محرم الوادي الكبير بعد 

ونتيجة لهذه الأوضاع المتردية صار معظم أمراء الطوائف يدفعون الجزيـة  

ادس، وعندما انقطعت بهم الأسباب استنجدوا بإخوانهم المرابطين، الذين لألفونسو الس

هاجية، التي ، ويعزى تأسيس دولتهم إلى قبيلة لمتونة الصن3لازموا الثغور لدفع العدو

  4.عرفت أيضا باسم الملثمين

وتحرك وفد من فقهاء الأندلس نحو مراكش، يحمل معه رسالة مكتوبة مـن  

المعتمد بن عباد إلى الأمير يوسف بن تاشفين، مؤرخة في غرة جمادى الأولى سنة 

بمهمة نجدة مسلمي الأندلس من التيـار   هوقد نجح الوفد في إقناع ،5م1086/هـ479

احف الذي يتهددها، وعلى ضوء ذلك لبى يوسف بن تاشـفين  دعـوة   يبي الزالصل

                                                
 .514صو 483الحميري، نفس المصدر، ص /912ص 2جأبو عبيد البكري، كتاب المسالك والممالك،  - 1
ليفـي  / 304ص 4ج، نفس المصـدر ابن الخطيب،  /352ص 4ج، نفس المصدرالمقري،  /395نفسه، ص - 2

السيد عبد العزيز سالم، ومحمد صلاح الدين حلمي، مؤسسة : بروفنسال، الإسلام في المغرب والأندلس، ترجمة
  .  146، ص1990الجامعة، الإسكندرية، شباب 

3  -  José Angel Garcia de cortazar la Epoca Medieval, Historia de Espana Dirigida par Miguel Artola, 
Alianza Editorial, primera edicion: 1998, Madrid, p107. 

4 - أبو العباس أحمد بن خالد بن  السلاوي الناصري /52ص 2جابن الأبار، الحلة، . وا كذلك لاتخاذهم اللثامسم
الدار  -دار الكتاب  ،محمد الناصري  و جعفر الناصري: لمغرب الأقصى، تحقيقالاستقصا لأخبار دول ا ،محمد

يوسف أشباخ، تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين، ترجمة  /4ص 2ج، م1997 -هـ1418 ،البيضاء
 ـ1359القـاهرة،   -محمد عبد االله عنان، مطبعة لجنة التأليف والترجمـة والنشـر  : وتعليق  1جم، 1940 -هـ

  .68ص
سهيل زكار وعبـد  : ية في ذكر الأخبار المراكشية، تحقيقمجهول الحلل الموش: عندنص هذه الرسالة ورد  - 5

سعدون عباس نصر  /48-45م، ص1979 -هـ1399، 1الدار البيضاء، ط -القادر زمامة، دار الرشاد الحديثة
ر النهضة العربية للطباعة مرابطين، دادولة المرابطين في المغرب والأندلس عهد يوسف بن تاشفين أمير ال  االله،

  . 72-70م، ص1985 -هـ1405، 1بيروت، ط -والنشر
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الجهاد دون تردد، فجاز إلى الجزيرة الخضراء حيث تلقاه المعتمد مرحبـا، لتتحـد   

إلى غرب بطليوس أيـن وقعـت معركـة     وتنطلقالجيوش الإسلامية تحت إمرته، 

رانية، التي من االله فيهـا علـى   صفي المراجع النّ )sacralias(أو 1)sagrajas(الزلاّقة

 ـ479رجب  12المسلمين بنصر عظيم وافق يوم الجمعة  ، 2م1086أكتـوبر   23/هـ

بن تاشفين بعد هذه الوقيعة بأمير ابهذا النصر مشرقا ومغربا، ولقب واهتزت النفوس 

  . أوصى رؤساء الأندلس بجمع الكلمة ثم عاد إلى المغربو، 3المسلمين

ي بعد هزيمته إلى مرسية وعلى مقربـة منهـا قـام    وتراجع الجيش القشتال

، وعززه بحامية من ثلاثة عشـر ألـف   )Aledo( ألفونسو السادس ببناء حصن لييط

مقاتل، ولما أحس المعتمد بخطر وشيك الوقوع، استبق الأحداث وعبر بنفسـه إلـى   

 ـ481المغرب طلبا للمساعدة، فجاوز الأمير يوسف جوازه الثاني سنة   ،4م1088/هـ

وحاصر الحصن المذكور أربعة أشهر حتى أدركه الشتاء، فآثر الانسـحاب تاركـا   

وراءه حامية في الأندلس، وخوفا من استيلاء المسلمين على الحصن أمر ألفونسـو  

  .5بإخلائه وتهديمه

ولم يستفد أمراء الطوائف من أخطاء الماضي القريب، وعادوا من جديد إلى 

شعوبهم، فأثقلوا كاهل الرعية بالضرائب، حتى أتت تطبيق سياسة الحديد والنار مع 

، متهمـين  6شاكين، وقد جعلوا فقهـاءهم وسـائط   –في حصن لييط  –أفواجا منهم 

تـه فـي   حتى بعد هزيم ،أمراءهم بالتعامل مع ألفونسو السادس وتقديمهم الجزية له

 ـ7وقعة الزلاقة، واعتبر العلماء هذا المسلك منافيا للشرع الإسلامي بجـواز   وا، وأفت

إنّـك إن  : " ، وأن يبادر إلى خلعهم جميعا بقـولهم 8انتزاع ألأمر من أيديهمخلعهم و

                                                
 Anwar G. Chegne,op, cit,p72. Pedro Aguado Bleye, Manual de /94، صالمرجع نفسهنري بيريس،  - 1

Historia de Espana, vol.I, Madrid, 1963, p586.    /  الشـمالية، تعريـب  شارل أندري جوليان، تاريخ إفريقيا :
 .   114ص 2ج، 1983البشير بن سلامة، الدار التونسية للنشر، فيفري  -محمد مزالي

 /149، صبن أبـي زرع الفاسـي  علي ا /288-287الحميري، المصدر نفسه، ص/ 64مجهول الحلل، ص - 2
 -ار الكتاب اللبنانيشيد وآخرون، دإبراهيم خور: كولان، الأندلس، لجنة ترجمة دائرة المعارف الإسلامية.س.ج

 .133-132، ص1980، 1القاهرة، ط -بيروت، دار الكتاب المصري
 .149ابن أبي زرع، نفسه، ص - 3
 .66مجهول الحلل، ص /152نفسه، ص - 4
 .153ابن أبي زرع، نفسه، ص -  5
  .127، صنفس المصدرالأمير عبد االله بن بلقين،  - 6
  .189، ص1987تطوان،  -هـ، مطبعة النور5سي في القرن امحمد بن عبود، جوانب من الواقع الأندل - 7
 .249ص 6ج، ابن خلدون، نفس المصدر - 8
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تركتهم وأنت قادر عليهم، أعادوا بقية بلاد المسلمين إلى الروم، وكنت أنت المحاسب 

-450(وردت فتاوى بعض علماء المشرق كأبي حامد الغزالي كما ، 1"بين يدي االله 

 ـ520 -451( 2بي بكر الطرطوشيوأ ،)م1111-1058/هـ505  )م1126 -1059/هـ

  .تؤيد وتعزز فتاوى علماء المغرب

وعلى إثر ذلـك جـاوز يوسـف جـوازه الثالـث إلـى الأنـدلس سـنة         

، فسلب الملك من الأمير عبد االله بن بلقين الغرناطي وأخيـه تمـيم   3م1090/هـ483

مهمة خلع ملوك  ثم عاد إلى المغرب تاركا ،4صاحب مالقة وبعث بهما إلى مراكش

الطوائف لعدد من قادتـه، فاستسـلمت إشـبيلية للمـرابطين فـي رجـب سـنة        

فأقام بهـا   5ونفي إلى أغمات ض على المعتمد بن عبادقبتم، و1091سبتمبر/هـ484

  .وتتابع القضاء على ملوك الطوائف الذين تساقطوا الواحد تلو الآخر ،مات أنإلى 

ع، الذي أخذ فيه البيعة لابنه أبي الحسن وعبر يوسف بن تاشفين عبوره الراب

، واشترط عليه أن ينشئ جيشـا مرابطيـا ثابتـا    6م1102/هـ496علي بقرطبة سنة 

، لاسـيما منطقـة شـرق    7قوامه سبعة عشر ألف فارس يوزعه على سائر القواعد

الأندلس، التي وجه إليها ابن عائشة وسير بن أبي بكر للوقوف في وجـه ردميـر   

                          . القنبيطور بالإضافة إلى أسطول جنوه وبيشةوالبرهانس و

  ا كانـت سـنة   وهكذا أذعنت الأندلس لسلطة المرابطين في بضع سنين، ولم

 ـ537-500(م توفي يوسف بن تاشفين، فخلفه ابنه علـي 1106/هـ500 -1106/هـ

د عهـده  ، الذي شه)م1144 -1142/هـ539-537(، ثم أعقبه تاشفين بن علي)م1142

                                                
: دراسة وتحقيـق ، في أخبار الخلفاء الاكتفاء تاريخ الأندلس وهو قطعة من كتاب ،التوزري ابن الكردبوس - 1

 .107ص، 1966-1965، 13معهد الدراسات الإسلامية في مدريد، المجلّد : أحمد مختار العبادي، في صحيفة
محمد يعلى، المجلس الأعلى للأبحاث العلمية، : أبو بكر ابن العربي، كتاب شواهد الجلة، دراسة وتحقيق -  2

 ,Anwar G. Chegne, op/ 332 - 329وص 303-302م، ص1996مدريد،  -الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي
cit, p73.  

 /71مجهول الحلـل، ص / 153بن أبي زرع، المصدر نفسه، صا/ 247ابن الخطيب، أعمال الأعلام، ص - 3
 / "جاز أمير المسلمين إلى الأندلس الجـواز الثالـث   490سنة :" وفيه هاابن الكردبوس، المصدر والصفحة نفس

  .  52ص 2جالسلاوي، المرجع نفسه،  الناصري
  .53ص 2جالسلاوي، نفسه،  الناصري /154ابن أبي زرع، نفسه، ص - 4
عبـد الواحـد المراكشـي، نفـس      /153ابن أبي زرع، نفسه، ص/ 100و 95ص 1جقان، القلائد، ابن خا - 5

 /123ص 7جابـن خلكـان، نفـس المصـدر،      /203ص 4جابن خلدون، المصدر نفسه،  /108، صالمصدر
  . 54ص 2جالسلاوي، نفسه،  الناصري

 .156ابن أبي زرع، نفسه، ص /78مجهول الحلل، ص - 6
 .80، صمجهول، نفسه - 7
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على الثورة سعيا منهم للوصول  1فتنة ابن تومرت، التي شجعت القضاة في الأندلس

إلى سلطة واهية، في وقت كان فيه الغرب الإسلامي في أمس الحاجة للوقوف فـي  

وجه الحلف المقدس القائم بين الفاتيكان والممالك الإسبانية والتنظيمـات الصـليبية   

وظهرت تداعيات ذلك باسـتيلاء النصـارى علـى     ،2والعسكرية بالغرب المسيحي

 ـ542المريـة ســنة   شــوال  16، وطرطوشــة فـي يــوم الخمـيس   3م1147/هـ

  .، وتلتها لاردة في العام الموالي4م1148/هـ543

ولم يستطع المرابطون مواجهة الثورة التي انتشرت كالنار في الهشيم علـى    

قة وتجزئة أيام الطوائـف،  ثلاث جبهات، فعادت الأندلس إلى ما كانت عليه من فر

  . والله الأمر من قبل ومن بعد

    :موقف المرابطين من العلم -2

قامت دولة المرابطين على أساس الجهاد في سبيل االله، وهي مسألة لا يختلف   

فيها اثنان، كما سعت إلى نشر الإسلام في إفريقيا الغربية، واجتهدت في تنقيته مـن  

بالإسلام وللإسلام، وفوق هذا وذاك تصـدت لتيـار   الشوائب لتأسيس مجتمع يعيش 

الاسترداد المسيحي الجارف على الأندلس، فصانت بيضة الإسلام وحمت الثغـور،  

  .وحافظت على وحدة المغرب والأندلس طيلة فترة حكمها

ورغم هذا الوجه المشرف الذي ظهرت به، لم تسلم من انتقادات الأعـداء،    

نصوص الأقـلام  ن سمعتها، وقد تجلّى ذلك بوضوح في الذين كانت غايتهم النيل م

المأجورة التي تتزلّف إلى الموحدين كابن القطّان وعبد الواحد المراكشي، الذي اتّهم 

ولم يكن يقرب : " المرابطين بالتعصب للمذهب المالكي وإهمال الكتاب والسنّة، فقال

أعني فروع مذهب مالك، إلاّ من علم علم الفروع،  من أمير المسلمين ويحظى عنده

فنفقت في ذلك الزمان كتب المذهب، وعمل بمقتضاها ونبذ ما سواها، وكثـر ذلـك   

                                                
  .José Angel Garcia de Cortazar, op, cit; p110 /264-248المصدر نفسه، صابن الخطيب،  - 1
 -أطروحة دكتوراه دولة غير منشـورة  محمد الأمين بلغيث، الحياة الفكرية بالأندلس في عصر المرابطين، - 2

  .92ص 1جم، 2003/هـ1424جامعة الجزائر، 
  . 284، ص2، ج1، منفس المصدرغالب الأندلسي،  بنا /462ص 4جالمقري، نفس المصدر،  - 3
 .59ص 1جابن الأبار، التكملة،  - 4
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ودان أهـل  ...حتى نسي النظر في كتاب االله وحديث رسول االله صلى االله عليه وسلّم

  1."ذلك الزمان بتكفير كلّ من ظهر منه الخوض في شيء من علوم الكلام 

يتلقفها من بعض رجالات الاستشراق، الـذين   وقد وجدت هذه الاتهامات من  

استهدفوا الحركة العلمية في هذا العهد بسهام مسمومة، كان الدافع إليهـا التعصـب   

، فهذا يوسـف أشـباخ يصـرح بـأن     2الديني والكراهية التي كادت تكون شخصية

اضطهدوا كلّ ما عنيت الدولة بتشجيعه من قبـل، وطـاردوا العلـوم    " المرابطين 

، كما ذهب ألفرد بال إلى اعتبار 3"سفية والكلامية التي تنكرها التعاليم المرابطية الفل

حكومة المرابطين مسئولة عن تدنّي الدراسات الدينية، وأنّها متواطئة مـع الفقهـاء   

وانحطاط الدراسات الدينية سواء فيما يتعلّق بالعقيدة والشريعة، علـى يـد   : " بقوله

، أما دوزي فقد بـالغ أشـد المبالغـة    4"ة حكومة المرابطينالفقهاء المالكيين بمساند

ذكر  ث عن الشعربوصفه فترة المرابطين بالأندلس بأنّها فترة متبربرة، وعندما تحد

انتقل من القوة وخلو البال والخفّة واللّهو إلى الجبن والجفاف والحزن والتدين، " بأنّه 

  5".ترتفع عن الأرض إلى السماء وكانت هذه الأزمان من السوء بحيث أخذت 

هذه الأحكام الجائرة الصادرة عن مستشرقين حاقدين، إلاّ أنّه ويمكننا أن نتفهم   

من الغريب أن نجد عددا من الدراسات العربية الحديثة، نحت نحوهم فلم تمحـص  

فيما استندت إليه من نصوص، وبدل أن تنصف المرابطين غمطت حقهم، ومن أمثلة 

لم تكن الدولة المرابطية بطبيعتها البدوية الخشنة، : " قاله محمد عبد االله عنانذلك ما 

ومن ... تميل إلى الأخذ بأساليب التمدن الرفيعة، أو تتجه إلى رعاية العلوم والآداب

لبثت خلال العهد المرابطي فـي  ثم فإنّه يمكن القول بأن الحركة الفكرية بالأندلس، 

بازدهار يلفت النظر، بـل يمكـن أن    أوتحظ باندفاع خاص، حالة ركود نسبي، ولم 
                                                

 .131المعجب، ص - 1
، 1محمود علي مكي، وثائق تاريخية جديدة عن عصر المـرابطين، مكتبـة الثقافـة الدينيـة، القـاهرة، ط      - 2

 . 4م، ص2004 -هـ1424
، مؤسسـة  2لموحدين، ترجمة محمد عبد االله عنـان، ط يوسف أشباخ، تاريخ الأندلس في عهد المرابطين وا - 3

  .483م، ص1958الخانجي، القاهرة، 
، ترجمة عبد الـرحمن بـدوي،   من الفتح العربي حتى اليوم شمال الإفريقيالألفرد بال، الفرق الإسلامية في  - 4

  .242م، ص1987، 3بيروت، ط -دار الغرب الإسلامي
ؤنس، سبع وثائق جديدة عن دولة المرابطين وأيامهم فـي الأنـدلس،   حسين م /20، صالمرجع نفسبالنثيا،  - 5

 Levi- Provençal: Réflection /57-57، ص1954د، المجلّد الثـاني،  صحيفة معهد الدراسات الإسلامية بمدري
sur l' Empire Almoravide au début du XII siècle, Cinquantenaire de la Faculté des lettres d'Alger, (1881- 

1931), Alger, 1932, p314.    
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يقال أيضا، إن ما عمدت إليه الحكومة المرابطية من مطـاردة البحـوث الكلاميـة    

، بينما حكـم السـعيد   1والفلسفية، كان له أثره في صد الحركة الفكرية وفي تأخرها

لحركة الفكرية، حيث الورقي حكما قاسيا على الدولة المرابطية حينما نفى تشجيعها ل

والواقع أن الحياة الثقافية عامة في ظلّ المرابطين لم تلق تشجيعا ذا بال مـن  : " قال

أن عجلة الحركة العلمية توقفـت بمجـيء   كابي ، في حين يرى جودت الر2"الحكّام

الحرب وخشونتها، ولذلك إلاّ المرابطين، لشدة تعصبهم وتزمتهم، فهم قوم لا يعرفون 

   3.جد دولة الفكر والأدب في ظلّهم مرتعا خصبالم ت

ولعلّ هذه الآراء استندت فيما أصدرته من أحكام على رسالة الشقندي التـي    

فاضل فيها بين العدوتين الأندلسية والمغربية، حيث أنحى باللاّئمة والذم على أمراء 

: ة المهديـة وباالله إلاّ سميت لي بمن تفخرون قبل هـذه الـدعو  : " المرابطين، فقال

أبسقوت الحاجب، أم بصالح البرغواطي، أم بيوسف بن تاشفين، الذي لولا توسـط  

، ابن عباد لشعراء الأندلس في مدحه، ما أجروا له ذكرا، ولا رفعوا لملكـه قـدرا  

أيعلم أمير المسلمين : وبعدما ذكروه بواسطة المعتمد، فإن المعتمد قال له، وقد أنشدوه

     4."علم، ولكنّهم يطلبون الخبز؟ قال لا أ ما قالوه

فكر في هذه الرسالة يدرك أنّه لا يمكن الاعتماد عليها للحكـم  والمتأمل بعين   

على علاقة المرابطين بالشعر وتقديره وتذوقه، ذلك أن صاحبها يفخر فيها بالأندلس 

م فإن على بر العدوة المغربية، وفي موقف المفاخرة والمباهاة تهجين وتزيين، ومن ث

الأمر لا يعدو أن يكون نادرة تقال على سبيل الضحك والتسلية، كما أنّهـا خاصـة   

   5.بيوسف بن تاشفين، الذي لم يكن يحسن العربية

لهذا التحليل، فإنّني أميل إلى أن يوسف بن تاشفين جعل الكبير ومع احترامي   

جـري علـى ألسـنة    من الجهاد أولوية الأولويات، ومن ثم كان يرى أن أكثر ما ي

الشعراء نفاق لا يعبر بصدق عن تصرفات الكثير من الممدوحين، ولا يهم المـادح  

                                                
 .438، صنفس المرجعمحمد عبد االله عنان،  - 1
 .52، ص)ت.د(الدار المصرية، الإسكندرية، في الأدب الأندلسي،  ،سعيد الورقيال - 2
 .55م، ص1970جودت الركابي، في الأدب الأندلسي، دار المعارف، القاهرة،  - 3
محمد عبد االله  /33نفس المصدر، ص، وابن سعيد والشقندي ابن حزم /191ص 3جالمصدر،  نفسالمقري،  - 4

 .439، صنفسهعنان، 
 .79، صنفس المرجعإحسان عباس،  - 5
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من الشعراء إلاّ ما يحصل عليه لقاء ما ينظم من شعر يتكسب به، وكأنّي بيوسف بن 

  ،وناوالغَ مهعبتْي ءاَرعوالشُّ[  :ِتاشفين يقيس الشعراء بمقياس القرآن في قوله تعالى

، وإن كان القـرآن  1] ونلُعفْي ا لاَم ونولُقُي مهأنَّ، وونيمهِي ادو لِّي كُف مهأنَّ رتَ مألَ

استثنى طائفة المؤمنين من الشعراء الذين يعملون الصالحات، ويجري على ألسنتهم 

  .هم وع قليل ماذكر االله ويقومون بأعباء الجهاد ، وهذا النّ

 ا بصدق ما قاله الشقندي عن الأمير يوسف بن تاشفين، فـإن وحتى إن سلّمن  

أمراء المغاربة الذين عاشوا في الأندلس وتشـبهوا  على وخلفائه لا يصدق على  ذلك

قد أشار الأستاذ غومس إلى هذه النقطـة  بالأندلسيين في تقريب الشعراء والأدباء، و

وكلّ ما حـدث أنّـه    ،بطينبيد أن الشعر الأندلسي لم يمت في عصر المرا: " بقوله

بما يلائم الظروف الجديدة التي أحاطت به، بيد أنّه مـن الإنصـاف أن    ،كيف نفسه

أن خلفاء يوسف بن تاشفين لم يلبثوا أن استسلموا لسلطان الثقافـة الأندلسـية    نقرر

القاهر، وأصبحوا أقرب إلى الأندلسيين منهم إلى الأفارقة، فحفلت دواوين إنشـائهم  

ممن تخلّفوا عن عصر الطوائف، ثم عد الأستاذ غـومس بعـض   ثرين والكتاب بالنا

  2".الكتاب والشعراء الذين عاشوا في ظلّ المرابطين

مهم على الحياة الأدبية في وردا على تهجمات المستشرقين ومن تبعهم في تهكّ  

لابـن   المن بالإمامـة " عهد المرابطين، يذكر عبد الهادي التازي في تقديمه لكتاب 

أن ما يوجد ضمن هذا المخطوط من منظوم ومنثور أيام الموحدين " صاحب الصلاة 

ليس  –كما يعتقد  –لمما يؤكد أن تلك التهجمات كانت خاطئة، حيث أن هذا التراث 

   3". إلاّ استمرارا لازدهار أدبي عرف الحياة في أحضان الدولة الذاهبة

عر الذي يبلغ منصبا كبيرا فـي الدولـة   وإذا كان مجد شاعر البلاط أو الشا  

تقديرا لشعره قد ضاع، فإن سائر الشعراء لم يتغير بهم الحال كثيرا، فقد حفل عصر 

الزقاق والأعمى التطيلي ابن خفاجة وابن بعدد كبير من الشعراء أبرزهم المرابطين 

اكتمل صورة ، وأن الموشح بلغ فيه الذروة، وأن الزجل على يد ابن قزمان وابن بقي
                                                

  .226-225-224سورة الشعراء، الآية  - 1
  . -79إحسان عباس، المرجع نفسه، ص - 2
ى المستضعفين بأن جعلهـم االله  ، تاريخ المن بالإمامة عل)م1198/ هـ594(بن صاحب الصلاة عبد الملك ا - 3

 ـ1383، 1أئمة وجعلهم الوارثين، تقديم عبد الهادي التازي، دار الأندلس للطباعة والنشـر، بيـروت، ط     -هـ
  . 58م، ص1964
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أن نقول إنّنا في دراستنا للظاهرة الأدبية يجـب أن لا  وموضوعا، ومن هذا يحقّ لنا 

  1.نرى في تشجيع الأمراء للأدب سر العلّة الكبرى في ازدهاره

، فقد ذكرت أنّه استقرت في عقـول العديـد   دندش أما عصمت عبد اللطيف  

راءه بأنّهم أجلافا متعصـبين  صورة غير واقعية عن العصر المرابطي، فصوروا أم

طغت جموعهم على الأندلس، فقضت على حضارتها، ووقفت في وجـه الفلسـفة،   

، 2ومنعت تدريس علم الكلام، كما أتّهم فقهاء هذا العصر بالجمود وعـدم التجديـد  

والحقيقة التي لامناص من ذكرها هي أن كلّ علم نال حظه في البروز والظهـور،  

لعقلية ، التي حظيت بالتشجيع ووصلت إلى درجة كبيـرة مـن   بما في ذلك العلوم ا

، والشاهد على صحة 3التخصص والتجويد، حتى أنّنا نجد أنفسنا أمام عدد من العلماء

لعبد الواحد المراكشي، ورد فيه أن أميـر  ما ذكرته نص في غاية الدقة والوضوح 

كلّ علم فحوله، حتـى   أهل انقطع إليه من الجزيرة من" المسلمين يوسف بن تاشفين 

  4."أشبهت حضرته حضرة بني العباس في صدر دولتهم

بعد  -وفي ختام كلمتها عن موقف المرابطين من علم الكلام والفلسفة أشارت   

 -494( إلى أن ابن طفيل –للعصر المرابطي  المنتمينأن ذكرت عددا من الفلاسفة 

إلى عصر المرابطين منه إلى يجب أن تكون نسبته أكثر  5)م1185 -1100/هـ581

الموحدين، وحجتها في ذلك أنّه لم يلتحق بخدمة الآخرين إلاّ بعد أن تجاوز الخمسين 

ألّف كتبه في الفلسفة على عهد المـرابطين، وعنـدما    قد ، وكان قبل ذلكمن عمره

التحق بخدمة عبد المؤمن وأولاده كانت صفة الطبيب الوزير هـي الغالبـة علـى    

   6.عمله

                                                
 .80نفسه، صالمصدر إحسان عباس،  - 1
، 1991، 1عصمت عبد اللطيف دندش، أضواء جديدة على المرابطين، دار الغرب الإسلامي، بيـروت، ط  - 2

 .83ص
 .85-84نفسه، ص - 3
 .123المعجب، ص - 4
 2جابن الخطيب، الإحاطة، . هو أبو بكر محمد بن عبد الملك بن محمد بن محمد بن طفيل القيسي الأندلسي  - 5

إدورد فنديك، إكتفاء القنوع بمـا هـو     /179-176المراكشي، نفس المصدر، صعبد الواحد  /336-334ص
الزركلي،  /98ص 6جالبغدادي إسماعيل باشا، هدية العارفين، / 193، ص1896، ر، بيروتمطبوع، دار صاد

 . 393-389قدري حافظ طوقان، المرجع السابق، ص / 249ص 6جنفس المرجع، 
 .97، نفسه، صدندش - 6
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السيد عبد العزيـز  نّه من الأهمية بمكان أن نشير في هذا المقام إلى رأي وإ  

وهكذا ساهمت المرية في الحركة العلمية، وأنجبت عددا من كبـار  : " قالالذي سالم 

مفكري الأندلس، وكان عصر المرابطين هو العصر الذي ازدهرت فيـه ازدهـارا   

ية نجد أن الدراسات الأدبية والعلميـة  فمن الناحية الأدب...شمل كلّ مناحي الحياة فيها

خاصة ما يتعلّق منها بالدين كالتفسير والقراءات والحديث والتصوف بلغت ذروتهـا  

وليس ذلك إلاّ دليلا حاسما للدور الذي لعبه المرابطون في دفـع  ... في هذا العصر

   1".عجلة الحضارة الأندلسية، وهو أمر كانوا يجحدونه حتى عهد قريب

تمة هذه الردود ما ذكره محمد إبراهيم الفيومي، الذي عبر عن موقفه بكلّ وخا  

والعلمـاء  أما ما نلاحظه على هذا الثبت الحافـل مـن المفكّـرين    : " عقلانية قائلا

ازدهر بهم العصر المرابطي في مختلف ميادين العلـوم والآداب،   نالأندلسيين، الذي

الحركة العقلية والأندلسية، فيحمل على كثير  ومنهم عبقريات بارزة يزدان بها تاريخ

ية، أن نقول إذا ما استعرضناه في شيء من الرؤ من التأمل، وإنّه ليغدو من الصعب

إن الحكم المرابطي قد جنى بأساليبه الرجعية على سير الحركة الفكرية الأندلسـية،  

ما اتخذه المرابطون  وعاقها عن التقدم والازدهار، وكلّ ما يمكن أن يقال في ذلك هو

من إجراءات للحجر على الدراسات الكلامية والشرعية والفلسفية، وتوجيههـا إلـى   

في سير هذه الدراسات، وجهاتهم الخاصة، ومطاردة كتب الأصول، قد يكون له أثره 

  2".وإن كان لا يحق لنا أن نبالغ في تقدير هذا الأثر

حاجـة إلـى    عبارة غامضة فـي  وتعليقا على هذا الرأي ينبغي الإشارة إلى  

، والـذي  "توجيه الدراسات وفقا لوجهاتهم الخاصة " توضيح دفعا للّبس، ألا وهي ال

أراه أن هذا التوجيه  هو الوجهة السليمة والصحيحة التي تنسجم مع الحـق، الـذي   

  .نون الأمور بميزان الشرعساقهم إليه اجتهادهم بما يوافق الشرع، لأنّهم كانوا يزِ

أنّه بالعودة إلى كتب التـراجم  ف ،والاستنتاج الذي يمكن الخروج به مما تقدم  

ليل القاطع والحجة الدامغة، خلاف كلّ مـا  ، يتبين بالدالتي عاصرت حكم المرابطين

كان يروج ضد هذه الدولة من افتراءات لا يقبلها العقل، بحيث حفل عهدها بطلـب  
                                                

 .186-185صنفس المرجع، السيد عبد العزيز سالم،  - 1
، 1لس، دار الجيـل، بيـروت، ط  فـي المغـرب والأنـد   محمد إبراهيم الفيومي، تاريخ الفلسفة الإسـلامية   - 2

 . 166م، ص1997 -هـ1417
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بوعها أئمة القرآن وأهل الحـديث والفقـه والأدب   العلم بكلّ صنوفه، وانتشر في ر

وغيرهم، واشتهر منهم الكثير، وعنهم أخذ آلاف الطلاّب رغم قصر مدة حكم هـذه  

  .الدولة

  :موقف المرابطين من التصوف وعلم الكلام والفلسفة -3

كان المرابطون يعتبرون بساطة العيش والاجتهاد في طلب العلم والعمل على   

تصوفا سنّيا على أثر السلف الصالح، وهو ما أثر عـن  اد في سبيل االله نشره والجه

 1عدد من الشخصيات البارزة في تاريخ هذه الدولة، كالشيخ الفقيه وجاج بن زولـو 

، كما يعـد  وأمير المسلمين يوسف بن تاشفين وابنه علي 2وتلميذه عبد االله بن ياسين

 ـالإمام أبو علي الصدفي أصدق مثال لهذا ال بـين   عنوع من التصوف، باعتباره جم

   3.العلم والتعليم والجهاد

وبالموازاة مع هذا النوع من التصوف ظهر تيار آخر مزج بـين التصـوف     

ابـن  : بالأندلس، وكان من أبرز وجوهه في عصر المرابطين 4والفلسفة وعلم الكلام

  7.، وأبو القاسم بن قسي6، وابن برجان5العريف

                                                
من أهل السوس الأقصى، ورحل إلى القيروان طلبا للعلم، وعقب عودته منها بنى دارا سماها دار المرابطين  - 1

علي عمـر،  : بن الزيات يوسف بن يحي التادلي، التشوف إلى رجال التصوف، تحقيقا. لطلبة العلم وقراء القرآن
  . 74-73م، ص2007 -هـ1427، 1مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، ط

، الزعيم الأول للمـرابطين وجـامع   )م1059/هـ451ت(عبد االله بن ياسين بن مكو الجزولي المصمودي  - 2
ابن الأثير، الكامل في / 244-243ص 6جابن خلدون، نفس المصدر، / شملهم وصاحب الدعوة الإصلاحية فيهم

زين الدين عمر بن مظفر، تاريح ابن الوردي، دار الكتـب العلميـة،    ابن الوردي /329-328ص 8جلتاريخ، ا
القلقشندي، نفـس   /82-80ص 31جالذهبي، تاريخ الإسلام،  /345ص 1جم، 1996 -هـ1417، 1ط ،بيروت

 4سه، جالزركلي، المرجع نف/ 12-7ص 2جالناصري السلاوي، نفس المرجع،  /184و 163ص 5جالمصدر، 
  .144ص

 .131عياض، الغنية، صالقاضي . م1120 -هـ514أستشهد في موقعة قتندة سنة  - 3
يجب أن يعتقد مما لايعتقد، وهذه هي العقائد الإيمانية في الذات والصـفات وأمـور    امو: " قال ابن خلدون - 4

  .550المقدمة، ص". لكلامالحشر والنعيم والعذاب والقدر والحجاج عن هذه بالأدلّة العقلية هو علم ا
 .ستأتي ترجمته لاحقا ضمن علماء البربر في هذا الفصل - 5
 بن برجـان الإشـبيلي  عبد السلام بن عبد الرحمن بـن أبـي الرجـال اللخمـي المعـروف بـا      أبو الحكم  - 6
نفس  ابن الأبار، .شيخ الصوفية ومؤلف شرح الأسماء الحسنى وله تفسير القرآن لم يكتمل )م1141/هـ536ت(

 ،1971، 1ط نفس المصـدر، : ابن خلّكان/ 73-72ص 20الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج/ 21ص 3المصدر، ج
عادل و علي محمد بن يعوض االله: تحقيق فوات الوفيات، ،بن شاكر الكتبي محمد بن أحمد ا /237-236ص 4ج

 2ج ري السلاوي، نفسـه، الناص /661ص 1، جم2000، 1، طبيروت -دار الكتب العلمية، أحمد عبد الموجود
 . 77-76ص

، ثار على المرابطين فـي  "خلع النعلين"، مدعي الهداية،  صاحب كتاب )م1151/هـ546ت( أحمد بن قسي - 7
علـي بـن خليفـة     /252-248الخطيب، أعمال الأعلام، صابن  .آخر دولتهم، وعرفت ثورته بثورة المريدين

: ، تحقيق)م1719/ هـ1131كان حيا سنة ( ن خليفة المساكنيفهرسة الشيخ علي ب ،الحسيني الشريف المساكني
   .42-41ص ،1992 ،1، طبيروت –دار الغرب الاسلامي  ،محمد محفوظ
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التصوف بالمرصاد، وأنكروا علـيهم   النوع من لعصر لهذاوقد وقف علماء ا  

إطـلاق  " ، فابن العربي يصف 1الحلول والعشقبالفيض أو الإشراق وأشياء كقولهم 

الصوفية العشق على االله تجاوز عظيم واعتداء كبير، ولولا إطلاقه تعالى المحبة ما 

، 2"لهذا أصل في الشريعةأطلقناها فكيف نتعداها إلى سواها من ألفاظ المجان وليس 

وأصبح كلّ ما له علاقة بالعلوم المذكورة يمثّل شبهة قد تلصـق الزندقـة والكفـر    

إياكمـا  :" بصاحبها، ومن هذا المنطلق أوصى الفقيه أبو الوليد الباجي ولديه قـائلا  

وقراءة شيء من المنطق وكلام الفلاسفة، فإن ذلك مبني على الكفر والإلحاد والبعد 

لذلك أنكر جماعة العلمـاء  : " ، ويواصل كلامه إلى أن يقول" لشريعة والإبعادعن ا

المتقدمين والمتأخّرين قراءة كلامهم لمن لم يكن من أهل المنزلة والمعرفة به خوفـا  

   3"عليهم مما خوفتكما منه 

في إقناع أمير المسلمين علي بن  وفي هذا الإطار نجح نفر من علماء قرطبة  

م، وقـد  1109/هـ503سنة  4"إحياء علوم الدين " ستصدار أمر بإحراق يوسف في ا

، فـي  5ربط عبد الواحد المراكشي بين محاربة العلماء لعلم الكلام وقضية الإحراق

إلى قول الفقهاء بما في الإحياء مـن  ذلك  إسماعيل بن الأحمرأعزى صاحب حين 

محمد بن يوسـف بـن    ، وذهب أبو القاسم6التي لا أصل لها الموضوعةالأحاديث 

في رسالة له إلى سرد رأي بعض علماء العصر المرابطي في كتب أبـي   7خلصون

                                                
م، 1987 -هـ1407، 1سعيد أعراب، مع القاضي أبي بكر بن العربي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط -  1

  . 154ص 
صم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعـد وفـاة النبـي    عواال ،محمد بن عبد االله أبو بكر بن العربي - 2

 ،2ط ،بيـروت  -دار الجيـل  ،محب الدين الخطيب ومحمود مهدي الاسـتانبولي : صلى االله عليه وسلم، تحقيق
  .16، صم1987 -هـ1407

براهيم باجس إ: أبو الوليد الباجي سليمان بن خلف، النصيحة الولدية، وصية أبي الوليد الباجي لولديه، تحقيق - 3
 .18هـ، ص1417، 1ط الرياض، -عبد المجيد، دار الوطن

ابن القطان المراكشي أبو محمد حسن بن علي بن محمد بن عبد الملك، نظم الجمان لترتيب ما سـلف مـن    - 4
مجهول الحلـل  / 70، ص1990، 1بيروت، ط -محمود علي مكي، دار الغرب الإسلامي: أخبار الزمان، تحقيق

إحسان عبـاس،  : ابن عذاري المراكشي، البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب، تحقيق/ 104الموشية، ص
 /186محمد إبراهيم الفيومي، المرجع نفسـه، ص / 59ص 4م، ج1980 -هـ1400، 2دار الثقافة، بيروت، ط

جـدة، دار   -راء محمد محمود عبد االله بن بية، الأثر السياسي للعلماء في عصر المرابطين، دار الأندلس الخض
  .124م، ص2000 -هـ1421، 1بيروت، ط -ابن حزم

 .131المعجب، ص - 5
 .33، ص1972إسماعيل بن الأحمر، بيوتات فاس الكبرا، دار المنصور للطباعة والوراقة، الرباط،  - 6
ابن . ه كثيرة، كان كاتبا بليغا، شاعرا مجيدا وفقيها أصوليا، وتواليفهـ6من أعلام النصف الأول من القرن  -  7

  .202-194ص 3الخطيب، الإحاطة، ج
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حامد الغزالي، كالفقيه الحكيم أبي بكر بن الطفيل، والفقيه أبي الوليد بن رشد، الذي 

إن أبا حامد طم الوادي على القرى، ولم يلتزم طريقة في كتبه، فنـراه مـع   : " قال

 ـ   الأشعرية أشعريا، فية وومع المعتزلة معتزليا، ومع الفلاسفة فيلسـوفا، ومـع الص

والذي يجب على أهل العلـم، أن ينهـوا   : بشأن ذلك فقال حكمهثم أصدر  ،" صوفيا

  1."الجمهور عن كتبه، فإن الضرر فيها بالذّات، والمنفعة بالعرض

بـل  ويبين ابن خلصون أن كتب الغزالي في غير التصوف كانت غاية في النّ  

والنباهة، وأن الضرر بالعرض الذي ذكره ابن رشد إنّما يوجد في كتبه التي ذهـب  

) م1126/هـ520ت(2فيها مذهب التصوف، ويشير إلى أن الفقيه أبا بكر الطرطوشي

وقد دخل على السـالكين ضـرر   :" على ذلك بقوله" مراقي العارفين" نبه في كتابه 

ولم يلحق بمذاهبهم، وخلط نّه تشبه بالصوفية عظيم من كتب هذا الرجل الطوسي، فإ

، ويصـف الطرطوشـي كتـاب    3"مذاهب الفلاسفة بمذاهبهم، حتّى غلط النّاس فيها

بأنّه شحن بالكذب على رسول االله صلّى االله عليه وسلّم، فلا أعلم كتابا على " الإحياء 

4."منه  سول صلّى االله عليه وسلّموجه بسيط الأرض أكثر كذبا على الر  

ورغم معارضة القاضي عياض لما جاء في الإحياء مما تقدم ذكره، فإنّه لـم    

لو أختصر هذا الكتاب واقتصر على ما فيـه  : " يكن راضيا عن عملية حرقه بقوله

أن أبا الفضل يوسـف بـن   ابن الزيات ، ويذكر 5"من خالص العلم لكان كتابا مفيدا 

وأن يحلـف النـاس بالإيمـان    الحرق كان يعارض قرار  محمد المعروف بالنحوي

بأنّها لا تلزم، وكان ينتسخ الإحياء في ثلاثين  "المغلّظة أن الأحياء ليس عندهم، فأفتى

  6." جزءا، فإذا دخل شهر رمضان قرأ في كلّ يوم جزءا

                                                
 . 201ص 3ابن الخطيب، المصدر نفسه، ج - 1
ابن بشكوال، نفـس   /265-262ص 4ج، هنفس ابن خلّكان، المصدر". سراج الملوك " اشتهر أكثر بمؤلّفه  - 2

 .424ص 2ابن سعيد، المغرب، ج/ 450-449ص 2جالمصدر، 
  . 202ص 3جابن الخطيب، نفسه،  - 3
، المعيار المعرب والجامع المغرب فـي فتـاوى   )م1508/هـ914ت(الونشريسي أبو العباس أحمد بن يحي - 4

جماعة من الباحثين، نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية، : أهل إفريقية والأندلس والمغرب، تحقيق
 .185ص 12ج، 1981الرباط، 

محمد بن شريفة، منشورات وزارة الأوقاف والشؤون : ، تحقيقمحمد بن عياض، التعريف بالقاضي عياض - 5
  .106، ص1983الإسلامية المغربية، الرباط، 

  .78التشوف، ص - 6
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   وفي الختام، أتصور أن ما ذهب إليه علماء المرابطين، فـي حمـل النّـاس    

ا    وإن كان البعض قد يراه رؤيـة أحاديـة وحجـر    -لكي على التشبث بالمذهب الما

    لـى وحـدة الصـف والكلمـة     إ كان يهدف –للتنوع الفكري  لعقول وتعطيلاعلى ا

لقطع الطريق أمام كلّ فتنة محتملة الوقوع، فما فائدة تنوع ظاهره الازدهار الفكري 

ولة وتهوي بها إلى من قبله التشتت والتشرذم والصراعات التي تعصف بالد وباطنه

  .السقوط والانهيار

  :عوامل ازدهار الحركة العلمية بالأندلس في العهد المرابطي -4

م وحبهم للعلم وأهلـه، وتواصـل العطـاء    لتعلّبالم ينقطع شغف الأندلسيين   

، ومن أبرز العوامل التي سـاعدت  الثقافي في ظلّ الدولة اللّمتونيةالنبوغ الفكري و

  :يلي على ذلك ما

رغم أن الدولة المرابطية كانت متفرغة للجهاد  :تشجيع الدولة للحركة العلمية. 1.4

يمنع أمراءها من الاهتمام بالجانب الفكـري  إلاّ أن ذلك لم  أكثر من أي شيء آخر،

في أمس الحاجـة   كانواإسراف في أموال المسلمين التي والعمل على تشجيعه بدون 

لجهاد، ولا تقتير على أهـل العلـم والأدب،   لما نادى مناد إليها، لتجهيز الجيوش كلّ

  .الذي من شأنه أن يجعل بضاعتهم مزجاة

    يوسف بن تاشفين وولده علـي أنّهمـا كانـا    الأمير بشأن المراكشي يذكر و  

واجتمع له ولابنه من بعده من أعيـان الكتّـاب   :" من رعاة العلم وأهله، حيث يقول

، ويشير ذات المصدر 1"فق اجتماعه في عصر من الأعصاروفرسان البلاغة ما لم يتّ

لم يزل من أول إمارته يسـتدعي أعيـان   " أن علي بن يوسف  إلى في موضع آخر

الكتّاب من جزيرة الأندلس، وصرف عنايته إلى ذلك حتى اجتمع له مـنهم مـا لـم    

  2".يجتمع لملك 

   ن اجتمـاع أهـل   والعبرة المستفادة من هذين النّصين تؤكّد بكلّ وضـوح أ   

        العلم في بلاط المرابطين بهذه الكثـرة يقتضـي وجـود عنايـة كبيـرة بمسـتوى       

  .حجم تواجدها عندهم

                                                
 .123المعجب، ص - 1
 .132نفسه، ص - 2
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وأورد ابن عذاري في بيانه أن علي بن يوسف كان يقدر الشعر والشـعراء،    

فيجزل "  حيث كان هؤلاء لا يفوتون فرصة عبوره إلى الأندلس فيتسابقون إلى مدحه

   1".رب إربه ويسني لكلّ ذي مطلب مطلبه إالعطاء ويقضي لمن كان ذا  لهم

أهلـه   ويكلئـون بقية أمراء الدولة عن القاعدة فكانوا يشجعون العلم  ولم يشذ  

برسـم الأميـر أبـي    " قلائد العقيان" وقد ألّف ابن خاقان كتابه الموسوم ب، بالعناية

ولم " :حيث يقولفي مقدمة كتابه  ذلك ويؤكّدليزفه إليه، ، 2إسحاق إبراهيم بن تعيشت

يزل شخص الأدب وهو متوار وزنده غير وار أفقه، وإعادة رونقه، فبعث من الأمير 

.. الأجل أبي إسحاق إبراهيم بن يوسف بن تاشفين ملكا عليا غدا للبة المجـد حليـا   

 حولـه فّ ، وقد ألت3"وجدد لأهلها آمالا ناهيك به من ملك عال، ناظم لأشتات المعالي

  4.، ومدحه الشعراء وأثنوا عليهتهالعلماء والأدباء لأريحيته ورقة حاشي

من رعـاة الأدب، واسـتوزر الحكـيم     5كما كان الأمير أبو بكر بن تيفلويت  

بن باجة، الذي اختص به فلم يكن يفارق مجلسه، وله في وفاة الأمير أبـي  االشهير 

ين تشبتوا بالأمير ابن تيفلويت الشاعر ، ومن أخص الشعراء الذ6بكر شعر يرثيه فيه

  .تدلّ على حظوته عنده 7ابن خفاجة، الذي له فيه مدائح

فالظاهر أنّه كان إلى جانب اتّصافه  ،8أما الأمير أبو بكر بن مزدلي اللمتوني  

الحسن بـن  ذكر رة، مولعا بالأدب آخذا بضبع الشعراء والكتّاب، فقد دبالشجاعة النّا

، أن رفيع الدولة بن "نظم اللآلي في فتوح الأمر العالي" ي في كتابه عبد االله الأشير

                                                
 .48ص 4ج، نفس المصدرابن عذاري،  - 1
   511ة ثم إشبيلية ما بـين  هو ابن أمير المسلمين يوسف بن تاشفين، وكانت أمه سوداء، وقد ولّي على سبت - 2
 ،مجهـول  /106و 78ص 4جابن عذاري، نفسـه،  . م1133/هـ528وفي سنة تم، و1122و 1117/هـ516و

 .190صم، 2005، 1تحقيق عبد القادر بوباية، دار أبي رقراق، الرباط، ط مفاخر البربر،
 .45ص 1ج، نفس المصدرابن خاقان،  - 3
 ـ1399الربـاط،   -ب العربي، المطبعة الملكيـة عبد الوهاب بن منصور، أعلام المغر - 4  1جم، 1979 -هـ

 .57ص
م وغزا برشلونة وخربها، ثم ولي على بلنسـية  1114/هـ508كان عاملا لعلي بن يوسف على مرسية سنة  - 5

مجهول مفـاخر  / 161ابن أبي زرع، نفس المصدر، ص. م1116/هـ510وفي سنة توطرطوشة وسرقسطة و
 .192البربر، ص

  .222 -218ص 1ج، نفسه المصدرلخطيب، ابن ا - 6
حسان عباس في هامش البيـان المغـرب   إ/  310وص 300-299وص 234-232ديوان ابن خفاجة، ص - 7

 .61ص 4جالمرابطي، 
 26وفي في نفس السنة بوهران بعد معركـة  تثم تلمسان و م1144/هـ539قائد مرابطي ولي إشبيلية سنة  - 8

  .191مجهول، نفسه، ص/ 107ص 4جابن عذاري، نفسه، . رمضان
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محمد المعتصم ابـن صـمادح كـان أثيـرا عنـده، وهـو وال بتلمسـان سـنة         

، وكان معه ابن أخيه أبو يحي بن عز الدولة بن صـمادح، وكـلا   م1144/هـ539

1.جلين كان من بيت الإمارة ومن الأدباءالر  

ى نتيجة مفادها أن الدولة المرابطية كانت على العكـس  ومما تقدم نخلص إل  

مما قيل عنها، آخذة بأسباب العلم وتشجع على انتشاره وتقرب أهله، رغـم الفتـرة   

التي لم تتعدى أربعة عقود من والقصيرة التي أحكمت فيها سيطرتها على الأندلس، 

حاولات الاسـتيلاء  ، تخلّلتها من حين لآخر م)م1144-1106/هـ539-500(  الزمن

على الأجزاء الشمالية للأندلس من فبل مملكة قشتالة وأرغون النصـرانية، الأمـر   

الذي فرض على المرابطين الطابع الجهادي أكثر من الطابع الحضاري، وكان مـن  

، حيث استدعى ذلك تغيير عدد كبيـر  حتميات ذلك عدم استقرار ولاّتها لفترة طويلة

من الضروري حينئذ أن يكون هؤلاء أهل حرب أكثـر   منهم في وقت قصير، وكان

ة على وحدة الدولـة المرابطيـة بـالمغرب    ظمنهم أهل علم لمناجزة العدو والمحاف

  .والأندلس

لم يتغير حال التعليم على ما كان عليه في عهد الطوائف، وقد بين أبو    :التعليم. 2.4

   ،2طبق على العهدين السابق واللاّحقبكر بن العربي آراءه في التربية والتعليم التي تن

: " من خلال عدد من مؤلّفاته منهـا  وقد تحدث عن طريقته في التعليم   ،2واللاّحق

" سراج المريـدين " و "م صالعواصم من القوا" و" للترغيب في الملّة  ترتيب الرحلة

آراء  ، الذي هو في حكم المفقـود "مراقي الزلف" وفي كتابه " آداب المعلّمين" وكتاب

تعلـيم الصـبي،   كيفيـة   ، وهي تعرض لنـا 3وية فذة، نقلها عنه ابن عرضونترب

  4.والصلاح الخيرحب  ومسئولية الوالي والمؤدب في تنشئته على

                                                
 1جعبد الوهاب بن منصور، المرجـع نفسـه،   / 107ص 4ابن عذاري، ج /92ص 2جابن الأبار، الحلّة،  - 1

 .233 -232ص
 .79 قيد الدراسة، ص المذكرةالفصل الثاني من  -  2
مغربي  وھو ،، قاض من فقھاء المالكیة)م1584/ـھ992ت(ابن عرضون أبو العباس أحمد بن الحسن بن یوسف  - 3

". آداب ال��زواج وتربی��ة الول��دان   "فق��ھ، وف��ي ال  "اللائ��ق لعل��م الوث��ائق " ل��ھ كت��ب، منھ��ا  ، مغرب��ي م��ن أھ��ل شفش��اون 
یوس��ف إلی��ان س��ركیس، معج��م المطبوع��ات العربی��ة والمعرّب��ة، منش��ورات   /  112ص 1الزركل��ي، نف��س المرج��ع، ج 

  .180ص 1م، ج1928القاھرة  -مكتبة آیة االله العظمى المرعشي النجفي
  .162-161ص، المرجع نفسه، سعيد أعراب - 4
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يأخذ في الحسبان العلاقة بـين عمـر المـتعلّم    وكان تلقين العلوم للمتعلّمين   

التدرج شـيئا  " ن ذكر ابن خلدو على ماونوعية التعليم المقدم إليه بحيث يراعى فيه 

مواد التعليم انحصرت أساسا في  ، وعلى عادة أهل الأندلس فإن1" فشيئا وقليلا قليلا

علوم اللغة وعلوم الشريعة وعلى رأسها فقه مالك الذي أرسى دعائمه أمراء الدولـة  

ورسخ معالمه أمراء الدولة اللّمتونية، وكان الجاه والوجاهة وبلـوغ أعلـى   الأموية 

  .ب في المجتمع إنّما تدرك بفهم أصوله وحفظ فروعهالمرات

وقـد  لم تتغير مواطن تلقي العلم بتغير الحكام والدول، : المؤسسات التعليمية. 3.4

  .شملت المساجد والرباطات وأماكن التدريس الخاصة

ظلّ المسجد الجامع بقرطبة جامعا وجامعة لتلقي العلـوم والمعرفـة،    :المساجد -)أ

درس فيه على عهد المرابطين أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد الجـد   وأشهر من

، الذي كان قاضي الجماعة بقرطبة وصاحب الصلاة فيها، وفيها )م1126/هـ520ت(

                وأبـو عبـد االله محمـد بـن أصـبغ     ، 2نشر كتبه وتواليفه ومسـائله وتصـانيفه  

، 3إلى وفاتـه  جد قرطبة الجامع، الذي درس وأسمع الحديث بمس)م1141/هـ536ت(

كما كانت مساجد المدن الكبرى الأندلسية هي الأخرى مركزا للعلم في هذا العصر، 

بقدوم أبي بكر بن العربـي  وعلى سبيل المثال فقد شدت الرحال إلى مسجد إشبيلية 

ابن بشكوال أحـد الـذين    إليه بعد عودته من رحلته إلى المشرق بعلم غزير، وكان

أما أبو العباس أحمـد بـن    ،4نه كثيرا من روايته وتواليفه بإشبيلية وقرطبةسمعوا م

، فقد )م1145/هـ540ت( عبد الرحمن المعروف بالقصبي لسكن سلفه قصبة المرية

وإسماع الحديث بجامع المرية، وتولّى الصلاة بها، وأخذ النّاس عنـه  تصدر للإقراء 

  5.وكان جيد الضبط

بارة عن حصون تشيد بهدف الإعداد العسكري والروحي، كانت ع :الرباطات -)ب

   ،لرجال نذروا أنفسهم دفاعا عن حوزة المسلمين، بمناطق الثغور المتاخمـة للعـدو

                                                
 .734ص 1ج، نفس المصدرابن خلدون ،  -  1
  .130النباهي، نفس المصدر، ص /450ص 2جابن بشكوال، نفس المصدر،  -  2
 .457-456ص 2جنفسه،  ابن بشكوال، -  3
 .460- 459ص 2جالصلة،  -  4
 .48ص 1جابن الأبار، التكملة،  - 5
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وبمرور الزمن باتت مشاركتها فعالة في الحياة العقلية، حيث كان للرباط أول الأمر 

  1.صيل العلم والثقافةقبلة تح –لاحقا  – أصبحطابعه الحربي والديني، إلاّ أنّه 

وبحكم تعرض الأندلس لغارات وهجمات النصارى، فقد كانـت الرباطـات     

ترصع سواحلها وثغورها، وهي يومئذ أرض جهاد، ومن الرباطات التي كانت لهـا  

شهرة بالأندلس رابطة روطة، ورباط طليطلة، وبطليوس، ورباط شنترين، والرابطة 

  2.المعروفة برابطة من أحضر ببلنسية

ويمكـن   –يقصد بها الحوانيت والبيوت والمنيـات   :أماكن التدريس الخاصة -)ج

وكان التدريس بها يتم بنسبة أقلّ بكثير من حيث التنوع  –إعتبارها حالات استثنائية 

 في الدروس والكثرة في العدد مقارنة بحلقات المساجد والرباطات، ومن ذلك مثلا أن

 وهـو ، )م1168 -1078/ هـ564 -471( ل البلنسيعلي بن محمد بن علي بن هذي

انتهت إليهم رياسة القراء بشرق الأندلس في هذا العصر، كـان يـدرس   من الذين 

  3.طلبته بضيعة لمليلة من جزء الرصافة بغربي بلنسية

عبد االله محمد بن أحمد المعروف بابن  يي الشهيد أبضوفي ترجمته للفقيه القا  

قرأت عليه في داره بقرطبة جميـع كتـاب غريـب    :" اضقال القاضي عي، 4الحاج

علـى ابـن    هـا ، كما قرأ في5"الحديث لأبي محمد بن قتيبة، وعارضت كتابي بكتابه

   7.لأبي داود السجستاني في السنن" المصنّف  "كتابفي داره  6عوادال

                                                
مكتبة النهضة المصرية، القاهرة،  ، تاريخ الإسلام السياسي والديني ولثقافي والاجتماعي،حسن إبراهيم حسن - 1

 .438ص 4ج، م1968
 .144ص 1جمحمد الأمين بلغيث، نفس المرجع ،  - 2
 .370ص 1ق 5ابن عبد الملك المراكشي، نفس المصدر، س /202ص 3ج، المصدر نفسهابن الأبار،  - 3
 -458( حمد بن أحمد بـن خلـف بـن إبـراهيم التجيبـي المعـروف بـابن الحـاج        الفقيه أبو عبد االله م - 4

المصدر ابن بشكوال،  /43ص، المصدر الضبي، نفس. ، كان قاضي الجماعة بقرطبة)م1134 -1066/هـ529
/ 53 -47القاضي عيـاض، الغنيـة، ص   /93ص 4ج، المصدر ، نفسالحنبلي ابن العماد /453ص 2جنفسه، 

 . 102و 96و 61ص 3ج ،المقري، أزهار الرياض
 .48، صنفسهعياض، القاضي  - 5
، كـان  )م1115 -1060/هـ509 -452(الفقيه أبو الوليد هشام بن أحمد بن سعيد المعروف بابن العواد   - 6

، نفسـه المقري،  /505ص 2جابن بشكوال، نفسه، . حافظا للرأي بصيرا بالفتوى، واختلف إليه خلق كثير للتفقه
 .161ص 3ج
  .217ض، نفسه، صعيا - 7
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     ويذكر ابن الأبار أن أبا عبد االله محمد بن خليد بن محمد التميمـي المـري    

، سمع من أبي الحجاج القضاعي بالمرية فـي حانوتـه ببـاب    )م1163/هـ559ت(

   1.الزياتين مقامات الحريري

ما من شك أن الرحلة نحو المشرق الإسلامي قلّت بعـد أن   :الرحلات العلمية. 4.4

أصبحت الأندلس تتمتّع بخصوصيتها العلمية بما باتت تمتلكه من مراكـز تعليميـة   

وأدباء وشعراء من طراز رفيع، إلاّ أن الحج ظلّ يفرض هذه الرحلة مختلفة وعلماء 

على البعض، الذين كانوا يؤثرون البقاء بعد أداء المناسك ، فيجـاورون الحـرمين   

لى بغداد أو غيرها من الحواضر في المنطقة ستمعون من علمائهما، وقد يرحلون إوي

  :للاستزادة من العلم، ومن هؤلاء

 مروان بن أحمد التجيبي البزاز الإشبيلي المعروف بابن حبيشأبو إسحاق بن   

م مـن  1129/هـ523، الذي رحل حاجا فسمع بمكة وببغداد سنة )م1151/هـ546ت(

  2.عدد من علمائها، وانصرف إلى إشبيلية وحدث وسمع منه النّاس

سـنة   3في وقعة قتندة الشهيدوأبو علي حسين بن محمد بن سكّرة الصدفي،   

سنوات حمس بغداد التي مكث بها و، الذي حج وسمع بمكة والبصرة م1120/هـ514

  4.ثم دمشق والإسكندرية

       بن حزر الكلبـي ويعـرف بـالبكّي   وأبو جعفر أحمد بن ثعبان بن أبي سعيد   

عاد إلى إشبيلية وتصدر للإقراء بهـا   الذي، )م1145/هـ540ت( لطول سكناه بمكة

وكثر الانتفاع بوعم 5.هر وأسن   

أما الرحلات المشرقية إلى الأندلس خلال هذه الفترة فقد توقفت ، فلا نجد في   

عهد الخلافة الأموية، وكـان   علىكتب التراجم شخصيات بارزة كتلك التي دخلتها 

أبـو عبـد االله   : معظم الداخلين إليها حينئذ من بلاد المغرب وأفريقية ومن ذلك مثلا

                                                
 .27ص 2جالتكملة،  - 1
 .127ص 1جنفسه، ابن الأبار،  - 2
الكتاني عبد الحي بن عبـد   /378ص 19جسير أعلام النبلاء،  وفي /369ص 35جالذهبي، تاريخ الإسلام،  - 3

 ـ: ثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات، تحقيقلإالكبير، فهرس الفهارس وا ي إحسان عباس، دار العرب
  .706ص 2جم، 1982 -هـ1402، 2ط ،الإسلامي، بيروت

عمـر   /43ص 4ج، المصدر نفسـه،  الحنبلي ابن العماد /133-131ص 1جنفسه، المصدر ابن بشكوال،  - 4
  . 255ص 2جالزركلي، نفس المرجع،  /4/56، رضا كحالة، نفس المرجع

 .49ص 1ج، نفسهابن الأبار،  - 5
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 ـ505أو  504ت( السـبتي مي محمد بن عيسى بن حسين التمي ، )م1111أو 1110/هـ

الذي دخل الأندلس طلبا للعلم، وسمع بها من غير واحد، وكان يعد من أهـل العلـم   

1.والفضل، مما جعله يتولّى القضاء بسبتة وبفاس
  

لكتـب  بالم يشد العصر المرابطي عن قاعدة شـغف الأندلسـيين    :المكتبات. 5.4

  :جمع الكتب في هذا العصروالمكتبات، ومن أشهر من عرف ب

      أبو علي المنصور بن محمد بن الحاج داود بن عمر الصـنهاجي اللمتـوني    

وقـد  كان من رؤساء لمتونة وأمـرائهم،  الذي ، )م1155أو 1152/هـ550أو 547ت(

نافس العلماء في الدواوين العتيقة والأصول النفيسة، وجمع من ذلك ما لم يجمعه أحد 

أحـد  ن واليا ببلنسية ليحي بن علي ابن غانية أيام كونه بها نحو من أهل زمانه، وكا

  2.عاما، وهو فخر لصنهاجة ليس لهم مثله ممن دخل الأندلسعشر 

كما اشتهر الفقيه الزاهد والمحدث العابد القاضي أبو مروان عبد الملك بـن    

، ن أبيه مالا جسـيما ع، الذي ورث )م1157/هـ552ت( 3مسرة اليحصبي القرطبي

ق بثلثيه، واشترى بالثلث الباقي كتبا مثمنة، وكان ينسخ الكتاب منهـا، ويقتنـي   تصد

النسخة التي بخطّه ثم يبيع الأصل إلى أن حصل عنده جميع تلك الكتب بخطه، ولـم  

لقد أخبرنـي  : " يقول طاهر الصدفي عن ذلك يزل ذلك دأبه حتى مات رحمه االله، و

ندلس تنافسوا في كتبه حتى لقد بيعت سنن أبـي  من حضر بيع تركته أن رؤساء الأ

  4."داود السجستاني رحمه االله في ثلاثة أجزاء ثمانين دينارا

وعرف أيضا أبـو عبـد االله محمـد بـن أحمـد بـن عـون المعـافري                            

بجمعه للكتب، وكان معتنيا بالعلم مشهورا بالمعرفة والفهم، كثير ) م1118/هـ512ت(

   5.لها باحثا عنها الكتب جامعا

                                                
 .470ص 2جابن بشكوال، المصدر نفسه،  - 1
: ، المعجم في أصحاب القاضي الصدفي، تحقيـق ابن الأبار /194-193ص 2جنفسه، المصدر ابن الأبار،  - 2

 ـ1410، 1بيـروت، ط  -دار الكتاب اللبناني ،القاهرة -إبراهيم الأبياري، دار الكتاب المصري م، 1989  -هـ
 .378ص2ق 8ابن عبد الملك المراكشي، المصدر نفسه، س /199ص

 .162ص 4جابن العماد الحنبلي، المصدر نفسه،  /269ص 2جبشكوال، نفسه، ابن  - 3
 15، ص1998حليمة فرحات، بيروت، : طاهر الصدفي، السر المصون في ما أكرم به المخلصون، تحقيق - 4

  .160ص 1جنقلا عن بلغيث، نفس المرجع، 
 .447ص 2جابن بشكوال، نفسه،  - 5
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مكتبة أبي عامر محمد بن أحمد بن عـامر   -كذلك  -ومن المكتبات الشهيرة   

، الذي كان من أهل العلم بالتاريخ )م1164/هـ559ت( 1البلوي السالمي الطرطوشي

والأدب والطب، وقد اشتهر بمكتبته التاريخية التي كانت تزخر بالعديد من الكتـب،  

" الشـفاء " في الأدب والتاريخ، و" درر القلائد وغرر الفوائد" :ومنها مؤلّفاته وأهمها

  2".التشبيهات" وآخر في" اللغة" وكتاب في" أنموذج العلوم" في الطب، و

سـارت   في العهد المرابطيومما تقدم يتضح لنا أن الحياة الفكرية بالأندلس   

بة العلم، وانتشـرت  العهود السابقة، وظلّت المؤسسات تقدم عطاءها لطل لانوعلى م

وتشـجيعها للعلـم   ثقافة البحث عن الكتب وإنشاء المكتبات، كما تواصل دعم الدولة 

  .والعلماء

  :مظاهر الحركة العلمية في الأندلس على عهد المرابطين -5

لقد كانت الدولة المرابطية وليدة دعوة علمية، ومن هذا المنطلـق حرصـت     

بابها وآذانها لأهل العقل والنّهى، وكان من نتائج  على الاهتمام بالعلم وأهله، وفتحت

ذلك بروز جمهرة غفيرة من العلماء نشطت مختلـف مجـالات الحركـة الفكريـة     

  .والثقافية أثناء هذا العهد

  :العلوم الدينية� 

كانت الدولة المرابطية ترجع في كلّ صغيرة وكبيرة إلى فتوى الفقهـاء،   :الفقه -)أ

الـذي  ، 3الجدلك، ومن أشهر فقهاء هذا العصر ابن رشد التي كانت على مذهب ما

، هذا الفـن أثرى المكتبة الأندلسية بعديد مؤلّفاته في كان أوحد زمانه في الفقه، وقد  

البيـان والتحصـيل والشـرح    " وكتـاب  "  المقدمات لأوائل كتب المدونة"  :ومنها

 "مشكل الآثـار  اختصار" و "اختصار المبسوطة" و "العتبية والتوجيه والتعليل لمسائل

  4.وغيرها من المؤلّفات القيمة" المسائل" وكتاب" الفتاوى" للطحاوي وكتاب

                                                
  .28ص 1جالسيوطي، بغية الوعاة،  /27-26ص 2جابن الأبار، التكملة،  - 1
 .318ص 5جالزركلي، المرجع نفسه،  - 2
الضـبي،   ).م1126 -1058/هـ520 -450(أبو الوليد محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد المالكي القرطبي - 3

 4جابن العماد الحنبلـي، المصـدر نفسـه،     /450ص 2جابن بشكوال، المصدر نفسه،  /43، صنفس المصدر
البغـدادي   /228ص 8جعمر رضا كحالة، نفس المرجـع،   /61-59ص 3ج، نفس المصدرري، المق /62ص

  .85ص 2ج، نفس المصدر، باشا إسماعيل
  .317ص 5جالزركلي، نفسه، / 130النباهي، نفس المصدر، ص /هانفس والصفحة المصدرابن بشكوال،  - 4
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ترتيب :" ، وهو صاحب تواليف منها 1ومن فقهاء هذا العصر القاضي عياض  

في تـراجم فقهـاء   " المدارك وتقريب المسالك في معرفة أعلام مذهب الإمام مالك

" ستنبطة في شرح مشكلات المدونة والمختلطة في الفـروع التنبيهات الم" والمالكية، 

وتجدر الإشـارة إلـى   ، 2وغيرها في الفقه "نظم البرهان على صحة جزم الأذان" و

 المؤلّفات التي عرفتها هذه الحقبة في القضايا الفقهية الكبرى من خلال نوازل العصر

  .وأشهرها نوازل ابن رشد ونوازل ابن الحاج

من أشهر أعلام الأندلس الذين برزوا على عهد المرابطين فـي   :ديثحعلم ال -)ب

  : هذا العلم تأليفا وشرحا ورواية، وكانت لهم عناية بعلم الجرح والتعديل

، الذي كتب بيـده  3علي حسين بن محمد الصدفي أبو الشهيد الحافظالقاضي   

ي سـفر،  صحيح البخاري في سفر، وصحيح مسلم ف مؤلّفاته علما كثيرا وقيده ومن

وضبط ابن الأبـار فـي   ، 4وكان قائما على الكتابين مع مصنّف أبي عيسى الترمذي

كلّ من تعلّم عليه أو جالسه أو أجـاز  " المعجم في أصحاب القاصي الصدفي " كتابه 

له، وعدد من ترجم لهم ثلاثمائة وخمسة عشر، ومنهم القاضي عياض الذي ذكر أنّه 

5.من الكتب أخذ عنه سماعا عددا
  

، الذي تفنّن في علـوم شـتى   6ومنهم القاضي أبو بكر بن العربي المعافري

عارضة الأحوذي في :" وبلغت مؤلّفاته نحو الأربعين كتابا، ومن أثاره في هذا العلم

                                                
 ـ544 -476( عياض بن موسى بن عياض اليحصـبي السـبتي   الفضلأبو  - 1 ، دخـل  )م1149 -1083/هـ

المصدر،  الضبي، نفس. هـ531هـ ودرس بقرطبة ثم مرسية، كما ولي قضاء غرناطة سنة 507الأندلس سنة 
-188ص 4ابن الخطيب، نفس المصـدر، ج / 360-359ص 2جنفسه، المصدر ابن بشكوال،  /384-383ص

 ـالمصـدر  ، الحنبلي ابن العماد /483ص 3جابن خلكان، نفس المصدر،  /194 البغـدادي   /138ص 4جه، نفس
  . 805ص 1ج، إنباه الرواة، باشاإسماعيل 

 .هانفس والصفحة المصدر، باشا البغدادي إسماعيل /99ص 5جالزركلي، المرجع نفسه،  - 2
 ـ514 -454(حيون الصدفي المعروف بابن سكرة  هو أبو علي الحسين بن محمد بن فيره بن - 3  -1062/هـ

المقـري، أزهـار    /43ص 4ج، نفسـه،  الحنبلي ابن العماد /134-131ص 1جابن بشكوال، نفسه،  .)م1120
 /138-129نفـس المصـدر، ص  عياض، القاضي  /93-90ص 2جنفح الطيب،  وفي /151ص 3جالرياض، 

  .56ص 4جعمر رضا كحالة، المرجع نفسه،  /255ص 2جالزركلي، نفسه، 
 .133ص 1جابن بشكوال، نفسه،  - 4
 .136-131عناوين هذه الكتب في الغنية، ص. با في مختلف العلوم الشرعيةسمع عليه ستا وعشرين كتا - 5
 -468(القاضي أبو بكر محمد بن عبد االله بن محمـد بـن عبـد االله ابـن العربـي المعـافري الإشـبيلي        - 6

ابن خاقـان،  / 460 -459ص 2جابن بشكوال، نفسه،  /84-80نفسه، صالضبي، . )م1148 -1075/هـ543
ابن  /95و 86و 62ص 3ج، أزهار الرياضالمقري،  /296ص 4جابن خلكان، نفسه،  /300-297المطمح، ص

  .229-228ص 12جابن كثير، البداية والنهاية،  /141ص 4ج، نفسه، الحنبلي العماد
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مصافحة البخاري " وكتاب 1"القبس في شرح موطأ ابن أنس" و" شرح سنن الترمذي

   2.وغيرها" لمسلسلاتالأحاديث ا" و" الأحاديث السباعيات" و" ومسلم

برز في علم القراءات خلال هذا العصر عددا مـن المقـرئين    :علوم القرآن -/ج

  :أشهرهم

في " الإقناع " ، الذي ألّف كتاب 3أبو جعفر الغرناطي المعروف بابن الباذش

في القراءات، وأتقنـه  " الطرق المتداولة " القراءات، لم يؤلّف في بابه مثله، وكتاب 

  4.، والغاية في القراءة على طريقة ابن مهراننكلّ الإتقا

، الـذي لـه   5ومنهم أبو الحسن محمد بن عبد الرحمن المعروف بابن عظيمة

وله " مخارج الحروف" وأخرى في" أرجوزة في القراءات السبع:" عدة مؤلّفات منها

  6". الفريدة الحمصية في شرح القصيدة الحصرية" أيضا كتاب

  :فقد برزت كوكبة من العلماء كان منهمأما في علم التفسير 

المحرر الوجيز فـي  "  ، الذي اشتهر بتفسيره7ابن عطية المحاربي الغرناطي

، وهو اختصار لكلّ ما كتب قبله من التفاسير، وراج رواجـا  "تفسير الكتاب العزيز

         8.عظيما في المغرب والأندلس

ات الجليلة، ومنها في هـذا  ومنهم القاضي أبو بكر بن العربي صاحب المؤلّف  

  في التفسـير الـذي  " أحكام القرآن" و" قانون التأويل" و" الناسخ والمنسوخ : " العلم
                                                

  .242ص 10جنفسه،  المرجع كحالة،رضا عمر  /230ص 6جنفسه، المرجع الزركلي،  - 1
  . 147و 140، صنفس المصدر ،ابن خير - 2
 -491( أبو جعفر أحمد بن علي بن أحمد بن خلـف الأنصـاري الغرنـاطي المعـروف بـابن البـاذش       - 3

 2ابن الخطيب، المصدر نفسـه، ج  / 83-82ص 1جابن بشكوال، المصدر نفسه، . )م1145 -1098/هـ540
كحالة، نفسـه،  رضا عمر  /173ص 1جالزركلي، نفسه، / 338ص 1ج، المصدر نفسالسيوطي، / 77-76ص
  . 316ص 1ج
 .1192ص 2جو  140ص 1جحاجي خليفة، نفس المرجع،  /77ص 1ج، نفسهابن الخطيب،  - 4
أو  540ت( ف بابن عظيمـة وأبو الحسن محمد بن عبد الرحمن بن أحمد بن الطفيل العبدي الإشبيلي المعر - 5

 ،د االلهأبو عبشمس الدين الذهبي  /364-363ص 1ج، نفس المصدر ،ابن الأبار. )م1148أو  -1145/هـ543
صـالح مهـدي    ،شعيب الأرناؤوط ،بشار عواد معروف: اء الكبار على الطبقات والأعصار، تحقيقمعرفة القر

 .164ص 37جتاريخ الإسلام،  وفي /578ص 2ج ،هـ1404 ،بيروت -1ط، مؤسسة الرسالة ، عباس
 .364ابن الأبار، نفسه، ص - 6
 ـ542-481( عطية المحـاربي الغرنـاطي  أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن  - 7 -1088/هـ

 3ابن الخطيب، نفسه، ج/ 310ص 2جابن بشكوال، نفسه،  /341 -339نفسه، ص الضبي، المصدر. )م1147
الزركلـي،   /502ص 1ج، نفسـه  المرجـع البغدادي إسماعيل،  /73ص 2جالسيوطي، نفسه،  / 414-412ص

 . 93ص 5نفسه، جكحالة، رضا عمر  /282ص 3جنفسه، 
المرجـع،   نفـس محمد عبد االله عنان،  /409، صبالنثيا، نفس المرجع /1613ص 2جحاجي خليفة، نفسه،  - 8

 . 458ص
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وعقب  1ما جاء في السنّة الصحيحةين بواعتمد فيه على اللغة فقابل فيه بين القرآن 

  . على ذلك مؤيدا رأيه بالحجة والمنطق السليم

  :العلوم الأدبية �

من بين الذين اشتهروا في هذا المجال على عهد المرابطين نذكر  :لنحواللغة وا -)أ

  :على سبيل المثال

" ، وهو صاحب 2أبو الطاهر محمد بن يوسف بن عبد االله التميمي السرقسطي

مقامة عارض فيها مقامات الحريـري، ولـه    خمسينوعددها " المقامات اللزومية " 

   3". المسلسل في غريب لغة العرب"  كتاب

في النحو وشرح فـي  " التوطئة " كتاب : ، ومن آثاره4بو العباس التدميريأو

شفاء " في كتاب كبير سماه " لزجاجيلأبيات الجمل " وشرح " الفصيح لثعلب " كتاب 

فـرغ مـن تأليفـه سـنة     و "المختـزل  " واختصره في كتاب آخر سماه " الصدور

نظم القرطين وضم أشـعار  "  وكتاب" الفوائد والفرائد " وله أيضا ، م1143/هـ538

  5.أبي علي ونوادرجمع فيه أشعار كامل المبرد " السقطين

  

  

  

  

  

  

  

                                                
محمد عبد القادر عطـا، دار الفكـر للطباعـة    : أبو بكر محمد بن عبد االله بن العربي، أحكام القرآن، تحقيق - 1

 .4و 3ص 1، ج)ت.د(والنشر، بيروت، 
السـيوطي،   /457ص 2جابن بشكوال، المصدر نفسـه،  ، )م1143/هـ538ت(ابن الإشتركوني بعروف ي - 2

 . 353ص 5ج نفس المرجع،كارل بروكلمان،  /279ص 1جالمصدر نفسه، 
  .129ص 12جعمر رضا كحالة، المرجع نفسه،  /149ص 7جالزركلي، المرجع نفسه،  - 3
 1ج، المصدر نفسهابن الأبار، . )م1160/هـ555ت( بالتدميري أحمد بن عبد الجليل بن عبد االله المعروف - 4

الذهبي،  /143-142ص 1ج، المزهر في علوم اللغة والأدب، السيوطي /321ص 1ج، نفسهالسيوطي،  /60ص
 . 156ص 38جتاريخ الإسلام، 

  . 56، صنفس المصدربادي، آ الفيروز /هانفس ابن الأبار، المصدر والصفحة - 5
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الدولة  ظلّ رغم أن الشعر لم يعد سلّما للارتقاء إلى المراتب العليا في    :الشعر -)ب

المرابطية، فقد تكيف الشعراء وفق الظروف الجديدة غيـر متـأثرين بالأوضـاع    

الذين ينسبون إلى هذا العهد، ومن  د كبير من الشعراء المبرزينالسياسية، وهناك عد

   :هؤلاء

، الذي كـان يعتبـر   2، وابن خفاجة، والأعمى التطيلي1أبو محمد بن عبدون

  ]من الطويل  : [تاشفين بن معري الأندلس، وله يمدح علي بن يوسف

حروبِ رتْ بالحاردو    مت ردقَ بأشْرا ودطَا أسسبونى ز  

 وأحقَدت الرا    ميبه فأع اح علأه ةًًًًـالَي ـهي ري أمـع3ن  

، حتى قيل إن له ∗، الذي بلغ الذروة في التوشيح4ومنهم أبو بكر يحي بن بقي  

علـى أيـام   " سـلا  " ، وله في بني عشرة قضاة 5ما ينيف عن ثلاثة آلاف موشحة

  :ا قولهالمرابطين موشحات مشهورة، منه

 ى أحمدا تَرلحقْ. في مجده العالي . أملا ي  

 بالغَر هأطْلَع . ثلَهشْــرقْ. فَأرنَا م6يـا م  

  

  

                                                
، ترجم له ابن بسام وساق له فصولا من غرائب نثره )م1127/ـه521ت(أبو محمد عبد المجيد بن عبدون  - 1

 ابن سعيد، رايات المبرزين/ 428-417ص 2ابن خاقان، القلائد، ج/ 727-668ص 4نفس المصدر، ج. ونظمه
، 1987، 1ط ،دمشق -محمد رضوان الداية، دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر: وغايات المميزين، تحقيق

  .377-374ص 1عيد، المغرب، جابن س/ 100-99ص
 ـ525ت(المعروف بالأعمى التطيلي أبو العباس أحمد بن عبد االله  - 2  ـ  . )م1131/هـ  4ج، هابـن بسـام، نفس

، رايـات  ابن سعيد /451ص 2المغرب، جابن سعيد،  / 867-850ص 4ج، نفسهابن خاقان،  /753-728ص
226-224ص، زينالمبر. 

  .452ص 2ج المغرب، وفي /225نفسه، ص - 3
 ـ545أو  540ت(أبو بكر يحي بن محمد بن عبد الرحمن بن بقي الطليطلـي   - 4 ابـن  . )م1150أو 1145/هـ

 2جابـن سـعيد، المغـرب،     /241 -236ص 4ج، نفس المصدرالمقري،  /927-919ص 4ج، نفسهخاقان، 
 6ج، ياقوت الحموي، معجم الأدباء /205-202ص 6ج ،1900طبعة  ابن خلكان، نفس المصدر،/ 21-19ص
 . 2823-2820ص

أبيات، ويقـال لـه    خمسأقفال و ستةكلام منظوم على وزن مخصوص، وهو يتألّف في الأكثر من : الموشح ∗
أبيات ويقال له الأقرع، فالتام ما ابتدئ فيه بالأقفال والأقرع ما ابتـدئ   خمسأقفال و خمسةالتام، وفي الأول من 

المعهد المصري للدراسات الإسلامية فـي   صحيفةت الأندلسية، في سليمان العطار، نشأة الموشحا. فيه بالأبيات
  .47، ص1997، 29ممدريد، 

 .19ص 2ج، هامش نفسهابن سعيد،  - 5
 .137، رايات المبرزين، صابن سعيد - 6
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، وكان مبرزا في نظم الطريقـة الهزليـة بلسـان عـوام     1ومنهم ابن قزمان

   بلغ في هذه الطريقة مبلغا حجـره االله عمـن سـواه     "قدو، ∗الأندلس الملقب بالزجل

 ، ووصفه 2"تها المعجزة وحجتها البالغة، وفارسها العلم، والمبتدئ فيها والمتمم فهو آي

   لين بالأندلس وشهرته تغني عن الإطنـاب فـي ذكـره،    اإمام الزج:" ابن سعيد فقال

، وهو يضم تسعة وأربعين 3"وقد جمع أزجاله وديوانها مشهور بالمشرق والمغرب 

  .ومائة زجل

دراسـة   –الذي يعد في طليعة العارفين بهذا الفن  -يعبد العزيز الأهوانول 

فيها إلى التصحيفات والتحريفات التـي   ، تعرض4مستفيضة حول ديوان ابن قزمان

وفيه يقدم شـكره   واحد وأربعونالزجل : وقع فيها ناسخ الديوان، ومن ملح أزجاله

المقطوعـة  للقائد المرابطي محمد بن سير، الذي أنقده من السجن، حيث يقول فـي  

  كلّ سيد ومولى ، اتّ ه مولا وسيد  :العاشرة ما نصه

    و عيــد و بـرور ، وعز ونعيم   

   والذي لا تريد ، ياشِ لـس نريـد    

       5ولّى من شيت واعزل ، حلّ من شيت واعقد          

قـة،  حظي أصحاب الأقلام المتميزة لدى الدولة اللّمتونية بمكانـة مرمو  :النثر -)ج

  .من نتائج ذلك رواج النثر بكلّ أنواعه فكان

ü الترسيل يوانيـة و : انتشر هذا اللّون من النثر بنوعيه :فنسائل الدالرسـائل  الر

الإخوانية، وكان غالبية كتّاب الدولة المرابطية ممن عرفوا بشهرتهم فـي بلاطـات   

  :ملوك الطوائف، ومن هؤلاء

                                                
وفي رايـات  / 167ص 1ج ابن سعيد، المغرب،. )م1160/هـ555ت( أبو بكر محمد بن عيسى بن قزمان - 1

 /24ص 4جالمقـري، نفسـه،    /356-347ص 2ج، المصدر نفسـه ابن الخطيب،  /127-126المبرزين، ص
 .211ص 4ج، نفس المصدرالصفدي، 

من أبيات متساوية في عدد الأغصان، وهو يلتزم هذا النظام في كل زجل  -عدا الخرجة  -يتكون كل زجل   ∗
ت وخماسـيات وسداسـيات   وكل من الأغصان يتكون من أربعة أشطار إلى اثني عشر شطرا ، ففيها رباعيـا " 

 . 159بالنثيا، المرجع نفسه، ص". وسباعيات وثمانيات وتساعيات وعشريات وآحاد عشريات 
  . هانفس المصدر والصفحةالمقري،  /347ص 2المصدر نفسه، جابن الخطيب،  - 2
 .هانفس والصفحة المصدرالمغرب،  - 3
المعهد المصري للدراسات الإسلامية في مدريد،  صحيفةفي " على هامش ديوان ابن قزمان "  بعنوان بحث - 4
 .60-21، ص1978-1976، 19وم 77-17، ص1975-1974، 18وم 245-183، ص1973-1972، 17م
 .241، ص17الأهواني عبد العزيز، نفسه، م - 5
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هو في وقتنا جمهور البراعة :" عنه ابن بسام، الذي قال 1أبو بكر بن القصيرة  

، وقد تولّى منصـب الكتابـة للأميـر    2"العربي وبقية أئمة الصناعة، وعذبة اللّسان

يوسف بن تاشفين ثم لابنه علي من بعده، واستمر على ذلك إلى وفاته بمراكش سنة 

  3.انية، وقد أوردت المصادر المعاصرة له عددا من رسائله السلطم1114/هـ508

ضمن الوثائق المرابطية التي استخرجها، مما  وقد نشر له محمود علي مكي  

مـن   4رسائل ع، تس1956تركه المستشرق الفرنسي ليفي بروفنسال، بعد وفاته سنة 

مجموع الرسائل التي نشرها وعددها اثنتان وعشـرون رسـالة، وهـي إنشـاءات     

ر يوسف، تعكس جانبا مما كانت سلطانية صادرة عن الديوان الرسمي في عهد الأمي

عليه الكتابة السلطانية في هذا العهد، وكان أسلوبه فيها موجزا ومركّزا، مسـجوعا  

    5.عن التعقيد والتكلّف اوقصير الفقرات، بعيد

، الذي كان من أبرز أعلام النثـر الأندلسـي فـي    6بن أبي الخصالأومنهم   

ديوان رسائل يدور بأيدي أدبـاء  " ه وذكر عبد الواحد المراكشي أنّه كان لعصره، 

  7".الأندلس، قد جعلوه مثالا يحتذونه، ونصبوه إماما يقتفونه

ومـن هـذه    ،8وقد قام محمد رضوان الداية بتحقيق رسائله في كتاب ضخم  

 حكمـه،   فتـرة  طيلةالرسائل يتضح لنا أنّه كتب عن أمير المسلمين علي بن يوسف 

لعصر الكبار من أصدقائه كأبي بكر بن العربي، كما كانت له مراسلات مع رجال ا
                                                

ابن بشكوال، نفس المصـدر،  . )م1114/هـ508ت( هو أبو بكر محمد بن سليمان المعروف بابن القصيرة - 1
عبد الواحـد  / 223-222ابن الأبار، إعتاب الكتاب، ص /305ص 2ج، المصدر نفسهابن خاقان،  /445ص 2ج

 1ج، نفسهابن سعيد ،  /240-239ص 3جابن بسام، المصدر نفسه،  /124-123، صالمراكشي، نفس المصدر
المصـدر  قري، لما /60ص 4جابن عذاري، نفس المصدر،  /370-367ص 2ج، نفسهابن الخطيب،  /350ص

 .108ص 3جالصفدي، المصدر نفسه،  /366-365ص 4ج، فسهن
 .239ص 3ج، نفسهالذخيرة،  - 2
 . 313-306ص 2جنفسه، المصدر ابن خاقان،  /268-241ص 3جنفسه،  - 3
 .9، صتاريخية جديدة عن عصر المرابطينمحمود علي مكي، وثائق  - 4
 .74-66هذه الرسائل في المصدر نفسه، صتوجد  - 5
الضـبي، نفـس   . )م1145 -1072/هـ540 -465(أبو عبد االله محمد الغافقي الأندلسي الخصال ابن أبي  - 6

ابن خاقان، نفسـه،   /809-784ص 6جابن بسام، نفسه،  /458ص 2جابن بشكوال، نفسه،  /113، صالمصدر
المقري، نفسـه،   /66ص 2ج، نفسهابن سعيد،  /164-162، صابن دحية، نفس المصدر /537-518ص 2ج
لأصل التونسي مولدا ا محمد بن جابر الوادي آشي  /135-132المراكشي، نفسه، صعبد الواحد  /268ص 3ج

 - هـ1400، 1، طبيروت  -أثينا ،دار المغرب الاسلامي ،محمد محفوظ: رنامج الوادي آشي، تحقيقب،  وقراراً
  .224م، ص1980

  .188ص يات المبرزين،را". برئيس كتاب الأندلس" وقد وصفه ابن سعيد  /134المعجب، ص - 7
محمد رضوان الدايـة، ، دار الفكـر،   : ، تحقيقرسائل ابن أبي الخصال، الغافقي الأندلسي ابن أبي الخصال - 8

  .  م1987 -هـ1408، 1دمشق، ط

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 )المرابطينالحركة الفكرية في الأندلس على عهد ( لثالفصل الثا  
    

142

بـن رشـد الجـد     وأبي إسحاق بن خفاجة، وأبي بكر بن القصيرة، وأبـي الوليـد  

   كما نظم ابن أبي الخصال القريض، إلاّ أن شعره لم يكن بنفس الدرجـة  ، 1وغيرهم

      التي أثرت عنه في النثر، حيث غلبت شهرته وعلا ذكـره فـي الترسـل، فكتـب     

وعارض بعـض   4وأنشأ الخطب 3، كما ألّف في المقامات2في الرسائل الزرزورية

    5.رسائل المعري

ü ام المرابطين نشاطا كبيرا،نشطت حركة التأليف  :النثر التأليفيويبـدو ذلـك    أي

وعلمـاء هـذا العصـر المكتبـة      من خلال المؤلّفات التي أغنى بها أدباء بوضوح

  :ءؤلاه الأندلسية، ومن أشهر

الذخيرة في محاسن "  صاحب كتاب) م1148/هـ542ت( ابن بسام الشنتريني  

، وهو موسوعة أدبيـة تاريخيـة أرخ فيهـا لعصـري الطوائـف      "أهل الجزيرة 

 ـ529ت( والمرابطين، كما اشتهر الفتح ابن خاقـان  كمـؤرخ لـلأدب    )م1134/هـ

  " ح أهـل الأنـدلس  مطمح الأنفس ومسرح التأنّس في مل" الأندلسي من خلال مؤلّفيه 

  6".قلائد العقيان ومحاسن الأعيان " و

كان من أعيان شعراء الدولة و، 7الصيرفي الغرناطي ابن وفي التاريخ، اشتهر  

الأنوار الجلية في أخبار الدولة " الدولة اللمتونية ومداح أمرائها، وبرسمهم الّف كتابه 

تقصـي  " آخر بعنوان " ، وله كتاب م1135/هـ530، الذي انتهى به سنة "المرابطية 

ما أرخ لهذه المرحلة ابـن  ، وكلاهما في حكم المفقود، ك8"الأنباء وسياسة الرؤساء 

                                                
 .97-93على سبيل المثال رسالة تعزيته إلى الفقيه القرطبي الشهير أبي الوليد بن رشد، المصدر نفسه، ص - 1
  .31حاشية القطعة الأولى من الرسائل، صنفسه،  - 2
 محمد القاسم بن علي بن محمد بن عثمان الحريري البصـري  امقامته التي عارض فيها أبمن هذه المقامات  - 3
   .449-420، نفسه، ص)م1122-1054/ـه446-516(
ض على الجهاد الح -شكر االله على نزول الغيث: له أربع خطب ضمن هذا المجموع من الرسائل مواضيعها - 4

-534وص 529-522وص 282-272نفسه، ص. وخطبة في عيد الأضحى –الحض على قيام الليل  –الجهاد 
 .589-564وص 541

، التي زاوج فيها بين الشعر والنثر، ورتبهـا علـى   "ملقى السبيل " له معارضة لرسالة أبي العلاء المعري  - 5
 .   390-370نفسه، ص. الحروف الهجائية

 . 33ص 7المقري، المصدر نفسه، ج/ 145المطمح، صابن خاقان،  -  6
 ـ557-467(الصيرفي الغرناطي  أبو بكر يحي بن محمد بن يوسف الأنصاري المعروف بابن - 7 -1074/هـ

نفـس  السـيوطي،   /119-118ص 2جابن سعيد، المغرب،  /173ص 4ج، نفس المصدرابن الأبار،  .)م1162
 ـ ابن عذاري، المصدر /348ص 4ج، هالمصدر نفسابن الخطيب،  /343ص 2ج، المصدر  /91ص 4ج، هنفس

 .164ص 8جالزركلي، نفس المرجع، 
  .هانفس الزركلي، المرجع والصفحة /349ص 4جابن الخطيب، نفسه،  - 8
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الصلة في تـاريخ علمـاء   " ، صاحب كتاب)م1183 -1101/هـ578-494( بشكوال

وفي الجغرافيا، برز محمد بن بكـر  ، م1139/هـ534، الذي انتهى به سنة "الأندلس

  ." الجعرافية" بمؤلّفه،  م1156/هـ541سنة كان حيا الذي  الزهري

           أما في مجال التصوف، فقد راجت مؤلّفـات أبـي العبـاس بـن العريـف     

، ومؤلّفات أبي الحكم عبد السلام بن برجان اللخمـي الإشـبيلي   )م1141/هـ536ت(

اب وأكثر كلامه فيه على طريق أرب" الإرشاد " كتاب  المتوفى في نفس السنة، ومنها

   .1الأحوال والمقامات

 وفي علم الكلام، كثر تأليف أبي عبد االله محمد بن خلف بن موسى الأنصارى

النكت والأمـالي  " ، ومنها كتابه )م1142-1065/هـ537-457( المعروف بالإلبيري

رسـالة  " و "رسالة الانتصار على مذهب الأئمة الأخيار" و" في النقض على الغزالي

   2.وغيرها" يمان البيان عن حقيقة الإ

 ،مين أبو العلاء بـن  لتنال المنزلة الرفيعة والذكر الجميل لدى الموفي الطب

زهر، الذي له عدة مؤلّفات منها كتاب الخواص وكتاب الأدوية المفردة ومجريـات  

 أمر بجمعها علي بن يوسف بن تاشفين بعد موت أبي العلاء، فجمعت وانتسخت سنة

  3.م1132/هـ526

فلسفة فقد برز فيها ابن باجة ، صاحب مدرسة الشك، وقد ألّف أكثـر  وأما ال

شـرح كتـاب السـمع    : " وعشرين كتابا ذكرها ابن أبي أصيبعة، ومنها ةمن خمس

كـلام فـي   " و" تدبير المتوحد " وكتاب" رسالة الوداع " و" الطبيعي لأرسطوطاليس

  4.وغيرها"  البرهان

خل من الأدب والعلوم بمختلف أنواعها وجملة القول أن العهد المرابطي لم ي

عقلية ونقلية، بدليل كثرة أهل العلم والمعرفة، وتشهد على ذلك الأسـماء اللاّمعـة   

  .  السابقة الذكر والمؤلّفات التي انتشرت في ربوع الأندلس خلال هذه الحقبة

                                                
 .77-76ص 2جالناصري السلاوي، نفس المرجع،  /237-236ص 4جابن خلكان، نفسه المصدر،  - 1
عمر رضا كحالـة،   /115ص 6جنفسه، المرجع الزركلي،  /359-358ص 1جابن الأبار، المصدر نفسه،  - 2

 .286ص 9جالمرجع،  نفس
  .476ابن أبي أصيبعة، نفس المصدر، ص - 3
  .474-473نفسه، ص - 5
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  .المرابطيةفي الحركة العلمية بالأندلس لبربر اإسهام  -6

  :ةالعلوم الديني. 1.6

شهدت هذه الحقبة من تاريخ الأندلس عددا كبيرا من علماء البربر الذين  :الفقه -)أ

   :ةيالالشخصيات التأبرزهم نبغوا في الفقه، ومن 

، الذي كان من أهل الفقـه  1أبو إسحاق إبراهيم بن جعفر بن أحمد اللواتي*   

قـد قـرأ عليـه    والعلم والمعرفة بالوثائق والبصر بالأحكام والتفنّن في معارف، و

وكان يدرس الموطأ ويتفقه فيه، وقد ألّف مختصر ابن  ،2القاضي عياض علما كثيرا

، أبي زمنين على الولاء، فجاء بأحسن رتبة، كما كان مختصا بالفقيه أبـي الأصـبغ  

  3.سمع منه جميع كتبه وحدث بها عنه حيث

 وكـان ء، من جلّة الفقهـا  هو، 4أبو القاسم عبد الرحمن بن العجوز السبتي*  

" :، قال عنه ابن فرحونيميل إلى الحجة والنظر، وولي قضاء الجزيرة الخضراء مدة

كان عالما بالاحتجاج، حضرت مجلسه في تدريس المدونة، فما رأيت أحسـن منـه   

            5".احتجاجا، ولا أبين منه توجيها 

قـي  رحل إلـى الأنـدلس ول  الذي  ،الأغماتي بن حماد أبو يوسف يعقوب*   

، وقد وصفه ابـن  وسمع منه م1117/هـ511بمرسية القاضي أبا علي الصدفي سنة 

       6 .الأبار بالفقيه الحافظ

 ـ515ت( الفقيه الجليل القاضي خلوف بن خلف االله البربري * ، )م1121/هـ

 خمـس لمـدة  م، وبقي في منصبه 1116/هـ510ولي قضاء غرناطة للملثمين سنة 

                                                
ابـن بشـكوال،   . )م1119/هـ513ت(أبو إسحاق إبراهيم بن جعفر بن أحمد اللواتي المعروف بابن الفاسي  - 1

 .158-157ص 3جر الرياض، المقري، أزها /97ص 1جنفس المصدر، 
 .123-119الغنية، ص - 2
 .236ص 2جعمر رضا كحالة، المرجع نفسه،  /144، صابن فرحون، نفس المصدر - 3
أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم بن أحمد الكتامي المعروف بابن العجـوز   - 4

 /318ص 3جابن الزبير، نفس المصدر،  /289-288ص 2جابن بشكوال، نفسه،  .)م1116/هـ510ت(السبتي 
 /408ص 2جبن القاضي المكناسي، نفس المرجـع،  ا/ هـ515يها توفي سنة وف 169-168، صعياض، نفسه

عبد الوهاب بن منصـور،  : راجعه، الأعلام بمن حلّ مراكش وأغمات من الأعلام، السملالي عباس بن إبراهيمال
 .1077، رقم 54ص 8ج م،2002 -هـ1423، 2ط الرباط، -المطبعة الملكية

  .245الديباج، ص - 5
 .232ص 4جابن الأبار، التكملة،  /330المعجم، ص. هـ6من أعلام النصف الأول من القرن  - 6
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، وذكره ابـن عطيـة   1"كان من العلم والفضل بمكان :" قال ابن بشكوالوسنوات، 

استجزته في كتاب الشيخ أبي إسحاق التونسي على المدونة روايته إياه عـن  :" فقال

  2".الفقيه فأجازني ذلك رحمه االله 

 -447( أبو محمد عبد االله بن علي بن عبد الملك بـن سـمجون اللـواتي   * 

، عارفا بإقرائها والتفقه فيهـا،  4مسائل، كان فقيها حافظا لل3)م1130-1055/هـ524

أقرأها بمدينة غرناطة وبه تفقه أكثر شيوخها، وولي قضـاء الجزيـرة الخضـراء    

      5.م1114/هـ508إلى م 1096/هـ490ليوسف بن تاشفين، ثم نقله لغرناطة من سنة 

            أبو محمد عبد المنعم بن مروان بن عبـد الملـك بـن سـمجون اللـواتي     *   

، الذي كان فقيها جليلا جزلا مهيبا، وهو ما جعله يتقلّـب فـي   )م1130/هـ524ت( 

القضاء بين إشبيلية وغرناطة في مدة إمارة يوسف بن تاشفين، ثم نقل إلى المريـة  

   6.وأعيد ثانية إلى إشبيلية ثم غرناطة م1123/هـ517سنة 

 -473( مأبو عبد االله محمد بن سليمان النفزي المعروف بابن أخـت غـان  *   

عارفـا  وكـان  ، 7، الذي تفنّن في معارف شتى ومنها الفقه)م1131-1080/هـ525

   8.بأحوال الديانات على مذهب الأشعري

الجراوي، أصله مـن   يأبو عبد االله محمد بن داود بن عطية بن سعيد العكّ*   

كان من أهل العلم والمعرفة والفهـم، ولـه مسـائل    و، )م1131/هـ525ت( إفريقية

  9.ة، وقد استقضي بإشبيليةمنثور

    

                                                
 .254ص 1ج، نفسه ابن الأبار، - 1
اهي، دار محمد الز -محمد أبو الأجفان: بن عطية الأندلسي أبو محمد عبد الحق، فهرسة ابن عطية، تحقيق - 2

 .138-137، ص1983، 2الغرب الإسلامي، بيروت، ط
 .253ص 2جابن الأبار، نفسه،  - 3
 .303الضبي، نفس المصدر، ص - 4
 .156-155ص 3جابن الزبير، المصدر نفسه،  /304-303ص 2جابن الأبار، نفسه،  - 5
 . 130ص 3جنفسه، ابن الأبار،   - 6
 .67الضبي، نفسه، ص - 7
 .116ص 1ج، المصدر نفسالسيوطي،  - 8
 .470ص 2جابن بشكوال، المصدر نفسه،  - 9

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 )المرابطينالحركة الفكرية في الأندلس على عهد ( لثالفصل الثا  
    

146

                   أبو جعفـر أحمـد بـن خلصـة بـن أبـي عـامر النفـزي الشـاطبي         *   

، وهو فقيه صالح أصابته زمانة ألزمته الفراش عدد سنين، ثـم  )م1145/هـ540ت( 

   1.أكرمه االله بنعمة العافية والشفاء بعد دعائه إياه، فعاد إلى شغله يكتب بيده

بو بكر محمد بن عبد المنعم بن من االله بن أبـي بحـر الهـواري،    الفقيه أ*   

سكن الأندلس زمانا قبل أن ينتقل إلى فاس،  ،المعروف بابن الكماد، قيرواني الأصل

وسمع منه وروى عنه أبو القاسم عبد الرحيم بن عيسى بن ملجوم بجواب أبي محمد 

وإجازة في آخر شهر ربيـع  بن أبي زيد في النهي عن الجدال في الدين مناولة منه 

  2.م1132/هـ527الآخر سنة 

 ـ530كان حيـا سـنة   ( أبو الحسن علي بن خلفون الهواري*     ،)م1135/هـ

أخذ عنه أبو عبـد االله  وويعرف بالقروي لأن أصله منها، سكن الجزيرة الخضراء، 

   3.ووصفه بأنّه كان فقيها مشاورا ،القباعي

 ــ*    ــرحمن ب ــد ال ــن عب ــران موســى ب ــو عم ــاد الصــنهاجي                    أب ن حم

، من أهل العدوة، وكان فقيها جليلا، حافظا للرأي، ورعا عالما )م1140/هـ535ت(

، م1129/هـ524بالأحكام مقدما في معرفتها، ولي قضاء غرناطة مرتين أولاهما في 

  4.ثم استدعاه علي بن يوسف إلى مراكش مستأثرا به، وتوفي بها وهو قاض

 -450( قيه أبو عبد االله محمد بن مفرج بن سليمان الصنهاجي الطنجـي الف*   

، الذي سمع من القاضي أبي الوليد الباجي وابنه أبي القاسم )م1141-1058/هـ536

  5.وغيرهما من الشيوخ، وأجاز له ابن سهل وابن سعدون وعنه أخذ القاضي عياض

  5.عياض

      

                                                
الوادي آشي أبو جعفر، ثبت أبي جعفر أحمد بن علي البلـوي   /48-47ص 1جابن الأبار، المصدر نفسه،  - 1

بوزيـاني   /160هــ، ص 1403، 1سلامي، بيروت، طعبد االله العمراني، دار الغرب الإ: الوادي آشي، تحقيق
 .229ص 1جرجع، الدراجي، نفس الم

 .157ص 2جابن الأبار، نفسه،  /321ص 1ق 8، سابن عبد الملك المراكشي، نفس المصدر - 2
أنّه توفي " وعند ابن الزبير /213ص 1ق 5ابن عبد الملك المراكشي، نفسه، س/ 190-189ص 3جنفسه،  - 3

 . 154ص 4ج، صلة الصلة ."هـ، وكان شافعي المذهب 531سنة 
  .58-57ص 3جابن الزبير، نفسه،  /477-476ص 2جنفسه، مصدر الابن بشكوال،  - 4
 .87-86، صالمصدر نفسهعياض،  /357ص 1جنفسه،  ابن الأبار، - 5
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يمان الشـاطبي ويعـرف   أبو الأصبغ عبد العزيز بن محمد بن مفرج بن سل*   

، استوطن غرناطة وأقرأ بها الفـرائض،  )م1141-1060/هـ536-452( بالمكناسي

   1.وكان فقيها متكلّما عارفا بالوثائق

أبو الحسن علي بن عبد االله بن داود بن الحسن اللمائي، ويعرف بالمـالطي    *   

 ـ)م1142/هـ537ت( يلا، جمـع  ، أصله قيرواني نزل بالمرية، كان فقيها مشاورا جل

بين الاستذكار لابن عبد البر، والمنتقى للباجي، وله شرح في رقائق ابـن المبـارك   

   2".زهر الحدائق " سماه 

أبو العباس أحمد بن محمد بن موسى بن عطاء االله الصنهاجي، المعـروف  *   

، وقد تصدر للإقراء 3بالفقيه الزاهد الضبيوصفه ، )م1141/هـ536ت( بابن العريف

   4.ية وسرقسطةبالمر

أبو الحسن علي بن عبد الرحمن بن علـي بـن عبـد االله بـن سـمجون                 *   

     ، وكان فقيها حافظا جليلا، وقـد اسـتقر بغرناطـة    )م1144-1095/هـ488-539(

  5.إلى وفاته بها

 -478( أبو عبد االله محمد بن علي بن جعفر بن أحمد بـن محمـد القيسـي   *   

يعرف بابن الرمامة، وأصله من قلعة حماد من حوز بجاية ، )م1171-1085/هـ567

ونية فحمل عن شـيوخ  توبها نشأ وتأدب، ودخل الأندلس طالبا للعلم أيام الدولة اللم

أبي محمد بن عتّاب وأبي الوليد بن رشد وأبي بحر الأسدي، وقدم  من أمثال قرطبة

مذهب الشـافعي، ولـه   ، وكان حافظا للفقه على 6م1138/هـ533 للقضاء بفاس سنة

                                                
 .92ص 3جنفسه، ابن الأبار، المصدر   - 1
 .90ص 4جابن الزبير، المصدر نفسه،  /287المعجم، صوفي  /243ص 3جنفسه،  - 2
تحقيق إبراهيم الأبياري، دار الكتـاب  ، تحفة القادم كتاب لمقتضب منا ،ابن الأبار /142بغية الملتمس، ص - 3

-27المعجـم، ص وفي /  70صم، 1989 -هـ1410، 3بيروت، ط -القاهرة، دار الكتاب اللبناني -المصري
 . 270 -269ص 5جالمصدر،  نفسابن تغري بردي،  /82-81ص 1المصدر نفسه، جابن بشكوال، /  30

 . 27صابن الأبار، المعجم،  - 4
  .154ص 4جابن الزبير، نفسه،  - 5
. 536ولي قضاءها سنة : وفي التكملة /327-325ص 1ق 8ي ، المصدر نفسه، سابن عبد الملك المراكش - 6
  .  22-21ص 3ج .535وصرف عنه سنة  534ءها من سنة أما في صلة الصلة، فإنّه ولي قضا /158ص 2ج
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التقصي عـن فوائـد   " وكتاب " تسهيل المطلب في تحصيل المذهب :" تواليف منها

  1.ومختصر نبيل في أصول الفقه" التبيين في شرح التلقين " و" التقصي

هو أحد القادمين من : " قال عنه ابن الأبار، ةقرطبميمون الهواري من أهل *   

   2."تميم بن يوسف بن تاشفين فقهائها ونبهائها غزاة مع الأمير

، وهـو مـن أمـراء    )هـ6من أعلام القرن ( أبو يعقوب ينتان بن تويت*     

فقهاء مرسية كابن عتـاب  قرأ على فقهاء قرطبة كابن رشد و ،المرابطين، كان فقيها

، 4محمـد ، وحدث عنه أخوه أبو 3، وتوفي بزبيد من مدن اليمنمعلى ابن أبي جعفر

  .مراء الدولة اللمتونيةالذي كان من فقهاء وأ

الشيخ الفقيه الإمام الفاضل أبو بكر يحي بن موسى بن عبـد االله البرزلـي،   *   

، كما ذكره ابـن بشـكوال،   5في فهرسته وذكره في جملة شيوخه ،أخذ عنه ابن خير

  6".قرأنا عليه فوائد ابن صخر:" فقال

 ـ540توفي بعـد  ( محمد بن ثابت بن حنين النفزي*    يـري  ، جز)م1145/هـ

  7.خضراوي، كان إماما في الفقه، ماهرا في عقد الشروط

أبو جعفر أحمد بن عبد الرحمن بن محمـد بـن عبـد البـاري الهـواري      *   

، 9، كان من أهل الحفظ للفقه)م1147/هـ542ت( 8وقيل النفزي البلوطي ،البطروشي

  10.، فإذا سئل عن شيء كأنّما جوابه في طرف لسانه9للفقه

                                                
عمر رضـا كحالـة، نفـس     /279ص 6جركلي، نفس المرجع، الز /نفسها ابن الأبار، المصدر والصفحة - 1

 . 313ص 10جالمرجع، 
 .70تحفة القادم، صالمقتضب من   - 2
، أخبار وتراجم أندلسية مستخرجة من معجم السـفر للسـلفي،   أحمد بن محمد الأصبهانيأبو طاهر  السلفي - 3

  .60-59، ص1963، 1ط ،إحسان عباس، دار الثقافة، بيروت: تحقيق
عبد االله عمر البارودي، المكتبة التجارية : معجم السفر، تحقيق ،السلفي أبو طاهر أحمد بن محمد الأصبهاني - 4

-673ص 1ج ،نفـس المصـدر   ،ابن ناصر الدين الدمشقي /161-160، ص)ت.د( مكة المكرمة،  -التجارية 
 .678و 674

 .406فهرسة ابن خير، ص - 5
 .518ص 2جالصلة،  - 6
 .146ص 6ي، المصدر نفسه، سابن عبد الملك المراكش - 7
 . 34ابن الأبار، المعجم، ص - 8
  .82ص 1ج ،هنفس ابن بشكوال، المصدر - 9

 .35ابن الأبار، نفسه، ص - 10
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حمد بن عبد الرحمن بن أبي زمنين المري الغرناطي  أبو خالد عبد االله بن م*   

، كان فقيها جليلا في عداد المشاورين في بلده، وولي )م1149-1103/هـ497-544(

  1.القضاء ببعض جهات غرناطة

 ـ550توفي بعد ( أبو يوسف الفقيه البربري الميورقي*    ، الـذي  )م1155/هـ

  2.للمسائل هفظبح عرف

، الـذي  )هـ6من أعلام النصف الأول من القرن ( الفقيه أبو يوسف الزناتي*   

قعد للتدريس والمناظرة على الفقيه أبي القاسم محمد بن إسماعيل الزنجاني بمسـجد  

  3.واجتمع إليه مدة قبل رحيله إلى العدوة ،رحبة الباجي بإشبيلية

بن علي بن عبد الملك وهو سمجون  أبو محمد عبد الودود بن عبد الرحمن*   

، كان فقيها روى عن عمه أبـي  )م1157-1107/هـ552-501( الغرناطي 4الهلالي

  5.محمد عبد االله بن علي وفقهاء عصره من شيوخه

أبو عبد االله محمد بن سليمان بن سليمان بـن خلـف النفـزي الشـاطبي     *   

، كـان فقيهـا   )م1158أو  1157-1088/هـ553أو  552-481( المعروف بابن بركة

ابن رشد، بصيرا بالفتوى نافذا في عقد الشروط، " مقدمات " حافظا للمسائل يستظهر 

  6.وولي خطّة الشورى ببلده

ويعرف بابن أبي  ،أبو علي منصور بن مسلم بن عبدون الزرهوني الفاسي*   

 ،، دخل الأندلس طالبا للعلم7)م1160أو  1159-1079/هـ556أو  554-472( فوناس

   8.تيا مشاورا مدرساوقرأ على بعض شيوخها، وكان فقيها حافظا مف ،للعلم

                                                
نفـس  ابـن الخطيـب،    /231، صابن فرحون، نفس المصـدر  /104ص 3جابن الزبير، المصدر نفسه،  - 1

 .315ص 3ج، المصدر
 .228ص 4جابن الأبار، التكملة،  - 2
 .228-227ص 4جنفسه،  - 3
بنو سمجون لواتيون وابن الزبير وابن الأبار ينسبهم هلاليون وهذا ليس بصحيح، ولهم عندنا بسـبتة بقيـة    - 4

 .192وص 71ص 1ق 5الذيل والتكملة، س: 1وكانت لهم سابقة في العلم، حاشية
 .45ص 4جابن الزبير، نفسه،  - 5
 6ابن عبد الملك المراكشي، نفسـه، س  /177-176معجم، صوفي ال/  20-19ص 2جابن الأبار، نفسه،  - 6

 .218ص
 .201-200، المعجم، صابن الأبار - 7
  .378 -377ص 2ق 8ابن عبد الملك، نفسه، س - 8
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أبو الحسن علي بن محمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن الضحاك الفزاري *   

، كان فقيها مشاورا في بلـده،  )م1162/هـ557ت( الغرناطي المعروف بابن النفزي

في خمسة " مدارك الحقائق في أصول الفقه " وله تواليف في علوم شتى منها كتاب 

  1.وغيرها" مسالك العلماء في مدارك الأسماء تبيين " عشر جزء، وكتاب 

، )م1163/هـ559ت( أبو محمد سالم بن سلامة السوسي من سوس المغرب*   

الفقه، وعرف بقدرتـه علـى أدائهـا     وكان له رواية وحفظ لمسائل ،دخل الأندلس

  2.باللسان البربري، وعاش حتى نيف عمره على المائة

       ن الحسن اللـواتي القاضـي الفاسـي   أبو الحسن علي بن الحسن بن علي ب*   

، دخل إشبيلية وأخذ عـن شـيوخها، وكـان عالمـا     )م1177-1086/هـ479-573(

  3.ومن حفاظ المسائل ممن تدور عليهم الفتوى ،بالفرائض والعقود

أبو إسحاق إبراهيم بن يوسف الوهراني والحمزي لأن أصله مـن حمـزة   *   

سمع  ،)م1173-1111/هـ569-505( ول المري، المعروف بابن قرق4بناحية المسيلة

       من مشاهير علماء الأندلس كابن العريف وابـن عطيـة وابـن العربـي، وكـان      

     5.فقيها نظارا

من ( القاضي أبو عبد االله بن الحاج محمد بن علي بن محمد النفزي الجياني*   

 ،دونة وغيرهامدرسا للم ،، كان فقيها مشاورا)هـ6أعلام النصف الأول من القرن 

  6.حافظا للرأي

  

  

  

  

                                                
 .149ص 4ج، المصدر نفسهابن الخطيب،  /303ابن فرحون، المصدر نفسه، ص - 1
 .124ص 4جابن الأبار، التكملة،  - 2
  .156ص 4جنفسه، ابن الزبير، المصدر  -  3
سـير أعـلام   : وهو الأصح، ينظـر " حمزة من عمل بجاية "  عند الذهبيو /130ص 1جابن الأبار، نفسه،  -4

  .521-520ص 20ج ،النبلاء
  .131-130ص 1جنفسه، ابن الأبار،  - 5
  .498ص 6ابن عبد الملك المراكشي، المصدر نفسه، س /362ص 1جنفسه،  -6
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عرف هو الآخر عددا من الشخصيات البربرية التي برزت في  :علم الحـديث  -)ب

  :، ومن هؤلاءبالأندلس المرابطية هذا التخصص

سنة  كان حيا( عبد االله بن خلف بن سعيد بن حاتم العبدري الزواوي البلنسي *  

   1.والإتقان كان من أهل الرواية والضبطو، )م1111/هـ505

أبو إسحاق يعقوب بن حماد الأغماتي المعروف بابن الفاسي، كان من أهـل  *   

  2.الحديث، وأقرأ الناس بما حفظه من هذا العلم

أبو يوسف يعقوب بن حماد التلمساني الأغماتي الأصل، دخل مرسية سـنة  *   

 ـ3من أبي علي" جامع الترمذي " م فسمع بها 1117/هـ511   ه، قـال  ، ومما حدث ب

   إذا أكل أحـدكم طعامـا فسـقطت    : أن النبي صلّى االله عليه وسلّم، قال: " عن جابر

     وفـي هـذا    ،"ثم ليطعمهـا ولا يـدعها للشـيطان    منه لقمته، فليمط ما رابه منها،

هذا سند عال، وهو حديث صـحيح، خرجـه    :بن عصفوراالحديث قال أبو زكريا 

  4.مسلم من طرق

  ،بد االله بن أبي عبد االله بن أيوب اللنتي بالنون، فخذ من البربـر أبو محمد ع*   

  5.، سمع من أبي علي الصدفي وروى عنه)م1121/هـ515ت( المري

أبو عبد االله محمد بن أحمد بن نصر النفزي المعروف بالرندي لأن أصـله  *   

 ـ 6، وكان ذا عناية برواية الحديث ولقاء حملته)م1120/هـ514ت( منها ن ، وهـو م

  7.شيوخ أبي جعفر بن الباذش

                                                
إحسـان عبـاس، دار الثقافـة،    : الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة، تحقيقابن عبد الملك المراكشي،  - 1

 .223ص 4، السفر 1964بيروت، 
 .120-119، صنفس المصدرعياض، القاضي  /62ابن الأبار، المعجم، ص - 2
 .425ص 2ق 8ابن عبد الملك المراكشي، نفسه، س /232ص 4ج ابن الأبار، التكملة - 3
: سنن الترمذي، تحقيـق لالجامع الصحيح  ،الترمذي محمد بن عيسى السلمي / 330عجم، صابن الأبار، الم - 4

 أحمد بن حنبل أبو عبـد  /259ص 4ج، )ت.د(، بيروت -دار إحياء التراث العربي ،أحمد محمد شاكر وآخرون
ي المتقي علاء الدين عل /394ص 3ج ،)ت.د( ،مصر -مسند الإمام أحمد بن حنبل، مؤسسة قرطبة ،االله الشيباني

  .105ص 15ج، كنز العمال ،بن حسام الدين الهندي
 .181ص 4جابن عبد الملك المراكشي، نفسه،  /211وفي المعجم، ص/ 250ص 2جابن الأبار، التكملة،  - 5
  .70ص 6نفسه، س - 6
  .338ص 1جبار، نفسه، ابن الأ - 7
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أبو موسى عبد الكريم بن عبد الرحيم ابن معزوز الصـنهاجي المعـروف   *   

بالغفجموني، ذكر ابن الأبار أنّه قرأ بخطّ أبي علي سماعه منه لصحيح مسـلم فـي   

  1.م1119/هـ513سنة 

أبو حجاج يوسف بن المنتصر الصنهاجي الغرناطي وأصله من العدوة، كان *   

العلم والنباهة، سمع من أبي محمد عبد االله بن أيوب الحديث المسلسل فـي   من أهل

   2.م1127/هـ521وروى عن أبي محمد ابن أيوب الشاطبي سنة  ،الأخذ باليد

أبو محمد عبد االله بن علي بن عبد الملك بن سمجون اللواتي، الذي كان إلى *   

ه رواية متسعة حدث عنه أبو ، ل4، من العلماء الحفاظ3جانب ضلوعه في الفقه محدثا

   5.وأبو عبد االله بن الفرس وغيرهمأبو جعفر بن الباذش وأبو بكر بن الخلوف 

أبو عبد االله محمد بن سليمان النفزي، الذي كان محدثا، سـمع الصـحيحين   *   

على أبي العباس العذري الدلاّئي وسنن أبـي داود علـى أبـي الوليـد الوقشـي            

  6.وحدث بها

عبد االله محمد بن داود بن عطية بن سعيد العكّي الجـراوي، الإفريقـي   أبو *   

الأصل، الذي حدث وروى عن عبد الجليل الربعي وغيره، ولقي بقرطبة أبا علـي  

   7.الغساني فأخذ عنه كثيرا

الهـواري المعـروف   أبو بكر محمد بن عبد المنعم بن من االله بن أبي بحر *   

دلس فسمع منه وحدث عنه أبو القاسم عبد الـرحيم بـن   بابن الكماد، الذي دخل الأن

جازة فـي  إعيسى بن ملجوم بكتاب علوم الحديث لأبي عبد االله الحاكم مناولة منه و

  8.م1132/هـ527آخر شهر ربيع الآخر سنة 

أبو عمر ميمون بن ياسين الصنهاجي اللمتوني المري، وأصله من صحراء *   

جلّة أمراء المرابطين، سـمع الصـحيحين   ، وهو من )م1135/هـ530ت ( المغرب

                                                
 .273المعجم، ص - 1
 .436ص 2ق 8، سهنفس ملك المراكشي، المصدرابن عبد ال /226ص 4ج، التكملةابن الأبار،  - 2
 .303المصدر، ص نفسالضبي،  - 3
 .156 -155ص 3جابن الزبير، المصدر نفسه،  - 4
 .253ص 2ج، نفسهابن الأبار،  - 5
 .86صنفس المصدر، ابن خير،  /116ص 1ج، نفس المصدرالسيوطي،  /67الضبي، نفسه، ص - 6
  .470ص 2جابن بشكوال، نفس المصدر،  - 7
 . 321ص 1ق 8، نفسه، سالمراكشي ابن عبد الملك /157ص 2جابن الأبار، نفسه،  - 8
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م، وابتاع صحيح البخاري بعد سماعه له من أبي مكتوم بن 1104/هـ497بمكة سنة 

أبي ذر الهروي في أصل أبيه أبي ذر بمال جليل وأوصله إلى بلاد المغرب، فلمـا  

          1.قة فيما رواهنه بإشبيلية وغيرها، وكان راوية ثقفل حدث بالأندلس فسمع الناس م

أبو الحسن علي بن عبد العزيز الزناتي القرطبي، كان من أهـل الروايـة   *   

حيث روى عن أبي إسحاق بن ثابـت الاسـتيعاب فـي أسـماء الصـحابة سـنة       

  2.م1138/هـ533

 ـ531ت( أبو الحسن علي بن خلفون الهواري*    ، وكـان محـدثا   )م1136/هـ

   3.يحدث بيسير

بن موسى بن عطاء االله الصـنهاجي المعـروف   أبو العباس أحمد بن محمد *   

، كانت عنده مشاركة في أشياء من العلـم ومنهـا   )م1141/هـ536ت( بابن العريف

، وروى ببلده عن كثير ممـن  4الحديث، حيث جمع الروايات واهتم بطرقها وحملتها

  5.أخذ عنهم

 المرسيبن محمد النفزي المعروف ب أبو محمد عبد االله بن محمد بن عبد االله*   

وكان له علم بالحديث وغريبه ومشـكله، وحـدث    ،6)م1143-1061/هـ453-538(

بسبتة وغرناطة وإشبيلية وقرطبة، وذكر ابن الأبار أنّه كانت له مسموعات من أبي 

  7.علي الصدفي

                                                
 2ق 8ابن عبد الملـك المراكشـي، المصـدر نفسـه، س     /197-196ص 2ج، ابن الأبار، المصدر نفسه - 1

 .هـ550وفيه أن وفاته كانت بعد  77ص 3جابن الزبير، المصدر نفسه،  /406-405ص
 .255ص 1ق 5نفسه، سابن عبد الملك المراكشي،  /188ص 3جنفسه،  ابن الأبار، - 2
 .189ص 3جنفسه، ابن الأبار،  - 3
 3ج، نفس المصدراليافعي،  /88ص 8جالصفدي، نفس المصدر،  /82ص 1جابن بشكوال، المصدر نفسه،  - 4
 .267ص 3ج
السيد عبد  /27عجم، صابن الأبار، الم. روى عن أبي خالد يزيد وابن الفصيح وابن الحنّاط القروي وغيرهم - 5

 .184ص نفس المرجع،عبد العزيز سالم، 
 /97ص 3جابـن الزبيـر، نفسـه،     /246ص 1جابن بشكوال، نفسـه،   /293المصدر نفسه، ص الضبي، - 6

 .157-156، صالمصدر نفسهعياض، القاضي 
 .222-221المعجم، ص - 7
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أبو بكر زاوي بن منّاد بن عطية االله بن المنصور الصنهاجي المعروف بابن *   

بالرواية، كتب بخطّـه   ان رجلا صالحا فاضلا معنياوك، )م1144/هـ539ت( تقسوط

  1.وقعد لإسماع الحديث وأخذ عنهعلما كثيرا، 

كان حيا ( أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد بن حرب المعروف بالمسيلي*   

   2.، سكن إشبيلية وكان معتنيا برواية الحديث وضبط ما يرويه)هـ539سنة 

ن يوسف بن أبي بكر بن ييمد ابن سرحوب، أبو عبد االله محمد بن تاشفين ب*   

ونيين، ذا عناية بالعلم وروايته ولقاء حملته، جيـد النظـر فـي    تكان أحد أمراء اللم

  3.التعديل

من أعلام النصـف  ( أبو عبد االله محمد بن أحمد بن خلف الكتامي الإشبيلي*   

ه السـلفي  ، الذي كانت له معرفة بالحديث ورجاله، وكتب عن)هـ6 الأول من القرن

  4".لم أر أحفظ من أبي علي الجياني للحديث ولا أتقن منه : " أنّه كان يقول

أبو جعفر أحمد بن عبد الرحمن بن محمـد بـن عبـد البـاري الهـواري      *   

البطروشي، الذي وصفه ابن بشكوال بالحفظ للحديث ورجاله، فكـان يـروي عـن       

يحي بن يحي الليثي عن مالك     عن شيوخه بسند متصل ينتهي إلى  شيخه ابن الطلاّء

   5.رحمه االله

أبو محمد عبد االله بن محمد بن وقاص اللمطي الميورقي، وكان مـن أهـل   *   

الرواية، حيث سمع من أبي القاسم عبد الرحمن بن أحمد بن عمير الثقفي وغيـره،  

  6.م1149/هـ544وروى عنه سنة 

الصنهاجي اللمتـوني     أبو علي المنصور بن محمد بن الحاج داود بن عمر *   

، وهو من رؤساء لمتونـة، سـمع بقرطبـة    )م1155أو  1152/هـ550أو  547ت(

                                                
 .269ص 1جوفي التكملة،  /98 -97ابن الأبار، المعجم، ص - 1
 .242 -241ص 3ج، نفس المرجععبد الوهاب بن منصور،  /47 -46ص 1ج، لأبار، نفسهابن ا - 2
م ويبدو من تاريخ ولادته أنّه غير القائد أبي عبد االله محمد بن تاشفين ولد أخـي  1102 -هـ496ولد سنة  - 3

 . 283ص 1ق 8ابن عبد الملك المراكشي، المصدر نفسه، س. يوسف بن تاشفين لأمه
 .16ص 2ج، نفسهر، ابن الأبا - 4
 .36-35، المعجم، صابن الأبار - 5
 .275ص 2ج، التكملة، ابن الأبار - 6
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وبمرسية وببلنسية، وكان من أهل المعرفة والحفظ، روى الحديث عن جماعة مـن  

   1.أشياخنا، وكان واليا ليحي بن علي بن غانية أيام كونه بها أحد عشر عاما

ن سليمان بن خلف النفزي الشـاطبي ابـن   أبو عبد االله محمد بن سليمان ب*   

م، وكان يسرد متـون  1114/هـ508بركة، له سماع من أبي علي بمرسية في سنة 

   2.الأحاديث ويروي عن شيوخه حديث رسول االله صلى االله عليه وسلّم

أبو علي منصور بن مسلم بن عبدون الزرهوني الفاسي المعروف بابن أبي *   

صحيح مسلم وجـامع الترمـذي سـنة     علي الصدفيفوناس، سمع بمرسية من أبي 

  3.م، وروى عنه وعن غيره، وكان محدثا ذاكرا عدلا ثقة1117/هـ511

ري الغرناطي أبو الحسن علي بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن الضحاك الفزا*   

الإعـلام  " كتاب : راوية محدثا ومن تواليفه في هذا الفنكان ويعرف بابن النفزي، 

  4.في سفرين" الرواية عن الأئمة الأعلام في استيعاب 

أبو عبد االله محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن مفرج بن سليمان بن عبـد  *   

 -494( العزيز القيسي الشاطبي المعـروف بـابن تـريس ويشـتهر بالمكناسـي     

، كانت له مشاركة في علم الحديث وروايته متسقة، وله في )م 1165-1100/هـ561

5".التعريف " اه شيوخه مجموع سم   

الحمزي المعروف بـابن قرقـول   أبو إسحاق إبراهيم بن يوسف الوهراني *   

الحافظ، وكان يبصر الحديث ورجاله، وقد صنّف وألّف مع براعة الخـطّ وحسـن   

" مطالع الأنوار على صحاح الآثار : " الوراقة، حدث وأخذ عنه الناس، ومن مؤلفاته

   6.للقاضي عياض، وهو تحرير الفوائد" ار مشارق الأنو" صنّفه على منوال 

  

                                                
ابن عبد الملك المراكشـي،   /200 -199وفي المعجم، ص/  194-193ص 2ج، ابن الأبار، المصدر نفسه - 1

  .378ص 2ق 8المصدر نفسه، س
 .218ص 6نفسه، سابن عبد الملك،  /20-19ص 2جوفي التكملة، /  177-176المعجم، ص ابن الأبار، - 2
ابـن   / 194ص 2جالتكملـة،  وفي / 201-200المعجم، ص ابن الأبار،  /378 -377ص 2ق 8، سنفسه -3

  .66ص 3جالزبير، المصدر نفسه، 
  .303ابن فرحون، نفس المصدر، ص /149ص 4ج، نفس المصدرابن الخطيب،  - 4
 .29-28ص 2ج، نفسهابن الأبار،  - 5
ابن خلكان، نفـس   /209ص 2جالناصري السلاوي، نفس المرجع،  /171ص 4جنفس المصدر،  اليافعي، - 6

التـدوين   ،القزويني عبد الكريم بن محمد الرافعي  /157لكتاني، الرسالة المستطرفة، صا /62ص 1جالمصدر، 
  .40ص 1ج م،1987 -بيروت  -دار الكتب العلمية  ،عزيز االله العطاري: في أخبار قزوين، تحقيق
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البربر المهتمين بهذه العلوم خلال العهـد المرابطـي   كثر عدد : علوم القرآن -/ج

  :بالأندلس الإسلامية، ومن الشخصيات البربرية التي برزت في هذا التخصص حينئذ

إسماعيل بن مهلهل صاحب الصلاة والخطبة بجامع بلنسية لأول فتحها فـي  *   

م، وكان أخا للأمير مزدلي اللمتوني من الرضاعة، وهـو  1101/هـ495 ب سنةرج

   1.من ولاّه ذلك

                   محمد بن عبد الـرحمن بـن خلـف بـن حسـن بـن محمـد النفـزي        *   

، وكان من متقني حملة القرآن، ندي الصوت طيب النغمة، مكتبا )م1115/هـ509ت(

   2.من خمسين سنة، وكان خطيبا فصيحا بليغا حسن التعليم، وقد لزم الإمامة أزيد

أبو عبد االله محمد بن سليمان بـن يحـي القيسـي المعـروف بالمكناسـي                *   

  3.، الذي كان مقرئا للقرآن)م1107/هـ501ت(

أبو عبد االله محمد بن عبد الملك بن منخل بن محمد بـن مشـرف النفـزي    *   

ن أبي القاسم بن النخّاس الخطيـب سـنة   الشاطبي، الذي أخذ قراءة نافع بقرطبة ع

الوشقي الضرير، كمـا  على أبي محمد بن سعدون " التيسير" م، وقرأ 1116/هـ510

  4.م التي فقد فيها1120 /هـ514سمع من أبي علي في اجتيازه إلى غزوة قتندة سنة 

أبو محمد عبد االله بن خلف بن سعيد بن حاتم العبدري البلنسي المعـروف  *   

وحدث عنه بالتلخيص لأبي عمـرو   ،صحب أبا داود المقرئ وسمع منه بالزواوي،

 /هـ516المقرئ عن مؤلفه، وقد ذكر ابن الأبار أنّه رأى خطه بذلك في المحرم سنة 

   5.م1122مارس 

أبو عبد االله محمد بن سليمان النفزي، الذي كان عالما موسوعيا تخصـص  *   

وأخذت عنـه مؤلّفـات    ،بإشبيلية وقرطبة ، أقرأ6في علوم شتى ومنها علم القراءات

الهداية إلـى  " كتاب: شيخه أبي العباس أحمد بن عمار بن أبي العباس المقرئ ومنها

التحصيل لفوائـد كتـاب   " وكتاب " الهداية " وشرح كتاب  ،"مذاهب القراء السبعة 

                                                
 .153ص 1ج، المصدر نفسهابن الأبار،  - 1
 .344ص 6ابن عبد الملك المراكشي، المصدر نفسه، س - 2
 .443ص 2جابن بشكوال، نفس المصدر،  - 3
  .125ابن الأبار، المعجم، ص - 4
 .250ص 2جالتكملة، ابن الأبار،  - 5
  .67الضبي، نفس المصدر، ص - 6
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وكتاب  ،" الكفاية في شرح مقارئ الهداية" وكتاب  ،"التفصيل الجامع لعلوم التنزيل 

معـاني  " لأبي علي الفارسي في رده على أبي إسحاق الزجاج في كتاب " الإغفال " 

  1.له" القرآن 

 ـأبو علي منصور بن الخير بن يعقوب *    ، 2ن يملـى المـالقي المغـراوي   ب

عنـه  و، القراءاتكان من القراء العارفين ب، )م1131/هـ526ت( المعروف بالأحدب

عبد الرحمن بن دحمـان الأنصـاري المـالقي القـراءات     أخذ أبو محمد القاسم بن 

اليسع بـن حـزم   وأثنى عليه ، وصنّف في القراءات كتبا أخذها عنه الناس، 3الثمان

   4." رحلت إليه فوجدته بحرا في علوم القراءات بعيد الغور والغايات: " فقال

أبو الحسن علي بن خلفون الهواري الجزيري، المعروف بالقروي، الـذي  *   

  5.كان مقرئا

أبو الحسن علي بن عبد االله بن داود بن الحسن اللمائي القيروانـي نزيـل   *   

  6.، الذي وصفه ابن الأبار بالمقرئ المتفنّنالمعروف بالمالطي ،المرية

أبو العباس أحمد بن محمد بن موسى بن عطاء االله الصـنهاجي المعـروف   *   

  7.بابن العريف، الذي كانت له عناية بالقراءات

أبو محمد عبد االله بن محمد بن عبد االله بـن محمـد النفـزي المعـروف     *   

 472 بالمرسي، أخذ القـراءات فـي طليطلـة وإشـبيلية والمريـة مـابين سـنة       

، وكان له علم بقراءة أبي عمرو وقـراءة نـافع وروايـة    م1083و 1079/هـ476و

  8.السوسي، وسكن سبتة وخطب بجامعها مدة

                                                
 .276وص 41-40وص 31-30، صالمصدر نفس ،ابن خير - 1
  .481ص 1ج ،معرفة القراء الكبار ،الذهبي /478ص 3ج، نفس المصدر، بن ناصر الدين الدمشقيا - 2
  .72ص 4ج، المصدر نفسهابن الأبار،  - 3
 .149ص 36جالذهبي، تاريخ الإسلام،  - 4
 .213ص 1ق 5ابن عبد الملك المراكشي، المصدر نفسه، س /189ص 3جابن الأبار، نفسه،  - 5
 .287وفي المعجم، ص/  243ص 3ج، ن الأبار، نفسهاب - 6
 .27ابن الأبار، المعجم، ص /82ص 1جابن بشكوال، المصدر نفسه،  - 7
 .220، صنفسه - 8
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محمد ين سعيد بن حرب المعروف بالمسـيلي، الـذي   أبو العباس أحمد بن *   

التقريـب  " تصدر للإقراء بإشبيلية، وكان من أهل الحذق والتجويد، وقد ألّف كتاب 

  1".في القراءات السبع 

  2.ورقاء بنت ينتان الحاجة الطليطلية، التي كانت حافظة للقرآن بارعة الخط*   

  2.الخط

مسـلمة بـن عبـد العزيـز      أبو الأصبغ عبد العزيز بن علي بن محمد بن*   

، وكان أسـتاذا  )م1159/هـ554توفي بعد ( السماتي الإشبيلي، ويعرف بابن الطحان

شعار الأخيار وهجيري الأبرار فـي  " كتاب : ماهرا في القراءات، وله تواليف منها

، ثم رحل إلـى  م1159/هـ554سنة  غادر إشبيلية إلى فاسقد و، "ستغفارلاالتهليل وا

   3.يل إن موته كان في قفوله من حجهالمشرق فحج وق

أبو مروان عبد الملك بن أحمد بن أبي يداس الصنهاجي الجياني، الذي كان *   

قرأت عليه القـرآن العزيـز   : " مقرئا، وقد ذكره الأستاذ أبو عبد االله بن سعادة فقال

   4".ختمات جمة 

يمان بـن عبـد   أبو عبد االله محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن فرج بن سل*   

العزيز القيسي الشاطبي، المعروف بابن تريس ويشتهر بالمكناسي، الـذي تصـدر   

  5.شاطبة، وكان متحققا بالقراءاتبللإقراء 

 ـ564-475( أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن خليفـة النفـزي  *     -1082/هـ

من عمل دانية، وكان متحققا بـالقراءات معروفـا   ، من أهل قرية بني عقبة )م1168

   6.بالضبط والتجويد

  

                                                
 7جالصـفدي، نفـس المصـدر،     /34، المصدر نفسه، صابن خير /47-46ص 1ج، التكملة، ابن الأبار - 1

 .242ص 3جن منصور، نفس المرجع، عبد الوهاب ب /490ص 1ج، المصدر نفسهالذهبي،  /262ص
 .256ص 4ج، نفسهابن الأبار،  - 2
 .251-250ص 3جابن الزبير، نفس المصدر،  /95-94ص 3جنفسه،  - 3
 .9ص 1ق 5ابن عبد الملك المراكشي، المصدر نفسه، س /243ص 3جنفسه،  - 4
 .29-28ص 2ج، نفسهابن الأبار،  - 5
  .129ص 1جنفسه،  - 6

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 )المرابطينالحركة الفكرية في الأندلس على عهد ( لثالفصل الثا  
    

159

أبو الحسن علي بن عبد الرحمن بن عبد العزيز بن زكريا بن عبد االله بـن  *   

، كان مقرئا )م1164/هـ560توفي بعد ( إبراهيم بن حسون الحميري الكتامي البياسي

   1.وولي الصلاة والخطبة بجامعه، واستقضي ببلده، فاضلا 

خاصة بالعلوم الدينية يـدرك التفـاوت   وما من شك أن المتتبع لعملية الجرد ال  

الكبير بين هذا العهد والعهود السابقة وفي مقدمتها الفقه الذي كان يحظـى بمنزلـة   

رفيعة لدى حكّام المرابطين فاقت كلّ العصور السالفة بالأندلس، كمـا تؤكـد هـذه    

تـي  ال ،2نحوهم انحمستشرقين ومن الالحقيقة زيف ما ذهبت إليه بعض الأقلام من 

إلى أدلّة علمية ولا مبرر لها سوى الميـل إلـى هـوى     لا تستند جاءت بتفسيرات 

  .تعصب ديني حاقد

  :وعلوم اللغةداب لآا. 2.6

لقد ساهم البربر كغيرهم من العناصر الأندلسية الأخرى التـي قاسـمتهم    :النثر -/أ

نثرا وشعرا، الوطن في الأندلس على عهد الدولة المرابطية في إثراء الأدب العربي 

  :ومن أهم الوجوه التي برزت في مجال النثر يومئذ

، يسميه ابن سـعيد  3أبو عبد االله بن إبراهيم بن وزمر الحجاري الصنهاجي *  

الذي اشـتهر ببلاغتـه البديعـة نظمـا ونثـرا          بجاحظ المغرب صاحب المسهب،

وكان مـاهرا   :"قالف، بينما وصفه ابن الخطيب بالأديب المصنف 4ومعرفة التصنيف

، أمـا       5فـي البـديع  " الحديقـة  " ، وذكر من تواليفه البديعـة  "كاتبا شاعرا رحالا 

حافظ الأندلس، إمام الأدباء، رئيس المؤلّفين، حسنة الزمان، : " المقري فقد قال عنه

      6."نادرة الإحسان 

                                                
 1ق 5ابن عبد الملـك المراكشـي، المصـدر نفسـه، س     /103-102ص 4جصدر نفسه، ابن الزبير، الم - 1

  .248-247ص
  .من هذا الفصل 121-120ينظر ص  -  2
نفس المقري،  /330-328ص 3ج، نفس المصدرابن الخطيب،  /36-35ص 2ج، نفس المصدرابن سعيد،  - 3

 ـ 161-145، صنفس المرجعحسين مؤنس،  /124-123ص 4ج، المصدر رض أنّـه مـن مواليـد    وفيه يفت
م، ويعلّـق  1155/هـ550م  أو نحوها ويتفق مع بونس بويجس في تاريخ وفاته الذي يراه سنة 1074/هـ467

 . 151ص". ولسنا نعلم مصدره الذي اعتمد عليه: " على ذلك بقوله
 .35ص 2جالمغرب،  - 4
 .330-328ص 3جالإحاطة،  - 5
  .123ص 4جنفح الطيب،  - 6
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سي، الذي أبو إسحاق إبراهيم بن جعفر بن أحمد اللواتي المعروف بابن الفا *   

غ بن سهل، وكتب له مدة قضائه بغرناطة وبطنجة، وكانت بأبا الأصصحب القاضي 

  1.له مشاركة في علم الأصول والأدب

، الذي أسهم بإقراء كتب الأدب، فقـد  أبو عبد االله محمد بن سليمان النفزي*   

، لأبي محمد عبد االله بن مسلم بن قتيبـة الـدينوري  " أدب الكاتب " أخذ عنه كتاب 

  2.لأبي العباس أحمد بن يحي بن زيد الشيباني الملقب بثعلب" فصيح الكلام " وكتاب 

الأديب أبو إسحاق إبراهيم بن أبي الفتح بن عبيد االله بن خفاجة الهـواري      *     

، من أهل جزيرة شقر من أعمال بلنسـية، وكـان   3)م1138-1049/هـ451-533(

 ،ما في الكتاب والشعراء، يتصرف كيف يريدمتقد ،عالما بالآداب صدرا في البلغاء

فيبدع ويجيد ناظما وناثرا، وقد وصفه الرشاطي بالمعارف الجمـة والآداب، وقـال   

، وتمحورت مواضـيع نثـره حـول الطبيعـة     4"واحد عصره ونسيج وحده : " فيه

  .وسحرها بالدرجة الأولى وبعض الإخوانيات والتعزية والتهنئة

كتبـه  فصولا من نثره في أوصاف شتى منهـا فصـل    وقد أورد له ابن بسام  

شريعة قضت أن يكون البر  –أعزك االله  –إن المكارم : " يستهدي ماء ورد جاء فيه

عليك فرضا، والشكر علي قرضا، وإنّي وجهت رقعتي هذه خاطبة إلى صـفو ودك  

زفـاف  كريمة من بنات ماء وردك، وقد سقت إليها الشكر مهرا، وأنفذت الإنـاء لل 

  5".خدرا، والطّولُ لك في قبول نقد الثناء، وتعجيل الجلاء والهِداء، موفقا إن شاء االله 

."5  

محذرا من يقف في وجههـا بكسـر    ،وله من فصل يؤيد فيه الدولة اللمتونية  

قد أظلّتكم الدولة الميمونة،  –أيدكم االله  –ها أنتم : " شوكته وتحطيم بنيانه، حيث قال

                                                
 3جالمقـري، أزهـار الريـاض،     /62ر، المعجـم، ص ابن الأبا /97ص 1جس المصدر، ابن بشكوال، نف - 1

 .144ابن فرحون، نفس المصدر، ص /158-157ص
 .301-300-299، صنفس المصدر الإشبيلي، ابن خير - 2
 /198ص 3جالمقـري، الـنفح،    /68-66وفـي المعجـم، ص  /  125-124ص 1جابن الأبار، التكملة،  - 3

سـعيد، رايـات    ابـن  /51ص 20جالذهبي، سير أعلام النـبلاء،   /59-55ص 6جه، الصفدي، المصدر نفس
 6جابـن بسـام، نفـس المصـدر،      /764-739ص 3ج، نفس المصدرابن خاقان،  /219-217المبرزين، ص

   .وما بعدها 542-541ص
 .125-124ص 1ج، التكملة ابن الأبار، - 4
 .545ص 6ج ابن بسام، نفسه، - 5
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ة المأمونة، ولطالما وردتنا تسير بها الرفاق، فتطلّعت إليهـا النفـوس   ووافتكم الإمر

عناق، وهذه كتائب النصر قد طلعت عليكم بشائر صباحها، وأظلّتكم قادمة لأوامتدت ا

جناحها، وإن من ناصبها فحاول أن يدفع في صدرها، ويقصر من تطاول عنانها عن 

       ]البسيط [ : شانها

  1علُرنَه الوقَ هىيضرها وأو فلم    اهقََلفْيما لِرةً يوصخْ كناطحٍ

يستدير، وابتغى من الشمس ألاّ تستنير، واعترض فـي   إلاّتوخّى من الفلك  !هيهات

   2.الفجر يحاول ألاّ يطلَّ ءألاّ يظلَّ، ونصب راحته تلقا يأملمطلع الليل 

دا في آليات الكتابة على الـنّمط  يتحكّم جيويتضح مما تقدم أن ابن خفاجة كان   

ريخية، مما يجعلـه يقـف       االذي شاع حينئذ بالمشرق والمغرب خلال هذه الحقبة الت

في نفس المقام مع فرسان الكتابة الذين شاركوه العصر مـن أدبـاء كـابن خاقـان         

  .وابن بسام وغيرهما

هاجي المعـروف  الصـن  أبو العباس أحمد بن محمد بن موسى بن عطاء االله*   

قـد ولـي   ، و3"له منثور رفيـع  : " التادلي تابابن العريف، الذي قال عنه ابن الزي

  4.ه بعضها بعضابكان يكتب بسبعة خطوط لا يشالحسبة ببلنسية، و

أبو الحسن حلالة بن الحسن الفهري ذو الوزارتين، ويعرف بابن المـديوني    *   

جول ببلاد الثغر، وكتـب لـبعض   ، سكن غرناطة وت)هـ6وهو من أعلام القرن (

  5.ه من الأدبتالولاة، وله رسائل تدلّ على مكان

أبو الوليد إسماعيل بن محمد بن موسى بن عطاء االله الصـنهاجي المـري   *   

المعروف بابن العريف، وهو أخو أبي العباس المتصوف، وقد روى وكتـب عنـه   

   6.كثيرا من شعره

                                                
  : ، من قصيدته المعلّقة المشهورة التي مطلعها)ميمون بن قيس( الأعشى: الجاهلي هذا البيت للشاعر - 1

عرتحلٌ ودم كبالر تطيقُ وهلْ  هريرة فإن جلُوداعها الرديوان الأعشى، دار صـادر ، بيـروت،    .ا أي
  .144، ص1994

 .559ص 6ج، ابن بسام، المصدر نفسه - 2
 .97، صالتشوف - 3
 .27ابن الأبار، المعجم، ص. 142مصدر، صالضبي، نفس ال - 4
 .234ص 1جابن الأبار، التكملة،  - 5
 .156ص 1جنفسه،  - 6
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   *اس أحمد بن حسن بن سيـ560ت( د الجراوي المالقيأبو العب  ، )م1164/هـ

وإن استويا فـي الاسـم    2، وهو غير اللّص1"كان كاتبا بليغا :" ذكره السيوطي فقال

  .والكنية والنسبة، فإن هذا متقدم الوفاة

أبو عبد االله محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن فرج بن سليمان بـن عبـد   *   

، كانت له مشاركة في الأدب، فقد حمـل  العزيز القيسي الشاطبي الشهير بالمكناسي

   3.عن إسحاق بن خفاجة منظومه ومنثوره، ووصف ببراعة الخط وجودة الضبط

تميز هذا العصر كغيره من العصور السابقة ببروز طائفة من الشعراء : الشعر -/ب

 من حيث الكثرة والقلّة، ومن حيـث جماليـة  البربر، تفاوتت في منتوجها الشعري 

عتبر قريض البعض في مستوى الجودة التي تضاهي أكبر شـعراء هـذا   القصيدة فا

العصر، بينما اعتبر شعر البعض الآخر حسنا أو دون ذلك، ومن أشـهر شـعراء   

  :البربر في هذه الحقبة على أرض الأندلس

عبد االله بن إبراهيم بن وزمر الحجاري الصنهاجي، الذي وفد علـى عبـد   *   

  ]الوافر : [ المنسوبة إلى سلفه وأنشده قصيدة مطلعها 4الملك بن سعيد صاحب القلعة

لَعيك الَأحكْي الذِّنر الجتُئْجِفَ   يلُم ومائِثنَ نك يلُلِلي د  

  5ولُسالر وه انكَ بلْالقَ لأن     ـولٍسر نم مدّأقَ ولم تُيأتَ  

ابن هـود   دينصرف إلى قص فأكرم نزله، وأحسن إليه وأقام عنده سنة، ثم بدا له أن

بروطة، أين أصيب بنكبة بعد هزيمة أميرها المستنصر بن عماد الدولة بن هود أمام 

ألفونسو الأول المعروف بالمحارب، فأسر بسقاية من بلاد البشـكنس، فحـاول أن   

يحرك اهتمام ابن هود بالأشعار ليخلّصه من الأسر، فلم يجد ذلك نفعا، وعندها تذكر 

  ]السريع : [ مس عبد الملك بن سعيد فخاطبه بقولهصديق الأ

                                                
 .92ص 1ق 1سنفس المصدر، ابن عبد الملك المراكشي،  /302ص 1جبغية الوعاة،  - 1
للص أحمد بن علي بن محمد بن عبد الملك بن سليمان بن سيد الكناني الإشبيلي أبو العبـاس المعـروف بـا    - 2

ابن الأبار، المصدر نفسـه،  ). م1182 -1109أو  1108/هـ578 -503أو  502(لكثرة سرقته أشعار الناس 
 .345-344ص 1السيوطي، نفسه، ج/ 73-72ص  1ج
 .29-28ص 2جنفسه، المصدر ابن الأبار،  - 3
بقلعـة أسـطلير   هي القلعة المشهورة في مملكة غرناطة، وتعرف بقلعة يحصب، وكانت تسمى قبل : القلعة - 4

 : وذكر حسين مؤنس أنّها تعرف اليوم باسـم  /330ص 2جو 295ص 1جالمقري، نفح الطيب، . وهو عين لها
Alcala' la Real 148، الجغرافية والجغرافيون، ص.  

  . 314ص 4جالمقري، نفسه،  /329ص 3ج، نفس المصدرابن الخطيب،  /35ص 2جابن سعيد، المغرب،  - 5
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بحتُأص في باسلَمسقاية م   اإلى الأعادي لا أرملسى م  

  :    إلى قوله

  ىمتَـنْم به ـرمـه ، أكْيفكُّ   ى للأسيـرجتَري كريم فهلْ

فكان وعندئذ اجتهد في فدائه، فلم يمض شهر إلاّ وقد تخلّص من أسره واستقر لديه، 

  1.طليق آل سعيد

     أبو إسحاق إبراهيم بن أبي الفتح بن خفاجة الهواري، وهـو شـاعر فحـل    *   

مالك أعنّة المحاسـن ونـاهج طريقهـا،    : " له ديوان شعر، وصفه ابن خاقان، فقال

اقم لبرودهـا، المجيـد لإرهافهـا،   العارف بترصيعها وتنميقها، الناظم لعقودها، الر   

ف في فنون الإبداع كيف شاء، وأتبع دلوه في الإجـادة  فافها، تصرالعالم بجلائها وز

    الرشاء، فشعشع القول وروقه، ومد في ميدان الإعجاز طلقـه، فجـاء نظامـه أرقّ    

وض البليل، يكاد يمتزج بالروح، وترتاح إليه النفس النسيم العليل، وآنق من الرمن 

  2".كالغصن المروح 

ر الطبيعة الأول في المشرق والمغرب الإسلامي، فقـد  ويعتبر ابن خفاجة شاع  

اتخذ من الطبيعة قاعدة للغزل والذكرى، فكان وصفه لطلـب الصـورة، وإحـلال    

للاستعارة المستمدة من الطبيعة محلّ غيرها من استعارات، ووقوف عنـد المنظـر   

  3.بغية الرسم ه جزءا جزءاالطبيعي لرسمه كلّ

وانطلقت شـاعريتهم   ،ن صمتوا في عصر الطوائفكما يعد من الشعراء الذي  

ثانية في عصر المرابطين، بحيث لا نجد في ديوانه إلاّ قصيدة واحدة في المعتصـم  

بن صمادح، ونجده في شعره يلح بشدة على الطبيعة ويستغلّها أيما استغلال ، فهـو  

مـن   يخاطب الجبل ويحاور القمر ويصور النهر والبحر ويصف الرياض وما بهـا 

أزهار وورود وطيور، كانت تسكن ذاته وتأسره، ومن ذلك ما قالـه فـي مراعـاة    

  ]من السريع : [ النظير يصف فرسا وهو

  ساالب لِعشُ نم ةلَعبشُ  غَىالو نهتُضرم م رٍوأشقَ
                                                

 .330ص 3جنفسه، صدر المابن الخطيب،   - 1
 1جعبد الوهاب بن منصور، نفس المرجع،  /541ص 6جابن بسام، المصدر نفسه،  /739ص 3جالقلائد،  - 2

  . 59ص
  .204، صنفس المرجعإحسان عباس،  - 3
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 من هرٍ خَـدلَُّنَـارٍ ناضـذنُه موأُُ   جن ورالآسِ ق  

  1اسِِتضحك في كَ حبابةٌ   ـههِجطلُع للغُـرة في وتَ 

  ]من الكامل : [ ومن مشهور شعره ومستحسنه، ولا وجود له في ديوانه

  اءِنودا من لَمى الحسأََشْهى ور      اءِـحطْي بـالَ فـر سـهنَ هـلَّل     

     تَمطِّـعف ثلَـم ـالسأنَّـكَ ارِوو      هالزـهي ـنُفُكْره مـجس رماء  

     أمتَ تْسفُّ بِـحالغُ هكَص ـأنّوناه     ـهحي بـدـقفُّ بمز لةـقرِاء  

     تَوالر يحعثُ بالغُبوقَ ونِصد جىر     نِ الميالأصيلِ على لُج بـذَه2اء  

ان من شعره في زمن ولما بلغ الكهولة أقلع عن صبوته وعاتب ما أورده له ابن خاق

  ]من الوافر : [ الصبا، وما أثر عنه وهو في سن الستين، قوله

  امـاحمي كوِجشَي بِنحارِوطَ      امـمي يا غَموعد لْاجِس ألاَ

  ام؟ـأم لْه: يائِري ونتْادنَو     لاًـوح يـنتِّا سهـتُيفَّو دـفق

  دامـمراضعي الم نمو اكنَه   ي لُبيني  ـاتانَبلُ نـمو تُنْوكُ

طالِينَعا الصببِ احى نِطْبوزفَ     حنكـيعرفُنَرـالظَّنا ـا ويلام  

ـبِ وكانه ُالبأُنْسٍ    ∗شَام راحمفَ  مـاذا بعدـنا فعـل الب؟شَام  

  ؟∗أُوام برحٍ  على هـب لَُّـبي      اءـقلِ لاََأَ الشبابِ خَرـفيا شَ

ْـنتَ تَنْوكُ بابِالشّ لَّويا ظى   د  ِعلى أفياء  كتحرس∗ ـالس3لام  

                                                
 ـ1427، 1عبد االله سنده، دار المعرفة، بيـروت، ط : ابن خفاجة، ديوان ابن خفاجة، تحقيق - 1 م، 2006 -هـ

محمـد  : ، معاهد التنصيص على شواهد التلخيص، تحقيقرحيم بن أحمد العباسي أبو الفتحعبد ال الشيخ /176ص
ابن سعيد، رايات المبرزين،  /230ص 2جم، 1947 -هـ1376محي الدين عبد الحميد، عالم الكتاب، بيروت، 

 .219ص
وفيـه البيـت    41صوفي فضائل الأندلس وأهلها،  /201ص 3ج، نفسهالمقري، المصدر  /219نفسه، ص - 2

  من فضة في بردة خضراء    قد رقّ حتى ظن قرصا مفرغا: الثالث
وما بين هـذا البيـت   " أمست " بدلا من" وغدت" والكلمة الأولى في البيت الرابع وهو الثالث عند ابن سعيد، هي

  خضب أيدي الندماءصفراء ت    ولطالما عاطيت فيه مدامة: والبيت الأخير في الرايات بيت آخر للمقري، وهو
الزمخشري أبو  /83ص 8جابن سيدة المرسي، المحكم والمحيط الأعظم، . شجر طيب الريح يستاك به: البشام  ∗

، م1979 -هـ1399دمشق،  -أساس البلاغة، دار الفكر ،القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر الخوارزمي
  .40ص

  .25ص ،فسهالزمخشري، ن /586ص 10جالعطش، نفسه، : الأُوام  ∗
الزبيـدي   /187ص 3ج نفسـه، . واحدة السرح، وهو شجر كبار طوال لا يرعى وإنّما يستظلّ فيه: السرحة  ∗

   .462ص 6ج، نفس المصدر، محمد مرتضى الحسيني
ابن خاقـان، المصـدر    /125-124ص 1ج، المصدر نفسهابن الأبار،  /281-280ديوان ابن خفاجة، ص  - 3

 .108ية، نفس المصدر، صابن دح /471ص 3جنفسه، 
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أبو العباس أحمد بن محمد بن موسى بن عطاء االله الصنهاجي المعروف *   

بابن العريف، كان صاحب منظوم بديع، وأكثر شعره في طريقة الزهد والتصوف، 

  ]من البسيط  : [فمن ملح نظمه قوله

  يسفَنَ نسي ومفْنَ نفس منى إلى النّأد   وق من أهوى فإنّهم  ـالشَّ سلُوا عنِ

  يسنْأُُ هم قي إذْطْنُ ي وعمس ي وظحلَ   لهم   كنوا قلبي أصونذ سم ما زلتُ

  سِبِتَب ملْالص الِؤَـس نم كلٍشْم نع     مهلََأَـبي ليسـإلى قل ولٌـسر نمفَ

لُّحوا فؤادي فمنْا يدلَى وو ووا   ـئُط  ـخْصا لَرـجاد ـبممنه م نْاءسِـجِب  

  ـسِبالقَ نى مكَذْروا على أَـم     فكيف قَهحرجي مهوالوى نزلوا وفي الحشَ

لأنهضـن شْإلـى حـري بحـهِبـم    لا بارااللهُ ك فيـمانخَ ننَم فَـه1يـس  

  ]من البسيط : [ ومن شعره أيضا

  ـاقد باح ـم بأليـم الشّـوقلّهى    وكُنًنى بموقد نالوا الم شدوا الرحالَ

راحت ركائـبروائِ ىـدنْم تَهحها     طيبا بما طاب ذاك أشباحـا الوفد  

نسيم المصطفى لَ قبـر النبيهـم     راح أ من كـروا إذا سـاجله فاح  

إلى المختار من مضرٍ يا راحلين      رتُزم جا وسوم زرنا نحن اأرواح  

َـكَ رٍذْعلى ع أقـام نوم     رٍـدقَ ا على شوق وعننَمإنّـا أقَ   2امن راح

أبو محمد عبد االله بن محمد بن عبد االله بـن محمـد النفـزي المعـروف     *   

   ، وسـاق  3م كثير في الزهـد ومـا فـي معنـاه    بالمرسي، ويذكر أنّه كان له منظو

       القاضي عياض له شعرا أنشده إياه فـي الزهـد للفقيـه أبـي محمـد بـن علـي       

4]من الكامل : [ الجوزي، قال
  

                                                
  .98ص ، نفس المصدر،التادلي ابن الزيات/ 212ص 2جابن سعيد، المغرب، /29ابن الأبار، المعجم، ص - 1
، نفسـه،  التادلي ابن الزيات/ 143-142، صالضبي، نفس المصدر/ 331ص 4جالمقري، المصدر نفسه،  - 2

  . مع تحوير في بعض الألفاظ 100ص
 . 97ص 3جابن الزبير، نفس المصدر، / 221، صابن الأبار، نفسه - 3
كما ينسب هذين البيتين للإمام  /74يف بالقاضي عياض لولده محمد، صوالبيتان في التعر/ 157الغنية، ص - 4

" تنزيله " ، مع تغيير في لفظ )م1037/هـ429ت( أبي منصور عبد القاهر بن الطاهر التميمي البغدادي الشافعي
عبد الفتـاح محمـد   : ين بن علي بن عبد الكافي، طبقات الشافعية الكبرى، تحقيقدسبكي تاج الال". آياته " بكلمة 
 ـ1413، 2محمود محمد الطناحي، هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، الجيزة، ط -الحلو م، 1992 -هـ

إلى الإمام أبـي  بن عساكر الدمشقي علي بن الحسن بن هبة االله، تبيين كذب المفتري فيما ينسب ا/ 139ص 5ج
العيدروسي عبد القادر بن شيخ بـن  / 254ص هـ،1404، 3ط ،الحسن الأشعري، دار الكتاب العربي، بيروت

  .   252ص ، هـ1405، 1ط ،عبد االله، تاريخ النور السافر عن أخبار القرن العاشر، دار الكتب العلمية، بيروت
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يا من عا ثُدم اتَعى ثُدم افْقتر    ثم ارعوانْ ى ثمتهى ثم اعفْتـر  

أبشبقَ ـرفي  االلهِ لِـوتنزيـله    "إن نْيتهفَغْوا يلَ رهم ما قد 1" لفْس  

الأديب ميمون الهواري القرطبي، له شعر فيما جرى بين أبي الوليد بـن  *     

" وبين " لا إله إلاّ االله " رشد وأبي محمد بن أبي جعفر بن وضاح في التفضيل بين 

، فقال ميمـون  "ه الحمدل" الوليد إلاّ  وأبى أبو" الهيللة " ، فغلّب أبو الوليد "الحمد الله 

  ]الطويل[ :هذا يخاطبه زاريا عليه، وكتب بها إليه

  أعد نظرا فيما كتبتَ ولا تكُن    بغير سهـامٍ للنّضال مسـارعا

  متابِعـا لأهلـها   وحسبك منـها أن تكون فدونك تسليـم العلومِ

تَلْأَخ ابن رشد هِكالذين عتَدهم   و من ونَداقَلْتَ هعاقوالم رب2ى الهِز  

أبو موسى عمران بن جعفر بن محمـد الصـنهاجي، مـن أهـل حمـص      *   

  ]الطويل[:لفي بيتان، له قصيدة طويلة ذكر منها الس)هـ6من أعلام القرن (الأندلس

على شفا     وأس وهينِ والد نَارتَ مأنَرجـرتَ قِّـالح تَ نورـقواد  

  3ومن كان نصر االله خادم سيفه      غدا الدهر منصورا وراح مؤَيدا

الحرة حواء بنت تاشفين، كانت أديبة شاعرة جليلة ماهرة، تحاضر الشعراء *   

بمجلس الكتبة والشعراء بمراكش وتنتقد عليهم، وهي التي مدحها أبو جعفر الأعمى 

  ]البسيط [  :ى إخوتها بقولهر في إشبيلية وسموتوسل إليها بالجوا ،التطيلي

  يا أخت خير ملوك الرضا إن قصدوا    وإن أعدوا وإن سموا وإن نسبوا

  عزا كلّما حسبـوامحمـد و أبـو بكـر وعـزهــم     يحي وحسبك 

  4كالدهر ماض و موجود ومرتقب ثلاثـة هـم مـدار النـاس كلّهـم      

، من أهـل طليطلـة   )م1145/هـ540توفيت بعد ( ورقاء بنت ينتان الحاجة*   

  5.وسكنت فاس، وكانت أديبة شاعرة

                                                
 قـد وا فَودعي إن، ولفْس ا قدم موا يغْفَر لههتَنْي وا إنرفَكَ لذينلِ لْقُ[ : وهذا الشطر مأخوذ من قوله تعالى - 1
متْض نّتُ الأولِسمن سورة الأنفال 38، الآية ]ين. 
  . 70ابن الأبار، المقتضب من كتاب تحفة القادم، ص - 2
  .100أخبار وتراجم أندلسية، صالسلفي، / 318السلفي، معجم السفر، ص  - 3
محمد الأمين بلغيث، دراسـات فـي تـاريخ    / 498ص 2ق 8، سعبد الملك المراكشي، نفس المصدرابن  - 4

 .67ص م،2006 -هـ1426الغرب الإسلامي، دار التنوير للنشر والتوزيع، الجزائر، 
 .256ص 4ج ابن الأبار، التكملة، - 5
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زينب بنت إبراهيم بن تيفلويت، زوج أبي الطاهر تميم بـن يوسـف بـن    *   

 ى حـوء عرفـت  اتاشفين، كانت تحفظ جملة وافرة من الشعر، وكانت له أخت تسم

  1.بالصلاح والخير

من أعلام النصف الأول من القـرن  ( أبو المجد خزرون البربري الإشبيلي*   

  ]الكامل [  :، له من قصيدة في يحي بن الحاج من أمراء المرابطين)هـ6

ى    فَمبمن زهر الر زاـرِ الحمامةَ ياغَـهذا النسيم يهاـتَنْ ∗ضبد  

ة أَشْنَبفاستضحكَتْ ثغر الأقَاح    ـةيمقلة د2∗اأبكى أوار البـرق م  

 من أعلام النصف (وادي آشي الجراوي ال رحمن العقيلي،ال محمد بن عبد* 

، كان شاعرا مطبوعا، خاطب أمير المسلمين علي بن يوسف )هـ6الأول من القرن

  ]الطويل [ : بن تاشفين بقصيدة طويلة تنفك منها ثلاث قصائد، وقال في وصفها

ـا ملـأيمساعـو بسعـكًا يسم وقـد   درٍ على علو الكواكب صاـدعد  

  قصائدي ثلاث ـواف فـنًا    ثلاث قـدا في علاك مضمـنظمتُ قَصي

لَتْ أغنى عن البعض بعضها    وإن وـصلت كإذا فُصانت ككفٍّ وساعد  

  تميس اختيالاً فـي ملاء المحامـد    ادـناه ذراءـع اءـها حسنـفدونك

  حدى القلائـدوطـولك في تشـريفها بقبـولهـا    تكون بجيد المجـد إ

             3.بتحرير أملاكه كما ابتغى اّعليها بتنويه كريم، وكتب صك فأجازه

 ـ560ت( أبو العباس أحمد بن الحسن بن سيد الجراوي المالقي*    ، )م1164/هـ

  ]الطويل [ : كان شاعرا محسنا، ومن شعره

  وبيـن ضلـوعي للصبـابـة لوعة   بحكم الهوى تقضـي علي ولا أقضي

  4ناظري منها على القلب ماجنى   فيا من رأى بعضا يعين على البعض جنى

                                                
 494ص 2ق 8نفسه، سدر المصابن عبد الملك المراكشي، / 256-255ص 4جنفسه، ابن الأبار، المصدر  - 1

 .499-498وص
  .4ص 6ج نوع من الشجر، ابن سيدة، المصدر نفسه،: الغضا  ∗
  . 339صالمصدر،  وهو رقته وصفاؤه وبرده، الزمخشري، نفس: ثغر أشنب وفيه شنب  ∗
  .92ابن الأبار، المقتضب، ص - 2
  .368ص 6ابن عبد الملك المراكشي، نفسه، س - 3
   .64-63ص 1ج الأبار، التكملة، ابن /93ص 1ق 1نفسه، س - 4
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-510( الجيـاني  أبو مروان عبد الملك بن أحمد بن أبي يداس الصـنهاجي *   

   1.قرض الشعر فيالذي كان راوية للأشعار ذا حظ  ،)م1164-1116/هـ560

بريـة التـي   لم تورد كتب التراجم إلاّ القليل من الشخصيات البر :علوم اللغة -)ج

  :تخصصت في هذا الميدان أثناء عهد المرابطين، ومن هؤلاء نجد الأسماء التالية

، الذي كان متفنّنا في علوم شتّى إلاّ أن الأغلب عليه علـم  2مابن أخت غان*   

للنحو  ، وقال ابن عات في الريحانة كان من أحفظ أهل زمانه3اللغة وفيه أكثر تواليفه

أنّه كان من شيوخها " ، وذكر صاحب أعلام مالقة 4الأصمعيلاسيما كتب أبي زيد و

، وقد أورد 5الجلّة، أهل الأدب والرواية والثقة، روى كثيرا من كتب الأدب وغيرها

، ورحل الناس إليه من كلّ بلـد،  6القاضي عياض بعضا من الكتب التي أخذها عنه

، وممـن أخـذ عنـه    وكان لا يأخذ أجرا على القراءة ،وسكن قرطبة مدة وأقرأ بها

  8.، وبإشبيلية ابن خير الأموي7بقرطبة ابن بشكوال

أبو الأصبغ عبد العزيز بن محمد بن مفرج بن سليمان بن يحي بن سليمان *   

   9.بن عبد العزيز القيسي الشاطبي المعروف بالمكناسي، الذي كان من أهل الأدب

امي المعـروف بـابن   بن عيسى الكت االله الأديب أبو عبد االله محمد بن عبد*   

المدرة، من ساكني قصر عبد الكريم، صحب أبا العباس بن العريف، وأخذ عن أبي 

   10.وكان من المتحققين بالآداب ،القاسم بن الأبرش

                                                
/ 82ص 3ابـن الأبـار، المصـدر نفسـه، ج    / 9ص 1ق 5ابن عبد الملك المراكشي، المصدر نفسـه، س  - 1

 .108ص 2نفس المصدر، جالسيوطي، 
 ـ525-473(بابن أخت غانم  أبو عبد االله محمد بن سليمان بن أحمد النفزي المالقي المعروف - 2 -1080/هـ

ابـن بشـكوال، نفـس    / 62-59نفس المصدر، صعياض، القاضي / 67، صالمصدرالضبي، نفس  .)م1131
الودي آشي محمد بن / 381و 360و 301-300، نفس المصدر، صابن خير الإشبيلي/ 452ص 2ج المصدر،

  .184جابر، نفس المصدر، ص
 .397ص 3جالمصدر،  المقري، نفس/ 433ص 1نفس المصدر، ج ابن سعيد، - 3
  .116ص 1جالسيوطي، نفسه،  - 4
عبد االله المرابط الترغـي،  : بن خميس، أعلام مالقة، تقديم وتخريج وتعليقابن عسكر وأبو بكر اأبو عبد االله  - 5

 ـ1420، 1بيروت، ط -الرباط بالاشتراك مع دار الغرب الإسلامي -دار الأمان للنشر والتوزيع م، 1999 -هـ
  .81-80ص

لأبـي علـي   " الأمالي" ليعقوب بن السكيت،" إصلاح المنطق" برد،لأبي العباس الم" الكامل:" من هذه الكتب - 6
 .61-59الغنية، ص. للزبيدي وغيرها" مختصر العين" البغدادي، و

 .452ص 2جالصلة،  - 7
 .407، صالإشبيلي، نفسه ابن خير - 8
 .92ص 3جابن الأبار، نفسه،  - 9

 .18ص 2ج نفسه، - 10
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أبو الحسن حلالة بن الحسن الفهري المديوني الإقليشي، سـكن غرناطـة     *   

    ،وكانت لـه معرفـة بـذلك   بعد أن تجول في بلاد الثغر وعلّم فيها بالنحو والأدب، 

تلخيص الفصول وتخلـيص الأصـول فـي علـم     " سماه  اوألّف في العروض كتاب

  1".العروض ووزن القريض

أبو العباس أحمد بن حسن بن سيد الجراوي المالقي، الذي كان من كبـار  *   

   2.النحاة والأدباء بالأندلس، وقد درس النحو والأدب كثيرا

لك بن أحمد بن أبي يداس الصنهاجي الجياني، الذي كان أبو مروان عبد الم*   

   3.نحويا، لغويا، أديبا ذاكرا للآداب

أبو عبد االله محمد بن عبد الرحمن بن فرج بن سليمان بن عبـد العزيـز   *   

القيسي الشاطبي، المعروف بابن تريس المشهور بالمكناسي، الذي كان بصيرا بالنحو 

   4".اء بهمزة الأمر والإيواء الابتد" وله فيه تأليف سماه 

   5.أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن خليفة النفزي، الذي كان أديبا مفوها*   

للبربـر الـذين   لم تحفل كتب التراجم والطبقات بأسماء كثيرة  :العلوم العقلية. 3.6

برزوا في هذه العلوم، وهو ما يؤكّد قلّة اشتغالهم بها على غرار أغلب أفراد المجتمع 

م والطبقات، نجد القليلة التي حفظتها لنا كتب التراجالشخصيات من بين الأندلسي، و

  :الأسماء التالية

أبو الأصبغ عبد العزيز بن محمد القيسي الشاطبي المعروف بالمكناسـي،  * 

  6.الذي أقرأ بغرناطة الحساب، وكان عالما بالعلوم الرياضية

أبي بكر بن ييمد بن سرحوب،  أبو عبد االله محمد بن تاشفين بن يوسف بن* 

   7.وكان ذا معرفة جيدة بمجاري الكواكب

                                                
  .234ص 1جنفسه، ابن الأبار، المصدر  - 1
ابن عبد الملك المراكشي، المصدر نفسه، / 302ص 1المصدر نفسه، جالسيوطي، / 64-63ص 1جنفسه،  - 2

  . 92ص 1ق 1س
 .9ص 1ق 5س ابن عبد الملك، نفسه، /108ص 2جالسيوطي، نفسه،  - 3
 .29-2/28ابن الأبار، نفسه،  - 4
 . 129ص 1جنفسه،  - 5
 . 92ص 3نفسه، ج - 6
 .283ص 1ق 8شي، نفسه، سابن عبد الملك المراك - 7
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وادي آشي الجراوي، الذي كان إلى جانب المحمد بن عبد الرحمن العقيلي، * 

1.معرفته بالفقه والأدب، حسن المشاركة في الطب  

شارك البربر في الأندلس خلال العهد المرابطـي مشـاركة    :العلوم الأخرى. 4.6

 -كما سبقت الإشارة إلى ذلك  –عتبرة في العلوم الدينية وعلوم اللغة وآدابها علمية م

ولم يكونوا بمعزل عن بقية العلوم الأخرى كعلم الكلام والفلسـفة والأخبـار، فقـد    

  :حفظت لنا كتب التراجم بعض الأسماء نذكرها فيما يلي

، الذي صنّف بن إبراهيم بن وزمر الحجاريأبو محمد عبد االله بن إبراهيم *   

في نحو ستة أسفار، وهو " المسهب في غرائب المغرب " لعبد الملك بن سعيد كتاب 

كتاب تاريخي جغرافي، ابتدأ فيه من فتح الأندلس إلى التاريخ الذي دونه فيه، وهـو  

، كما تضمن الكتاب تراجم أدباء وشعراء وقطع مما أثر عنهم 2سنة ثلاثين وخمسمائة

لبني " المغرب في حلى المغرب " أصل كتاب " المسهب " ويعتبر من النثر والشعر، 

نقلا، وأورد له المقري مائتين وخمسين سعيد الذين نسبوا إلى الحجاري ما يزيد عن 

قطعة  عشرين عنما يزيد "  النفح" الخاص بجغرافية الأندلس من في الفصل الأول 

  3.كبيرة هي من أحسن ما نقرؤه فيه

توي على وصف عام للأندلس وفضائله نقلا عن الرازي وكانت جغرافيته تح  

وابن حيان أو الإدريسي ومن سبقه من الجغرافيين، ثم يلي ذلك حديثه عـن كـور   

، وما أنجبـه  الأندلس وخصائصها الجغرافية الطبيعية التي لها علاقة بالشعر لجمالها

المشرق " مقدمة كلّ بلد من أدباء وشعراء وأهل العلم، وقد شرح علي بن سعيد في 

طريقته في تأليفه، مذكّرا بأنّها نفس الطريقة التي اتبعها الحجاري " في حلى المشرق 

كلّ من التصنيفين مرتّب على البلاد، متى ذُكر بلد ذَكَرتُ كوره، : " في مسهبه، فقال

وأتكلّم عليه وعلى كلّ كورة منه، وابتدئ بكرسي مملكتها وقاعدة ولايتها، بحسـب  

لمي من إعلام بمكانها من الأقاليم، ومن بناها وما يحفّ بها من نهر أو منزه مبلغ ع

أو خاصة معدنية ونباتية، ومن تداول عليها من أبناء الملوك أولى التواريخ التـي لا  

                                                
 .368ص 6نفسه، سابن عبد الملك المراكشي، المصدر  - 1
  .329ص 2ج، هالمقري، المصدر نفس - 2
 .146حسين مؤنس، نفس المرجع، ص - 3
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المنصة، التـاج،  : يجب إغفالها، ثم نأخذ في الطبقات واحدة بعد أخرى، وهي خمس

   1.السلك، الحلّة، الأهداب

  الحجاري صنّف كتابه ومم م يتضح أنعلى أساس التوزيـع  "  المسهب" ا تقد

نواح كثيـرة مـن   عبر الجغرافي للأعلام وأهل الأدب مستفيدا من رحلاته وتنقلاته 

الأندلس في إثبات مشاهداته وملاحظاته عن الأماكن التي زارهـا، ونجـده يقسـم    

إلى موسطة وشرق وغـرب،  : مويةالأندلس الكبير كما كان بحدوده أيام الخلافة الأ

وهو تقسيم سبقه إليه ابن بسام، إلاّ أنّه كان مجرد تقسيم للتسـهيل والتيسـير، أمـا    

الحجاري فقد حدد من خلاله معالم الجغرافية الأدبية والفكرية وسار بها شوطا بعيدا 

           2.نحو الجغرافية

 الصنهاجي المعـروف  أبو العباس أحمد بن محمد بن موسى بن عطاء االله* 

        بابن العريف، الذي ابتدع طريقة جديدة في التصوف، بـين أصـولها فـي كتابـه     

لمدرسة ابن مسـرة، ويـذكر أسـين     ا، وهو يعتبر صدى بعيد3"محاسن المجالس" 

الزهد في كلّ شيء ماعدا االله، بما في ذلـك  " بلاسيوس أن هذه الطريقة تتلخص في

الصوفية والعطايا والمواهب الإلهية والكرامات وما إليها من المنن  الزهد في المنازل

تكون للعوام دون  ، ويرى ابن العريف أن هذه المنن4"التي يهبها االله للنّفس الإنسانية 

  5.الخواص من الراغبين في سلوك الطريق إلى االله

مطالع  "ولابن العريف كتاب آخر ضمنه الكثير من أشعار الزهد تحت عنوان   

  .، الذي سبقت الإشارة إليه"الأنوار ومنابع الأسرار

أبو محمد عبد االله بن محمد بن عبد االله بـن محمـد النفـزي المعـروف     *   

بالمرسي، كان رجلا صالحا، كثير الذكر الله تعـالى، ولـه تواليـف فـي الزهـد             

                                                
 .9ص 1ج شوقي ضيف في مقدمة تحقيقه للمغرب، - 1
 .160نفسه، صالمرجع حسين مؤنس،  - 2
وشـبكة  النفايس ومحاسن المجـالس  "  :وهو المسمى"  ن المجالسمحاس" يختصر كتاب ابن العريف هذا في - 3

الطـاهر أحمـد   / 59المرابطين ومستهل الموحـدين، ص  دندش، الأندلس في نهاية". الألباب وملاطفة الأحباب 
 ـ1407، 3القـاهرة، ط -مكي، دراسات أندلسية في الأدب والتـاريخ والفلسـفة، دار المعـارف    م، 1987 -هـ

   .359-352ص
  .369نثيا، نفس المرجع ، صبال - 4
  .370نفسه، ص - 5
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" سبيل الهـدى  " ، " رياض العابدين"  ،"بستان المتقين "  ،"الفوائد المبسوطة : " منها

   1.وغير ذلك

                أبو القاسم عبد الغفـور بـن عبـد االله بـن محمـد النفـزي المرسـي       *   

اقتضـبه مـن   " التبتل في العبـادات  " كتاب : ، له تواليف منها)م1144/هـ539ت(

  2.في الرقائق الشاهد" المصنّفات وكتاب

 ـ *    د البـاري الهـواري   أبو جعفر أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بـن عب

البطروشي، كان حافظا للتواريخ ومولد الرجال ووفياتهم، متقدما فـي ذلـك علـى        

  3.أهل عصره

أبو علي المنصور بن محمد بن الحاج داود بن عمر الصنهاجي اللمتوني، *   

وكان عارفا بالأخبار والسنن والآثار، منافسا في الدواوين والأصول العتيقة، وجمع 

لم يجمعه أحد من أهل زمانه، وهو فخر لمتونة العلمي ليس لهـم مثلـه    من ذلك ما

   4.ممن دخل الأندلس

أبو الحسن علي بن إبراهيم بن عبد الـرحمن بـن الضـحاك الفـزاري     *   

 من تواليفه في غير الفقه والحـديث الغرناطي المعروف بابن النفزي، كان متكلّما، و

في فضل الصلاة على خاتم الرسل وصـفوة  نزهة الأصفياء وسلوة الأولياء " كتاب 

زواهر الأنـوار وجـواهر ذوي البصـائر    " ، وكتاب عشر جزء ياثنفي  "الأنبياء 

أنّها كتـب   ن، ومن الواضحين كبيريسفرفي " والاستبصار في شمائل النبي المختار 

سفر، في " تحقيق القصد السني في معرفة الصمد العلي " النّبوية، وكتاب في السيرة 

  5.ويبدو أنّه كتاب في التوحيد وغيرها

                                                
  .221ابن الأبار، المعجم، ص - 1
 .131ص 3ج، التكملة، ابن الأبار - 2
 .82ص 1ج ابن بشكوال، نفس المصدر، - 3
 8ابن عبد الملك، المصدر نفسه، س/ 200-199وفي المعجم، ص/  194 -193ص 2نفسه، جابن الأبار،  - 4
 .378ص 2ق
 .303ابن فرحون، نفس المصدر، ص /149ص 4نفس المصدر، جابن الخطيب،  - 5
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أبو عبد االله محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن مفرج بن سليمان بن عبـد  *   

العزيز القيسي الشاطبي الشهير بالمكناسي، الذي كانت لـه مشـاركة فـي حفـظ     

    1.التواريخ

  2.ارياأبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن خليفة النفزي الداني، الذي كان إخب*   

ــي *    ــف المرس ــهل المصــمودي الكفي ــن س ــد االله ب ــد عب ــو محم                أب

، وكان من أهل المعرفة بإقراء علم الكلام وغيره مـن  )م1164/هـ560توفّي بعد (

   3.العلوم القديمة

أبو مروان عبد الملك بن أحمد بن أبي يداس الصنهاجي الجياني، الذي كان *   

   4.راوية للأخبار

ة القول أن المشاركة العلمية البربرية خلال العهد المرابطي بالأنـدلس  وجمل  

الذي يفوق كـلّ العهـود    كانت حاضرة بشكل معتبر، ويؤكّد ذلك عدد المترجم لهم

، ويلاحظ أن هذه المشاركة مست كلّ صنوف العلم، وإن كـان  5بلغة الأرقام السابقة

ى وتليها العلوم اللغوية وآدابها، فـي حـين   الغالب عليها العلوم الدينية بالدرجة الأول

الأخرى في المقام الثالث بمشاركة محتشمة لقلّة الاهتمام العقلية والعلوم تأتي العلوم 

لا سـيما فـي العهـد     -ولأنّها كانت في رؤية المجتمع وكثير مـن العلمـاء   بها، 

وتقصـي مـن   ) علوم الأوائل والفلك(علوما تؤدي إلى الكفر والزندقة  -المرابطي

يشتغل بها وتعرضه للتهميش من قبل شريحة كبيرة من المجتمع، بخـلاف العلـوم   

.  الشرعية يتقدمها الفقه الذي كان يكسب صاحبه الاحترام والحصول على المكاسـب 

                    

  

  

  

                                                
 .29-28ص 2ج، التكملةابن الأبار،  - 1
 .129ص 1جنفسه،  - 2
  .107ص 3جابن الزبير، نفس المصدر،  - 3
 .9ص 1ق 5س المصدر نفسه، ابن عبد الملك المراكشي، /108ص 2ج، نفس المصدرالسيوطي،  - 4
 .ةينظر الجدول في الصفحة الموالي -  5
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  م1144/هـ539م إلى 982/هـ371عدد علماء وأدباء البربر في الفترة الممتدة من جدول إحصائي ل

  

  من العهد العامري إلى  فرع العلوم

  زوال الخلافة الأموية

  )هـ371-422(

  عصر ملوك الطوائف

  )هـ422-484(

  عهد المرابطين

  )هـ484-539(

  34  17  22  الفقه

  28  10  16  الحديث.ع

  18  08  10  القرآن.ع

  09  12  05  )النثر(الأدب 

  12  11  07  )الشعر(الأدب

  08  02  15  اللغة.ع

  03  01  02  العقلية.ع

  11  05  07  أخرى.ع

  123  66  84  المجموع
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قدمت الساجد على المساجد والإنسان على العمـران   إن الحضارة الإسلامية  

قـة  توالعالم على الجاهل، وانصهر جميع من اعتنق الإسلام شرعة ومنهاجا فـي بو 

واحدة، يخدم الإسلام بنفسه وماله وعقله، مشاركا فـي ترقيـة الأمـة والنهـوض     

تهان به في تـاريخ وحضـارة   بحضارتها، وفي هذا الإطار كان للبربر دور لا يس

الأندلس، بما قدموه دفاعا عن بيضة الإسلام، وبما أسهموا به في التـاريخ الفكـري   

  . للمنطقة

إن الإسهام الفكري للبربر بالأندلس من العهد العامري إلى نهايـة الوجـود     

، يعتبر امتدادا لمشاركتهم العلمية بالأنـدلس  )م1144-981/هـ539-371( المرابطي

تبنى عليهـا النهضـة   وتأسيسها لأولى القواعد، التي ساستقرار الدولة الأموية  منذ

  .، لتكتمل في أبهى حللها خلال عهد الخلافة وما بعدهالعلمية لاحقا

إن المتتبع لقائمة العلماء التي استخرجناها من كتـب التـراجم والطبقـات،      

 ـ ة العناصـر الأندلسـية   لامناص أنّه سيكتشف حقيقة مزاحمة العنصر البربري لبقي

ج في مراتبه والتشعب فـي  حينئذ، في حلقات العلم للتحصيل والأخذ بأسبابه والتدر

مختلف صنوفه، والشاهد على ذلك أنّه لم تخل مدينة من المدن التي استقر بها البربر 

في الأندلس إلاّ وكان بها نخبة من علماء البربر، لها وزنها على السـاحة الفكريـة   

 ـالأنـدلس  ، بل إن الكثير منهم ذاع صيتهم في سماء دينة التي يسكنهابالم ، هاوأرض

  .بلاد المشرق حتى بلغت أرجاء ومنهم من طارت شهرته

   علماء البربر بالأندلس لم يكونوا بـنفس الد ا لاشك فيه أنمم رجـة مـن   إن

هي  اثنان يختلف فيها التميز والتبحر في ميادين العلم المختلفة، إلاّ أن الحقيقة التي لا

أن معظم هؤلاء كان لهم نصيب من الفقه على مذهب مالك ومدرسة المدينة، كمـا  

، المعروفة على علم بأحكامه وقراءاته ر منهميتعالى، وكثأحفظ لكتاب االله كان جلّهم 

القراءة برواية ورش عن نافع، التي ما تزال متداولة إلى يومنا هذا  وإن ثبت عندهم

  .الأقطار المغاربية في معظم
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كـلّ فـي    ،وتجدر الإشارة إلى تلك الطائفة التي تميزت منهم فنافست غيرها  

فاستحقت مكانتها وحظيـت   ،مجال تخصصه، فحازت درجة السبق وأثبتت جدارتها

كان مـنهم  ف، أيما تمكّن برضى الخاصة والعامة، ذلك أنّها تمكّنت من آليات صنعتها

  .الخطيب البليغ والإمام الألمعي والشاعر المفلق والأديب الأريب والعالم المتضلّع

هو أن البربر كانوا طرفا  ،إن الانطباع الذي يمكن أن نخرج به من بحثنا هذا  

فاعلا في المجتمع الأندلسي أثرا وتأثرا، إذ لم يعيشوا حياة عزلة بـل كـانوا علـى    

شائج الأخوة التي يعززها الانتمـاء إلـى الـدين    ارتباط وثيق بمحيطهم، تجمعهم و

والوطن الواحد، ومن ثم أقبلوا على العلم بشغف ونهلوا من معينـه الصـافي مـا    

  .استطاعوا، يشدهم التقرب إلى مقلب القلوب، ويحدوهم الأمل إلى بلوغ المرامي

أن  -يـدة دون مزا –وإنّه من الأهمية بمكان أن يعلم أبناء الأمة الإسـلامية    

من المشاركة في التراث الإسلامي المتداول  -مهما قلّ أو كثر –لهم نصيبهم البربر 

فيه الكفايـة تـراجم   بين أيدينا، وكتب التراث نفسها في الفترة المذكورة ساقت بما 

من أبناء البربر، الذين يشكلون جزءا  العباد والزهاد وأصحاب السيف وأرباب القلم

  .ضي هذه الأمةلا يتجزأ من ما

ولم تتوقف المشاركة العلمية للبربر في الأندلس على عهـد مـن العهـود،            

بل ظلت متواصلة على مر العهود، كما لم تتأثر بتغير الدول والأحوال والسياسات، 

 من قبل بعض الأقـلام  وصفت بالجمود ظلما وزوراالتي  –وكانت فترة المرابطين 

  . أوسع هذه العهود مشاركة لأبناء البربر - وحديثا العدوة والصديقة قديما

هذه هي جملة النتائج التي توصلت إليها من خلال هذا البحث، على أمـل أن    

موضوعية يعطـي  حكم أكثر يكون عملي هذا قد وضع القطار على السكة من أجل 

  .دون إقصاء ولا تهميش للتاريخ الإثني حقه

لوا بعد حقهم من الكتابة التاريخية، التي تجلي أن البربر لم ينا اعتقده والذي  

الإسلامية، ولعلّ هذا ما  الغموض وتعرف بدورهم وفضلهم على الحضارة الأندلسية

سيفتح الباب والآفاق أمام بعض الباحثين ليشقوا طريقهم تجـاه البحـث التـاريخي    

     . المتعمق للبربر في الأندلس من مختلف الزوايا
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  قائمة المصادر والمرایجع
  

  :لقرآن الكریما -  أ 
  :كتب الصحاح –ب 
مسند الإمام أحمد بـن  ): م855/هـ241ت( أحمد بن حنبل أبو عبد االله الشيباني -1

  .)ت.د( القاهرة، -، مؤسسة قرطبةحنبل

الجامع : )م870/هـ256ت( البخاري أبو عبد االله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم -2

بيـروت،   -اليمامة -تصر، تحقيق مصطفى ديب البغا، دار ابن كثيرالصحيح المخ

  .م1987 -هـ1407، 3ط

الجامع الصحيح لسـنن  ): م892/هـ279ت(مي الترمذي محمد بن عيسى السل -3

 بيـروت،  -، تحقيق أحمد محمد شاكر وآخرون، دار إحياء التراث العربيالترمذي

  .)ت.د(

  :المصادر - ج

 ،الحلّـة السـيراء  : )م1260/هـ658ت( د االله القضاعيمحمد بن عبابن الأبار  -4

  .م1985 ،2ط ،القاهرة -دار المعارف ،تحقيق حسين مؤنس

دار الفكـر   ،تحقيق عبـد السـلام الهـراس    ،التكملة لكتاب الصلة :ابن الأبار -5

  .م1995-هـ1415 ،بيروت -للطباعة

دار  ،م الأبياريتحقيق إبراهي ،المعجم في أصحاب القاضي الصدفي: ابن الأبار -6

  .م1989 -هـ1410 ،1ط ،بيروت -دار الكتاب اللبناني ،القاهرة -الكتاب المصري

دار الكتاب  ،تحقيق إبراهيم الأبياري ،المقتضب من كتاب تحفة القادم :ابن الأبار -7

  .م1989 -هـ1410 ،3ط ،بيروت -دار الكتاب اللبناني ،القاهرة -المصري

مطبوعات مجمع اللغة العربية  ،تحقيق صالح الأشتر ،بإعتاب الكتا :ابن الأبار -8

  .م1961-هـ1380 ،1ط ،بدمشق
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النجوم الزاهـرة فـي   : )م1470/هـ875ت( الأتابكي يوسف بن تغري بردي -9

المؤسسة المصرية العامـة   ،وزارة الثقافة والإرشاد القومي، ملوك مصر والقاهرة

  .ت.د ،القاهرة -للتأليف والترجمة والطباعة والنشر

 ابن الأثير عز الدين أبو الحسن علي بن أحمد بـن أبـي الكـرم الجـزري     -10

دار الكتـب   ،تحقيق عبـد االله القاضـي   ،الكامل في التاريخ: )م1233/هـ630ت(

  .هـ1415 ،2ط ،بيروت -العلمية

 ـ1400 ،بيـروت  -دار صادر ،اللباب في تهذيب الأنساب: ابن الأثير -11  -هـ

  .م1980

دار المنصور  ،ابيوتات فاس الكبر :)م1405/هـ807ت( سماعيلابن الأحمر إ -12

  .م1972 -الرباط -للطباعة والوراقة

نزهـة المشـتاق فـي    : )م1165/ـه560ت( الإدريسي أبو عبد االله الشريف -13

  .م1994 -هـ1414 ،القاهرة -مكتبة الثقافة الدينية ،اختراق الآفاق

تحقيق سليمان بن صالح  ،للداودي طبقات المفسرين: الأدنه وي أحمد بن محمد -14

  .م1997 -هـ1417 ،1ط ،السعودية -مكتبة العلوم والحكم ،الخزي

بدائع السلك في طبائع : )م1491/هـ896ت( الأندلسي بحيصالأ ابن الأزرق -15

  .ج2ت، .د ،1ط ،العراق -وزارة الإعلام ،تحقيق علي سامي النشار ،الملك

 ـ370ت( دالأزهري أبو منصور محمد بن أحم -16  ،تهـذيب اللغـة  : )م981/هـ

  .م2001 ،1ط ،بيروت -دار إحياء التراث العربي ،تحقيق محمد عوض مرعب

  .م1994 -بيروت -دار صادر -ديوان الأعشى -)م629/هـ7ت( الأعشى -17

ملحـق  : )م967/هـ356ت(علي بن الحسين بن محمد  الأصبهاني أبو الفرج -18

دار الفكـر للطباعـة    ،مهنا وسمير جـابر  تحقيق علي ،)أخبار أبي نواس(الأغاني

  .)ت.د( ،بيروت -والنشر

عيون الأنبـاء  : )م1270/هـ668ت( موفق الدين أبو العباس ابن أبي أصيبعة -19

 ،بيـروت  -دار الكتب العلمية ،تحقيق محمد باسل عيون السود ،في طبقات الأطباء

  .م1998 -هـ1419 ،1ط
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 ،النصيحة الولديـة : )م1081/هـ474ت( بن خلف الباجي أبو الوليد سليمان -20

 -دار الـوطن  ،تحقيق إبراهيم باجس عبد المجيـد  ،وصية أبي الوليد الباجي لولديه

  .هـ1417 ،1ط ،الرياض

الذخيرة في محاسن : )م1147/هـ542ت( الشنتريني أبو الحسن عليابن بسام  -21

  .م1997 -هـ1417 ،بيروت -دار الثقافة ،إحسان عياستحقيق  ،أهل الجزيرة

تحقيق سالم مصـطفى   ،الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة: الشنترينيابن بسام  -22

  .م1998 -هـ1419 ،1ط ،بيروت -دار الكتب العلمية ،البدري

 ـ578ت( أبو القاسم خلف بن عبد الملك ابن بشكوال -23  ،الصـلة  :)م1183/هـ

 -هـ1423 ،1ط ،بيروت -صيدا -المكتبة العصرية ،تحقيق صلاح الدين الهواري

  .م2003

العواصم من القواصم في : )م1148/هـ543ت( أبو بكر بن العربي المعافري -24

تحقيق محـب الـدين    ،تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي صلى االله عليه وسلّم

  .م1987 -هـ1407 ،2ط ،بيروت -دار الجيل ،الخطيب ومحمد مهدي الاستانبولي

 -دار الفكر ،تحقيق محمد عبد القادر عطا ،آنالقر أحكام: أبو بكر بن العربي -25

   .)ت.د( ،بيروت

أبو بكر بن العربي، كتاب شواهد الجلّة، دراسة وتحقيق محمد يعلى، المجلس  -26

  .م1996مدريد،  -الأعلى للأبحاث العلمية، الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي

تحقيق أدريان فـان   ،لكالمسالك والمما): م1094/هـ487( و عبيدبالبكري أ -27

  .م1912، قرطاج -بيت الحكمة -الدار العربية للكتاب ،ليوفن وأندري فيري

تحقيـق   ،ستعجم من أسـماء الـبلاد والمواضـع   معجم ما ا: البكري أبو عبيد -28

  .هـ1403 ،3ط ،بيروت -عالم الكتاب ،مصطفى السقا

 ـ429ت( الثعالبي أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل -29 : )م1038/هـ

 -دار الكتب العلمية ،تحقيق مفيد محمد قمحية ،يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر

  .م1983 -هـ1403 ،1ط ،بيروت
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التسهيل لعلـوم  : )م1340/هـ741ت( بن جزي الكلبي أبو القاسم الغرناطيا -30

  .م1983 -هـ1403 ،4ط ،بيروت -دار الكتاب العربي ،التنزيل

طبقـات الأطبـاء   : )م987بعد / هـ377ت بعد ( حسان ابن جلجل داود بن -31

 ـ1426 ،القـاهرة  -مطبعة دار الكتب القوميـة  ،تحقيق فؤاد سيد ،والحكماء  -هـ

  .م1955طبعة مصورة عن طبعة  ،م2005

كشف المشكل : )م1201/هـ597ت( أبو الفرج علي ابن الجوزي عبد الرحمن -32

 ،الريـاض  -دار الـوطن  ،بتحقيق علـي حسـين البـوا    ،من حديث الصحيحين

  .م1997 -هـ1418

الإصابة في : )م1449/هـ852ت( الشافعي أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني -33

 ـ1412 ،بيـروت  -الجيـل دار  ،علي محمد البجاويتحقيق  ،تمييز الصحابة  -هـ

  .م1992

 ـ456ت(أبو محمد علي بن أحمـد   ابن حزم الأندلسي -34 طـوق  : )م1064/هـ

 ،حلب -دار القلم العربي ،تحقيق عبد القادر محمد مايو ،ة والألاّفالحمامة في الألف

  .م2004 -هـ1424 ،1ط

 -مكتبة السلام العالمية ،الفصل في الملل والأهواء والنحل: ابن حزم الأندلسي -35

  .هـ1394 ،مطبعة مصر

دار الكتب  ،تحقيق لجنة من العلماء ،جمهرة أنساب العرب: ابن حزم الأندلسي -36

  .م2001 -هـ1421 ،بيروت -ميةالعل

المؤسسة  ،تحقيق إحسان عباس ،رسائل ابن حزم الأندلسي: ابن حزم الأندلسي -37

  .م1983 ،1ط،4م وج1980 ،1ط ،1ج ،بيروت -العربية للدراسات والنشر

فضائل الأندلس وأهلها، تحقيق صلاح الـدين  : ابن حزم وابن سعيد والشقندي -38

  .م1968، 1د، طالمنجد، دار الكتاب الجدي

فهرسة الشيخ علـي بـن خليفـة     ،الحسيني علي بن خليفة الشريف المساكني -39

دار الغـرب  ، محمد محفوظ: ، تحقيق)م1719/ هـ1131كان حيا سنة ( المساكني

  .1992 ،1، طبيروت –الاسلامي 
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جذوة : )م1095/هـ488ت( الأزدي أبو عبد االله محمد بن أبي نصر الحميدي -40

 -المكتبـة العصـرية   ،تحقيق صلاح الدين الهواري ،ذكر ولاّة الأندلسالمقتبس في 

  .م2004 -هـ1425 ،1ط ،بيروت -صيدا

الروض المعطـار فـي   : )م1326/هـ727ت( الحميري محمد بن عبد المنعم -41

طبـع علـى    ،بيـروت  -مؤسسة ناصر للثقافة ،تحقيق إحسان عباس ،خبر الأقطار

  .م1980 ،2ط ،مطابع السراج

المقتبس مـن  : )م1076/هـ469ت(أبو مروان بن خلف  ن حيان القرطبياب -42

 ،4ط ،بيـروت  -دار الكتاب العربـي  ،تحقيق محمود علي مكّي ،أنباء أهل الأندلس

  .م1983 -هـ1403

تحقيـق صـلاح الـدين     ،المقتبس في أخبار بلد الأندلس: القرطبيابن حيان  -43

  .م2006 -هـ1426 ،1ط ،بيروت -صيدا -المكتبة العصرية ،الهواري

مطمـح الأنفـس ومسـرح    : )م1135/هـ529ت( ابن خاقان الفتح بن محمد -44

 ،بيروت -مؤسسة الرسالة ،تحقيق محمد علي شوابكة ،التأنّس في ملح أهل الأندلس

  .م1983 ،1ط

تحقيـق حسـين    ،قلائد العقيان ومحاسن الأعيـان : ابن خاقان الفتح بن محمد -45

  .م1989 -هـ1409 ،1ط ،اليرموك -ارمكتبة المن ،يوسف خربوش

 ـ923ت بعد (الخزرجي صفي الدين أحمد بن عبد االله  -46 ، )م1517بعـد  / هـ

خلاصة تهذيب الكمال في أسماء الرجال، تحقيق عبد الفتـاح أبـو غـدة، مكتبـة     

   .هـ1416، 5بيروتـ ط -دار البشائر، حلب -المطبوعات الإسلامية

 ـ361ت( حارثمحمد بن أبوعبد االله الخشني  -47 أخبـار الفقهـاء   : )م971/هـ

المجلـس الأعلـى    ،دراسة وتحقيق ماريا لويس أبيلا ولـويس مولينـا   ،والمحدثين

  .م1992 ،مدريد -للأبحاث العلمية

تاريخ بغـداد،   :)م1072/هـ463ت(أحمد بن علي  الخطيب البغدادي أبو بكر -48

  .)ت.د(بيروت،  -دار الكتب العلمية
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أعمال الأعلام فيمن بويع قبل : )م1374/هـ776ت( الدين ابن الخطيب لسان -49

 ،القاهرة -مكتبة الثقافة الدينية ،ليفي بروفنسال.تحقيق إ ،الاحتلام من ملوك الإسلام

  .م2004 -هـ1424 ،1ط

تحقيق يوسـف علـي    ،الإحاطة في أخبار غرناطة: الدينابن الخطيب لسان  -50

  .م2004 -هـ1424 ،1ط ،بيروت -دار الكتب العلمية ،الطويل

رسـائل  : )م1146/هـ540ت(أبو عبد االله  محمد بن مسعود ابن أبي الخصال -51

 ،1ط -دمشـق  -دار الفكـر  ،تحقيق محمـد رضـوان الدايـة    ،ابن أبي الخصال

  .م1987 -هـ1408

 ،ديوان ابـن خفاجـة  : )م1138/هـ533ت(إبراهيم بن أبي الفتح  ابن خفاجة -52

  .م2006 -هـ1427 ،1ط ،بيروت -معرفةدار ال ،تحقيق عبد االله سنده

العبر وديوان المبتدأ والخبـر  : )م1406/هـ808ت( ابن خلدون عبد الرحمن -53

تحقيق خليل  ،في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر

  .م2000 -هـ1421 -بيروت -دار الفكر ،شحاذة وسهيل زكار

دار  ،تحقيق خليل شحاذة وسـهيل زكـار   ،دمةالمق: ابن خلدون عبد الرحمن -54

  .م2001 -هـ1421 -بيروت -الفكر

 ،ات الأعيان وأنباء أبناء الزمانوفي: )م1282/هـ681( ابن خلكان أبو العباس -55

 ،1ط ،4ج ،م2000طبعـة   ،3وج 1ج ،بيروت -دار صادر ،تحقيق إحسان عباس

  .م1900طبعة  ،6ج ،م1994 ،1ط -5ج ،1971

: تحقيق ، فهرسة ما رواه عن شيوخه ):م1179/هـ575ت( الإشبيلي ابن خير -56

  .م1998 -هـ1419 -1ط ،بيروت –دار الكتب العلمية  ،محمد فؤاد منصور

المطرب من أشـعار أهـل   : )م1236/هـ633ت( ابن دحية الكلبي الأندلسي -57

 ،1ط ،بيـروت  -صـيدا  ،المكتبة العصرية ،تحقيق صلاح الدين الهواري ،المغرب

  .م2008 -هـ1429

 ،ديوان ابـن دراج القسـطلّي  : )م1030/هـ421ت(أحمد بن محمد ابن دراج -58

  .م1961 ،مدريد -المكتب الإسلامي ،2ط ،يمحمود علي مكّتحقيق 
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تاريخ الإسلام ووفيات : )م1348/هـ748ت( شمس الدين أبو عبد االله الذهبي -59

 ،بيـروت  -دار الكتاب العربي ،تحقيق عمر عبد السلام تدمري ،المشاهير والأعلام

  .م1987 -هـ1407 ،1ط

تحقيق شعيب الأرنـاؤوط   ،سير أعلام النبلاء: الذهبي شمس الدين أبو عبد االله -60

  .م1993 -هـ1413 ،9ط ،بيروت -مؤسسة الرسالة ،وإبراهيم الزيبق

 ،دجنَصلاح الدين الم ،العبر في خبر من عبر: الذهبي شمس الدين أبو عبد االله -61

  .م1984 ،2ط ،الكويت -مطبعة حكومة الكويت

 ،بيـروت  -دار الكتب العلمية ،تذكرة الحفاظ: الذهبي شمس الدين أبو عبد االله -62

  .)ت.د( ،1ط

معرفـة القـراء الكبـار علـى الطبقـات      : الذهبي شمس الدين أبو عبد االله -63

 ـ -والأعصار اد معروف وشعيب الأرناؤوط وصالح مهدي عباستحقيق بشار عو، 

  .هـ1404 ،1ط ،بيروت -مؤسسة الرسالة

التـدوين فـي   : )م1226/هـ623ت( الرافعي عبد الكريم بن محمد أبو القاسم -64

  .م1987بيروت،  -أخبار قزوين، تحقيق عزيز االله العطاري، دار الكتب العلمية

تقديم  ،ديوان ابن رشيق القيرواني: )م1071/هـ463ت(أبو علي  ابن رشيق -65

  .م1995 ،1ط ،بيروت -دار الجيل ،ح الدين الهواريوشرح صلا

أسماء الكتب، تحقيق محمد ): م1667/هـ1078ت(رياض زادة عبد اللطيف  -66

 .م1983 -هـ1403، 3دمشق، ط -التونجي، دار الفكر

الأنيس المطرب بروض القرطاس : )م1340/هـ741( ابن أبي زرع الفاسي -67

 -فاس، دار المنصـور للطباعـة والوراقـة    في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة

  .م1972الرباط، 

 ـ379ت( الزبيدي أبو بكر محمد بن الحسن -68 طبقـات النحـويين   : )م989/هـ

  .م1984، 2القاهرة، ط -واللغويين، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف

تاج العـروس مـن   : )م1790/هـ1205ت( الزبيدي محمد مرتضى الحسيني -69

  .)ت.د(دار الهداية،  القاموس، جواهر
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صـلة الصـلة،   : )م708/هـ628ت(أحمد بن إبراهيم  ابن الزبير أبو جعفر -70

تحقيق عبد السلام الهراس والشيخ سـعيد أعـراب، وزارة الأوقـاف والشـؤون     

  .م1994 -هـ1414المملكة المغربية،  -المحمدية -الإسلامية، مطبعة فضالة

 ـ794ت(بـن عبـد االله   بن بهادر مد محأبو عبد االله الزركشي  -71 ): م1392/هـ

بيـروت،   -هيم، دار المعرفةالبرهان في علوم القرآن، تحقيق محمد أبو الفضل إبرا

  .هـ1391

أساس البلاغـة،  ): م1144/هـ538ت(الزمخشري جار االله محمود بن عمر  -72

  .م1979 -هـ1399دمشق،  -دار الفكر

 ـ6ت في أواسط القرن (كر الزهري أبو عبد االله محمد بن أبي ب -73 ، كتـاب  )هـ

الجعرافية، تحقيق محمد حاج صادق، مكتبة الثقافـة الدينيـة، المركـز الإسـلامي     

  ). ت.د(الجيزة،  -للطباعة

التشوف ): م1230/هـ627ت(ابن الزيات التادلي أبو يعقوب يوسف بن يحي  -74

، 1قـاهرة، ط ال -علي عمر، مكتبـة الثقافـة الدينيـة   إلى رجال التصوف، تحقيق 

  .م2007 -هـ1427

تقديم حسين مؤنس سبع وثائق جديدة عن دولة المرابطين وأيامهم في الأندلس،  -75

  .م1954مدريد، المجلد الثاني،  -صحيفة معهد الدراسات الإسلاميةفي 

 ـ771ت( السبكي تاج الدين بن علي بن عبد الكـافي  -76 طبقـات   :)م1370/هـ

لفتاح محمد الحلو ومحمود محمـد الطنـاحي، هجـر    الشافعية الكبرى، تحقيق عبد ا

  .م1992 -هـ1413، 2علان، الجيزة، طللطباعة والنشر والتوزيع والإ

المغرب في حلى المغرب، تحقيـق  : )م1286/هـ685ت( ابن سعيد المغربي -77

  .م1955، 3القاهرة، ط -شوقي ضيف، دار المعارف

المميزين، تحقيق محمد رضوان رايات المبرزين وغايات : ابن سعيد المغربي -78

  .م1987، 1دمشق، ط -الداية، دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر

 ـ576ت( السلفي أبو طاهر أحمد بن محمد الأصبهاني -79 معجـم  : )م1180/هـ

  .)ت.د(مكة المكرمة،  -السفر، تحقيق عبد االله عمر البارودي، المكتبة التجارية
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أخبار وتراجم أندلسية مستخرجة : بن محمد الأصبهاني السلفي أبو طاهر أحمد -80

  .م1963، 1بيروت، ط -من معجم السفر للسلفي، تحقيق إحسان عباس، دار الثقافة

 السمعاني أبـو سـعيد عبـد الكـريم بـن محمـد بـن منصـور التميمـي          -81

بيروت،  -دي، دار الفكرالأنساب، تحقيق عبد االله عمر البارو: )م1167/هـ562ت(

  .م1998، 1ط

 ـ521ت( ابن السيد البطليوسي أبو محمد عبد االله بـن محمـد   -82 : )م1227/هـ

الحدائق في المطالب العالية الفلسفية العويصة، تحقيق محمد رضـوان الدايـة، دار   

  .م1988 -هـ1408، 1دمشق، ط -الفكر

المحكم : )م1066/هـ458ت( المرسي أبو الحسن علي بن إسماعيل ابن سيدة -83

، 1بيـروت، ط  -الكتب العلميـة ط الأعظم، تحقيق عبد الحميد هنداوي، دار والمحي

  .م2000

بغيـة  : )م1505/هـ911ت(السيوطي جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر  -84

 -الفكـر دار الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، تحقيق محمد أبو الفضل إبـراهيم،  

  .م1979 -ـه1399 ،2بيروت، ط

المزهر في علوم اللغة والأدب، تحقيـق فـؤاد علـي    : الدينالسيوطي جلال  -85

  .م1998 -هـ1418، 1بيروت، ط -علميةمنصور، دار الكتب ال

طبقات المفسرين، تحقيق علي محمـد عمـر، مكتبـة    : السيوطي جلال الدين -86

  .هـ1396 ،1القاهرة، ط -وهبة

: تحقيق ت،فوات الوفيا ،)م1363/هـ764ت( بن شاكر الكتبي محمد بن أحمدا -87

، بيـروت  -دار الكتب العلمية، عادل أحمد عبد الموجودو علي محمد بن يعوض االله

  .م2000، 1ط

تـاريخ المـن   : )م1198بعد /هـ594ت بعد ( ابن صاحب الصلاة عبد الملك -88

بالإمامة على المستضعفين بأن جعلهم االله أئمة وجعلهم الوارثين، تحقيق عبد الهادي 

  .م1964 -هـ1383، 1بيروت، ط -لس للطباعة والنشرالتازي، دار الأند
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طبقات الأمم، تحقيـق حيـاة العيـد    ): م1070/هـ462ت(صاعد الأندلسي  -89

  .م1985، 1بيروت، ط -بوعلوان، دار الطليعة

الوافي بالوفيـات،  ): م1363/هـ764ت(الصفدي صلاح الدين خليل بن أيبك  -90

بيـروت،   -اث العربـي حياء التـر تحقيق أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى، دار إ

  .م2000 -هـ1420

مختصر كتاب نكت الهميان في نكت العميان، اختصره : الصفدي صلاح الدين -91

عبد العزيز بـن محمـد السـدخان، دار    : عبد الإله بن عثمان الشايع، قرأه وقدمه

  .م1999 -هـ1420، 1الرياض، ط -الصميعي للنشر والتوزيع

بغية الملتمس في تاريخ رجـال   ):م1203/هـ599ت(ي الضبي أحمد بن يح -92

بيـروت،   -أهل الأندلس، تحقيق روحية عبد الرحمن السويفي، دار الكتب العلميـة 

  .م1997 -هـ1417، 1ط

التمهيد لما فـي   ):م1071/هـ463(ابن عبد البر النمري يوسف بن عبد االله  -93

العلوي ومحمد عبد الكبيـر   الموطأ من المعاني والأسانيد، تحقيق مصطفى بن أحمد

  .هـ1387المغرب،  -لشؤون الإسلاميةالبكري، وزارة عموم الأوقاف وا

بيـروت،   -ار الكتب العلميةوفضله، د جامع بيان العلم: ابن عبد البر النمري -94

  .هـ1398

العقد الفريـد، دار   ):م940/هـ328ت( أحمد بن محمد ابن عبد ربه الأندلسي -95

  .م1999 -هـ1420، 3بيروت، ط -ربيلعإحياء التراث ا

 ـ963ت(العباسي عبد الرحيم بن أحمـد أبـو الفـتح     -96 معاهـد  ): م1556/هـ

التنصيص على شواهد التلخيص، تحقيق محمد محي الـدين عبـد الحميـد، عـالم     

  .م1947 -هـ1376ت، بيرو -الكتاب

أمـين  كتاب التبيان، تحيق : )م1094بعد / هـ487ت بعد ( عبد االله بن بلقين -97

  .م1995الرباط،  -توفيق الطيبي، منشورات عكاظ
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الـذيل والتكملـة   ): م1303/هـ703ت( ابن عبد الملك المراكشي أبو عبد االله -98

 -تحقيق محمد بـن شـريفة، دار الثقافـة   ، السفر الأوللكتابي الموصول والصلة، 

  .)ت.د(بيروت، 

لـة لكتـابي الموصـول    الـذيل والتكم : االله ابن عبد الملك المراكشي أبو عبد -99

  .م1964بيروت،  -إحسان عباس، دار الثقافة والصلة، بقية السفر الرابع، تحقيق

الذيل والتكملـة لكتـابي الموصـول    : ابن عبد الملك المراكشي أبو عبد االله -100

  .م1965، 1بيروت، ط -والصلة، السفر الخامس، تحقيق إحسان عباس، دار الثقافة

الذيل والتكملـة لكتـابي الموصـول    : مراكشي أبو عبد اهللابن عبد الملك ال -101

  .م1973، 1بيروت، ط -والصلة، السفر السادس، تحقيق إحسان عباس، دار الثقافة

كـان حيـا سـنة    (أبو العباس أحمـد بـن محمـد     ابن عذاري المراكشي -102

، 3و 2البيان المغرب في أخبار الأنـدلس والمغـرب، الجـزء    : )م1312/هـ712

، 2بيـروت، ط  -ليفي بروفنسـال، دار الثقافـة  .كولان و إ.س.ق ومراجعة جتحقي

  .م1980 -هـ1400

، 4البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغـرب، ج : ابن عذاري المراكشي -103

  .م1980/هـ1400، 2بيروت، ط -تحقيق إحسان عباس، دار الثقافة

 ـ478ت( العذري أحمد بن عمر المعـروف بـابن الـدلاّئي    -104 : )م1085/ـه

ترصيع الأخبار وتنويع الآثار والبستان في غرائب " نصوص عن الأندلس من كتاب 

، تحقيق عبد العزيز الأهواني، مطبعـة معهـد   "البلدان والمسالك إلى جميع الممالك 

  .م1965مدريد،  -الدراسات الإسلامية

): م1404/هـ806ت(العراقي زين الدين أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين  -105

 -الكتب العلميةطرح الترتيب في شرح التقريب، تحقيق عبد القادر محمد علي، دار 

  .م2000، 1بيروت، ط

 ابن عساكر الدمشقي علي بن الحسن بن هبـة االله بـن عبـد االله الشـافعي     -106

تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلّ بهـا مـن   : )م1176/هـ571ت(
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 -العمـري، دار الفكـر  بي سعيد عمر بـن غرامـة   الأفاضل، تحقيق محب الدين أ

  .م1995بيروت، 

تبيين كذب المفتري فيما ينسب إلى الإمـام  : ابن عساكر الدمشقي أبو القاسم -107

  .هـ1404، 3بيروت، ط -لكتاب العربيأبي الحسن الأشعري، دار ا

أعـلام  : وابن خميس أبو بكر )م1338/هـ636ت( ابن عسكر أبو عبد االله -108

 -ة، تقديم وتخريج وتعليق عبد االله المرابط الترغي، دار الأمان للنشر والتوزيعمالق

  .م1999 -هـ1420، 1بيروت، ط -الرباط بالاشتراك مع دار الغرب الإسلامي

 ـ542ت( الأندلسي أبو محمد عبد الحقالمحاربي ابن عطية  -109 : )م1148/هـ

محمد الزاهي، دار الغـرب  تحقيق محمد أبو الأجفان و، ما رواه عن شيوخهفهرسة 

  .م1983، 2بيروت، ط -الإسلامي

110- ـ1089ت( ابن العماد الحنبلي أبو الفلاح عبد الحي  شـذرات  : )م1679/هـ

دار ابن  الذهب في أخبار من ذهب، تحقيق عبد القادر الأرناؤوط ومحمد الأرناؤوط،

  .هـ1406، 1دمشق، ط -كثير

 ـ544ت(عياض بن موسى اليحصبي أبو الفضـل   -111 ترتيـب  ): م1149/هـ

المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك، ضبط وتصحيح محمد سـالم  

  .م1998 -هـ1418، 1بيروت، ط -هاشم، دار الكتب العلمية

القاضـي  الغنية فهرسـت شـيوخ   : عياض بن موسى اليحصبي أبو الفضل -112

، 1، طبيـروت  -عياض، تحقيق ماهر زهيـر جـرار، دار الغـرب الإسـلامي    

  .م1982 -هـ1402

 ـ575ت(ابن عياض أبو عبد االله محمد بن القاضي عيـاض   -113 ): م1179/هـ

 منشـورات وزارة الأوقـاف   بن شـريفة،  التعريف بالقاضي عياض، تحقيق محمد

  .م1983الرباط،  -والشؤون الإسلامية المغربية

تـاريخ  ): م1654/هـ1064ت(العيدروسي عبد القادر بن شيخ بن عبد االله  -114

  .هـ1405، 1بيروت، ط -النور السافر عن أخبار القرن العاشر، دار الكتب العلمية
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قطعة من : )م12/هـ6من أعلام القرن(محمد بن أيوب  ابن غالب الأندلسي -115

بد البديع، صـحيفة معهـد   ع ، نشر لطفي" فرحة الأنفس في تاريخ الأندلس" كتاب 

 ـ1375، ربيـع الأول  2، ج1القاهرة، المجلّد -المخطوطات العربية نـوفمبر   -هـ

  .م1955

 ـ395ت( ابن فارس أبو الحسين أحمد القزوينـي الـرازي    -116 ، )م1004 /هـ

، 2بيـروت، ط  -مقاييس اللغة، تحقيق عبد السـلام محمـد هـارون، دار الجيـل    

  . م1999-هـ1420

الديباج : )م1397/هـ799ت(إبراهيم بن علي بن محمد  المالكي ابن فرحون -117

تحقيق مأمون بن محي الدين الجنّان، دار  المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب،

  .م1996 -هـ1417، 1بيروت، ط -الكتب العلمية

تاريخ علماء ): م1013/هـ403ت(أبو الوليد بن محمد الأزدي ابن الفرضي  -118

، 1بيـروت، ط  -روحية عبد الرحمن السويفي، دار الكتب العلميـة الأندلس، تحقيق 

  .م1997 -هـ1417

 البلغـة فـي   ): م1415/هـ817(مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي  -119

 -تراجم أئمة النحو واللغة، تحقيق محمد المصري، جمعية إحياء التراث الإسـلامي 

  .هـ1407، 1الكويت، ط

حمد بـن نـوح بـن عبـد االله بـن عمـر العمـري        الفلاني صالح بن م -120

 إيقاظ همم أولـي الأبصـار للاقتـداء بسـيد المهـاجرين     ): م1803/هـ1218ت(

  .هـ1398بيروت،  -والأنصار، دار المعرفة

 ـ1025ت(ابن القاضي أبو العباس أحمد بن محمد المكناسي  -121 ): م1616/هـ

للطباعـة  دار المنصـور   جذوة الاقتباس في ذكر من حلّ من الأعلام مدينة فـاس، 

  .م1974الرباط،  -والوراقة

المغني : )م1223/هـ620ت(أبو محمد عبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسيا -122

  .هـ1405، 1بيروت، ط -الفكر في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، دار
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 ابن القطان الفاسـي أبـو الحسـن علـي بـن محمـد بـن عبـد الملـك          -123

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام، تحقيق حسـين آيـت    :)م1230/هـ628ت(

  .م1997 -هـ1418الرياض،  -دار طيبة، سعيد

 ـالكان حيا منتصـف  (محمد حسن بن علي أبو المراكشي بن القطان ا -124 رن ق

كـي،  ملترتيب ما سلف من أخبار الزمان، تحقيق محمود علي نظم الجمان  ):هـ7

  .م1990، 1ط بيروت، -دار الغرب الإسلامي

 ـ821ت(القلقشندي أحمد بن علي بن أحمد الفزاري  -125 صـبح  ): م1418/هـ

، 1دمشـق، ط  -وزارة الثقافة الأعشى في صناعة الإنشا، تحقيق عبد القادر زكار،

  .م1981

             مـد بـن الحسـن بـن الحسـين المـذحجي       ابن الكتاني أبو عبـد االله مح  -126

 ب التشبيهات من أشعار أهل الأندلس، تحقيـق كتا): م1030 نحو/هـ420نحوت (

  .م1981-هـ1401مزيدة ومنقحة، 2بيروت، ط -إحسان عباس، دار الشروق

 ابن كثيـر أبـو الفـداء عمـاد الـدين إسـماعيل بـن عمـر الدمشـقي          -127

  .)ت.د(بيروت،  -هاية، مكتبة المعارفالبداية والن): م1373/هـ774ت(

تـاريخ  : )م1179/هـ575ت(ملك بن قاسم عبد ال ابن الكردبوس التوزري -128

في أخبار الخلفاء، دراسة وتحقيق أحمد مختار  الأندلس وهو قطعة من كتاب الاكتفاء

، 13مدريـد، المجلـد   -لدراسات الإسلاميةالمصري لمعهد الالعبادي، في صحيفة 

  .م1965-1966

رفع  الإكمال في): م1082/هـ475ت(ابن ماكولا أبو نصرعلي بن هبة االله  -129

لكتـب  عارض الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والألقاب، دار ا

  .هـ1411، 1بيروت، ط -العلمية

 -تاريخ الأندلس، تحقيق عبد القادر بوبايـة، دار الكتـب العلميـة   : مجهول -130

  .م2007 -هـ1428، 1ط بيروت،

قيق سهيل زكّار وعبد ذكر الأخبار المراكشية، تحالحلل الموشية في  :مجهول -131

  .م1979 -هـ1399، 1الدار البيضاء، ط -القادر زمامة، دار الرشاد الحديثة
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 -مفاخر البربر، دراسة وتحقيق عبد القادر بوباية، دار أبي رقراق: مجهول -132

  .م2005، 1الرباط، ط

 ـ742ت(المزي يوسف بن عبد الرحمن أبو الحجـاج ابـن الزنكـي     -133 / هـ

الكمال في معرفة أسماء الرجال، تحقيق بشار عـواد معـروف،    ، تهذيب)م1341

  .م1980 -هت1400، 1بيروت، ط -مؤسسة الرسالة

نفح الطيـب مـن   ): م1631/هـ1041ت(التلمساني أحمد بن محمد المقري  -134

طبعـة   بيـروت،  –غصن الأندلس الرطيب، تحقيق إحسان عبـاس، دار صـادر   

  .م2004

عياض،  أزهار الرياض في أخبار القاضي: د بن محمدالمقري التلمساني أحم -135

  .م1942 القاهرة، -إبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ شلبي -تحقيق مصطفى السقا

ــن أحمــد  -136 ــروف بالبشــاري المقدســي محمــد ب ــي بكــر المع ــن أب ب

، تحقيق غـازي  )تاراتخم(أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم ): م985/هـ375ت(

  .م1980دمشق،  -قافة والإرشاد القوميطليمات، وزارة الث

فـي   المعجب): م1249/هـ647ت(بن علي التميمي  المراكشي عبد الواحد -137

-العصـرية  شرح واعتناء صلاح الدين الهواري، المكتبةتلخيص أخبار المغرب، 

  .م2006 -هـ1424، 1بيروت، ط -صيدا

لسـان   ):م1311/هـ711(ابن منظور أبو الفضل محمد بن مكرم بن علي  -138

  .م1994 -هـ1414، 3بيروت، ط -صادر العرب، دار

كنـز  ): م1567/هـ975ت(المتقي علاء الدين علي بن حسام الدين الهندي  -139

 -علميةالعمال في سنن الأقوال والأفعال، تحقيق محمود عمر الدمياطي، دار الكتب ال

  .م1998 -هـ1419، 1بيروت، ط

قضـاة   تاريخ): م1390بعد /هـ792ت بعد (ن النباهي الأندلسي ابن الحس  -140

الأندلس أو المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا، تحقيق مريم قاسـم الطويـل،   

  .م1995 -هـ1415، 1بيروت، ط -دار الكتب العلمية
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 ـ842ت( ابن ناصر شمس الدين محمد بن عبد االله الدمشـقي  -141 ): م1438/هـ

محمد نعيم  اة وأنسابهم وألقابهم وكناهم، تحقيقتوضيح المشتبه في ضبط أسماء الرو

  .م1993، 1ط بيروت، -العرقسوسي، مؤسسة الرسالة

: وثائق تاريخية جديدة عن عصر المرابطين والموحدين، محمود علي مكـي  -142

  .م2004/هـ1424، 1القاهرة، ط -مكتبة الثقافة الدينية

تـاريخ ابـن   ): م1349/هـ749ت( ابن الوردي زين الدين عمر بن مظفر -143

  .م1996 -ـه1417، 1بيروت، ط -الوردي، دار الكتب العلمية

المعيار المعرب ): م1508/هـ914ت(الونشريسي أحمد بن يحي أبو العباس  -144

ة والأندلس والمغرب، تحقيق جماعة من الباحثين، نشر وزارة في فتاوي أهل إفريقي

  .م1981الرباط،  -سلامية المغربيةالأوقاف والشؤون الإ

ثبت أبـي جعفـر   ): م1491/ هـ896كان حيا سنة (الوادي آشي أبو جعفر  -145

 -غرب الإسلاميأحمد بن علي البلوي الوادي آشي، تحقيق عبد االله العمراني، دار ال

  .هـ1403، 1بيروت، ط

، برنامج الـوادي آشـي  : )م1345/هـ746ت( محمد بن جابرالوادي آشي  -146

 ـ1400، 1بيـروت، ط  -أثينا -غرب الإسلاميمل، دار امحمد محفوظتحقيق   -هـ

  .م1980

 ـ768ت( اليافعي عبد االله بن أسعد بن علي بن سليمان -147 مـرآة  ): م1367/هـ

القـاهرة،   -لإسلاميالجنان وعبرة اليقظان في معرفة حوادث الزمان، دار الكتاب ا

  .م1993 -هـ1413

ديم محمد عبد الرحمن معجم البلدان، تق: )م1229/هـ626ت( ياقوت الحموي -148

، طبعـة  بيـروت  -مؤسسة التاريخ العربي -المرعشلي، دار إحياء التراث العربي

  .)ت.د(جديدة مصححة ومنقحة، 

تحقيـق  معجم الأدباء أو إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب، : ياقوت الحموي -149

  .م1993، 1ط بيروت، -الإسلامي الغربدار إحسان عباس، 
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  :والمعرّبة بیةالمراجع العر -د

دراسـة فـي    –الحضارة الإسلامية : أبو عبية طه عبد المقصود عبد الحميد -150

  .م2004 -هـ1424، 1بيروت، ط -ةتاريخ العلوم الإسلامية، دار الكتب العلمي

بحوث في تاريخ وحضارة الأندلس فـي العصـر   : أبو مصطفى كمال السيد -151

  .م1993لإسكندرية، ا -الإسلامي، مؤسسات شباب الجامعة

 ـ1388، 5بيروت، ط -لعربيظهر الإسلام، دار الكتاب ا: حمد أمينأ -152  -هـ

  .م1969

تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين، ترجمة وتعليق : أشباخ يوسف -153

 ـ1359القاهرة،  -والنشر محمد عبد االله عنان، مطبعة لجنة التأليف والترجمة  -هـ

  .م1940

تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين، ترجمة وتعليق : وسفأشباخ ي -154

  .م1958، 2القاهرة، ط -محمد عبد االله عنان، مؤسسة الخانجي

 -مع القاضي أبي بكر بن العربـي، دار الغـرب الإسـلامي   : أعراب سعيد -155

  .م1987 -هـ1407، 1بيروت، ط

نقله عن الإسبانية حسين مؤنس، تاريخ الفكر الأندلسي، : بالنثيا أنخيل جنثالث -156

  .م1955القاهرة،  -مكتبة الثقافة الدينية

للعلماء في عصر المـرابطين،   الأثر السياسي: يه محمد محمود عبد االلهبن ب -157

  .م2000 -هـ1421، 1بيروت، ط -جدة، دار ابن حزم -دار الأندلس الخضراء

د الحليم النجار وغيره، دار تاريخ الأدب العربي، تعريب عب: روكلمان كارلب -158

  .)ت.د(، 4مصر، ط -المعارف

في الأنـدلس   الحياة العلمية في عصر الخلافة: البشري سعد عبد االله صالح -159

 -، معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي)م1030 -928/هـ422 -316(

  .م1997 -هـ1417مكة المكرمة، 
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حياة العلمية في عصر ملوك الطوائـف فـي   ال: البشري سعد عبد االله صالح -160

 ـ488 -422(الأندلس  ، مركـز الملـك فيصـل للبحـوث     )م1090 -1030/هـ

  .م1993 -هـ1414، 1الرياض، ط -والدراسات الإسلامية

 -هـ، مطبعة النّور5جوانب من الواقع الأندلسي في القرن : ابن عبود امحمد -161

  .م1987تطوان، 

 -احث في التاريخ الأندلسي ومصادره، منشورات عكاظمب: ابن عبود امحمد -162

  .م1987تطوان، 

الإعلام بمن حلّ مراكش وأغمات من الأعلام، المطبعـة  : ابن إبراهيم عباس -163

  .م2002 -هـ1423،  2الرباط، ط -الملكية

الرباط،  -الملكية أعلام المغرب العربي، المطبعة: ابن منصور عبد الوهاب -164

  .م1979 -هـ1399

إيضاح المكنون في الـذيل  : )م1920/هـ1339ت( البغدادي إسماعيل باشا -165

  .م1982دمشق،  -الظنون، دار الفكر على كشف

الفرق الإسلامية في الشمال الإفريقي من الفتح حتى اليوم، ترجمة : بل ألفرد -166

  .م1987، 3بيروت،ط -عبد الرحمن بدوي، دار الغرب الإسلامي

دراسات في تاريخ الغرب الإسلامي، دار التنوير للنشر : الأمين بلغيث محمد -167

  .م2006 -هـ1426الجزائر،  -والتوزيع

دار أعيانهـا،   -مواطنهـا  -القبائل الأمازيغية، أدوارهـا : بوزياني الدراجي -168

  .م2003، 2ط الجزائر، -الكتاب العربي للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة

التاريخية العربية في الأندلس، نقله إلى العربية نايف أبو المصادر : ك.بويكا -169

  .م1999، 1دمشق، ط -كرم، منشورات دار علاء الدين

الشعر الأندلسي في عصر الطوائف، ترجمة الطاهر أحمـد  : بيريس هنري -170

  .م1988 -هـ1408، 1القاهرة، ط -مكي، دار المعارف

الية، تعريب محمد مزالي والبشـير  تاريخ إفريقيا الشم: جوليان شارل أندري -171

  .م1983دار التونسية للنشر، فيفري سلامة، ال
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ــي     -172 ــب جلب ــهير بكات ــد االله الش ــن عب ــطفى ب ــة مص ــاجي خليف ح

 ـ  ): م1657/هـ1067ت( ب كشف الظنون عن أسامي الكتـب والفنـون، دار الكت

  .م1992 -هـ1413بيروت،  -العلمية

ندلسي فـي عصـر الطوائـف،    محاضرات في الشعر الأ: حجاجي حمدان -173

  .م1993الجزائر،  -منشورات زرياب

تاريخ الإسلام السياسي والثقافي والاجتمـاعي، مكتبـة   : حسن إبراهيم حسن -174

  .م1968القاهرة،  -النهضة المصرية

لـى سـقوط الخلافـة الأمويـة     إالبربر في الأندلس من الفتح : حقي محمد -175

الـدار   -لنشر والتوزيـع المـدارس  ، شركة ا)م1031 -هـ422/م711 -هـ92(

  .م2001 -هـ1422، 1البيضاء، ط

أعلام الحضارة العربية الإسلامية فـي العلـوم الإسـلامية    : حميدان زهير -176

  .م1996دمشق،  -والتطبيقية، منشورات وزارة الثقافة

أضواء جديدة على المـرابطين، دار الغـرب   : دندش عصمت عبد اللطيف -177

  .م1991، 1طبيروت،  -الإسلامي

ملخص قصة الحضارة، إعداد سهيل محمد ديـب، مؤسسـة   : ديورانت ول -178

  .م2002 -هـ1423، 1بيروت، ط -رسالةال

  .م1970القاهرة،  -في الأدب الأندلسي، دار المعارف: الركابي جودت -179

 -لاندو روم، الإسلام والعرب، ترجمة منير البعلبكي، دار العلـم للملايـين   -180

  .م1962، 1طبيروت، 

، مـايو  15بيـروت، ط  -للملايـن ، دار العلم الأعلام: الزركلي خير الدين -181

  .م2002

فضل الحضارة الإسلامية العربية على العالم، راجعـه  : زكريا هاشم زكريا -182

وقدم له وأشرف على إخراجه محمد أحمد محمد المهدي، دار نهضة مصر للطباعة 

  .)ت.د(القاهرة،  -والنشر
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ريخ الإسلامي، أخرجـه  امعجم الأنساب والأسرات الحاكمة في الت: زمباور -183

  .م1980 -هـ1400بيروت، -زكي محمد حسن وآخرون، دار الرائد العربي

تاريخ المسلمين وآثارهم في الأنـدلس مـن الفـتح    : سالم السيد عبد العزيز -184

بيروت،  -والنشر دار النهضة العربية للطباعةالعربي حتى سقوط الخلافة بقرطبة، 

  .م1981

تاريخ مدينة المرية الإسلامية قاعدة أسطول الأندلس، : سالم السيد عبد العزيز -185

  .م1969، 1بيروت، ط -دار النهضة العربية للطباعة والنشر

تاريخ العرب وحضارتهم في الأنـدلس،  : السامرائي خليل إبراهيم وآخرون -186

  .م2004، 1بيروت، ط -دار المدار الإسلامي

سالم، تاريخ بطليوس الإسلامية وغرب الأندلس في  سحر السيد عبد العزيز -187

  .م1989الاسكندرية،  -العصر الإسلامي، التاريخ السياسي، مؤسسة شباب الجامعة

 ـ1351ت(سركيس يوسف بن إليان بـن موسـى    -188 ، معجـم  )م1932/ هـ

 - العظمى المرعشي النجفـي المطبوعات العربية والمعربة، منشورات مكتبة آية االله

  .م1928 -هـ1346القاهرة، 

 ـ1315ت(السلاوي شهاب الدين أبو العباس أحمد الناصري  -189 ، )م1897/هـ

الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى، تحقيق جعفر الناصري ومحمد الناصري، 

  .م1997 -هـ1418الدار البيضاء،  -بدار الكتا

من الفتح العربي المرصود إلـى الفـردوس   الأندلس : شبارو عصام محمد -190

، 1بيـروت، ط  -، دار النهضـة العربيـة  )م1492 -710/هـ897 -91(المفقود 

  .م2002 -هـ1423

 -الأدب الأندلسي موضوعاته وفنونه، دار العلم للملايـين : الشكعة مصطفى -191

  .م1979، 4بيروت، ط

 ـ : لشلبي سعد إسماعي -192 عر عصـر ملـوك   البيئة الأندلسية وأثرها فـي الش

  .)ت.د(القاهرة،  -الطوائف، دار نهضة مصر للطبع والنشر

  .)ت.د(بيروت،  -جمهرة خطب العرب، المكتبة العلمية: صفوت أحمد زكي -193
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بيـروت،   -تاريخ المسلمين في الأندلس، دار النفـائس : طقوش محمد سهيل -194

  .م2005 -هـ1426، 1ط

مي فـي الرياضـيات والفلـك، دار    تراث العرب العل: طوقان قدري حافظ -195

  .)ت.د(بيروت،  -الشروق

 -العبادي أحمد مختار، في التاريخ العباسي والأندلسي، دار النهضة العربية -196

  .)ت.د(بيروت، 

 -تاريخ الأدب الأندلسي عصر سيادة قرطبـة، دار الثقافـة  : عباس إحسان -197

  .م1981، 6بيروت، ط

لأندلسي عصر الطوائـف والمـرابطين، دار   تاريخ الأدب ا: عباس إحسان -198

  .م1981، 6بيروت، ط -الثقافة

القاهرة،  -الأدب العربي في الأندلس، دار الآفاق العربية: عتيق عبد العزيز -199

  .)ت.د(

الخلافة الأمويـة والدولـة    -دولة الإسلام في الأندلس: عنان محمد عبد االله -200

القاهرة،  -مزيدة ومنقحة، مكتبة الخانجي 4، طالعامرية، العصر الأول، القسم الثاني

  .م1969 -هـ1389

دول الطوائف منذ قيامهـا   -دولة الإسلام في الأندلس :عنان محمد عبد االله -201

 ـ1389مزيدة ومنقحـة،   2القاهرة، ط -حتى الفتح المرابطي، مكتبة الخانجي  -هـ

  .م1969

ة في المغرب والأنـدلس، دار  تاريخ الفلسفة الإسلامي: الفيومي محمد إبراهيم -202

  .م1997 -هـ1417، 1بيروت، ط -الجيل

اكتفاء القنوع بما هو مطبوع، صححه محمد علي البـيلاوي،  : فنديك ادورد -203

  .م1896بيروت،  -دار صادر

مملكة غرناطة في عهد بني زيري البربر، مكتبة الوحدة : قاسم الطويل مريم -204

  .م1994بيروت،  -كتب العلميةالدار البيضاء، دار ال -العربية
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أبجد العلـوم  ): م1890/هـ1307ت(القنّوجي صديق حسن خان أبو الطيب  -205

 -الكتب العلمية الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم، تحقيق عبد الجبار زكّار، دار

  .م1978بيروت، 

 ـ1345ت(الكتاني محمد بن جعفر بن إدريس أبـو عبـد االله    -206  ):م1927/هـ

سالة المستطرفة لبيان كتب السنة المشرفة، تحقيق محمد المنتصر محمد الزمزمي الر

  .م1986 -هـ1406، 4بيروت، ط -الكتاني، دار البشائر الإسلامية

 ـ1382ت(الكتاني محمد عبد الحي بن عبد الكبيـر   -207 فهـرس  ): م1962/هـ

بـاس،  ع سانالفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات، تحقيق إح

  .م1982 -هـ1402، 2بيروت، ط -سلاميدار العربي الإ

بيروت، دار إحياء التراث  -معجم المؤلفين، مكتبة المثنى: كحالة عمر رضا -208

  .)ت.د(بيروت،  -العربي

الأندلس، لجنة ترجمة دائرة المعـارف الإسـلامية، إبـراهيم    : س.ج.كولان -209

القـاهرة،   -بيروت، دار الكتاب المصري -خورشيد وآخرون، دار الكتاب اللبناني

  .م1980، 1ط

تاريخ إسبانيا الإسلامية من الفـتح إلـى سـقوط الخلافـة     : ليفي بروفنسال -210

 ,Espasa Calpeالقرطبية، ترجمه إلى العربية علي عبد الرؤوف البمبى وآخـرون، 

S.A, Madrid, 1967..  

ترجمة السيد عبـد العزيـز    الإسلام في المغرب والأندلس،: يفي بروفنسالل -211

  .م1990الإسكندرية،  -سالم ومحمد صلاح الدين حلمي، مؤسسة شباب الجامعة

شـجرة  ): م1941/هـ1360ت(لوف خمحمد بن محمد بن عمر بن قاسم م -212

النور الزكية في طبقات المالكية، خرج حواشيه وعلق عليه عبد المجيد خيالي، دار 

  .)ت.د(بيروت،  -الكتب العلمية

الحركة اللغوية في الأندلس منذ الفتح العربي حتى نهاية : مطلق ألبير حبيب -213

  .م1967بيروت،  -صيدا -عصر ملوك الطوائف، المكتبة العصرية
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دراسات أندلسية فـي الأدب والتـاريخ والفلسـفة، دار    : مكي الطاهر أحمد -214

  .م1987 -هـ1407، 3القاهرة، ط -المعارف

آخرون، التاريخ الأندلسي من خلال النصوص، شركة النشر المنوني محمد و -215

  .م1991 -هـ1412، 1الدار البيضاء، ط -والتوزيع المدارس

دستور العلماء أو جامع العلوم في : نكري القاضي عبد النبي بن عبد الرسول -216
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  فھرس المحتویات

  ن -أ                      المقدمة

   01      الحركة الفكرية في الأندلس قبيل العهد العامري: الفصل التمهيدي

    03    :عوامل ازدهار الحركة العلمية في الأندلس قبيل العهد العامري -1

    03          لعلميةتشجيع الحكم المستنصر للحركة ا. 1.1

  09                انتشار مراكز التعليم. 2.1

  10                الرحلات العلمية. 3.1

  14      خلال عهد الحكم المستنصرمظاهر الحركة العلمية بالأندلس  -2

        عهد علىالإسهام الفكري للبربر في الحركة العلمية بالأندلس  -3

  16                  :الحكم المستنصر

  16                  العلوم الدينية. 1.3

  17                الآداب وعلوم اللغة. 2.3

  19              علوم العقلية وعلوم أخرىال. 3.3

  الحركة الفكرية في الأندلس من العهد العامري إلى: الفصل الأول

  21                  :زوال الخلافة العامرية

  العوامل المساعدة على استمرار الحركة الفكرية بالأندلس خلال -1

    23                  :العهد العامري

    23        لميةحركة العتشجيع المنصور بن أبي عامر لل. 1.1

  25          مظاهر الحركة الفكرية في عهد المنصور. 2.1

  31              المكتبات في العهد العامري. 3.1

  33                الرحلات العلمية. 4.1

  34            عبد الملك بن أبي عامرالمظفر عهد * 

  35                عهد عبد الرحمن شنجول* 

  36      :ندلسم على الحركة العلمية بالأ11/هـ5أثر فتنة القرن  -2

  36                  :الآثار السلبية. 1.2

  41                  الآثار الإيجابية. 2.2

  الإسهام الفكري للبربر في الحركة العلمية من العهد العامري -3
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  43              :إلى زوال الخلافة الأموية بالأندلس

  43                  العلوم الدينية. 1.3

  54                الآداب وعلوم اللغة. 2.3

  62                  العقلية علومال. 3.3

   63                  أخرىعلوم . 4.3

  65      الحركة الفكرية في الأندلس على عهد ملوك الطوائف :الفصل الثاني

  67        :عوامل ازدهار الحركة العلمية في عصر الطوائف -1

    67    الميراث الثقافي المشرقي والتأسيس لحركة فكرية أندلسية محلية. 1.1

  68      اء قرطبة وكتبها على أصقاع الأندلسظاهرتا تفرق علم. 2.1

  68            رفع الحظر عن الدراسات القديمة. 3.1

    72  التنافس بين ملوك الطوائف في اجتذاب العلماء والأدباء إلى بلاطاتهم. 4.1

  74  :هذا العهدالعوامل التقليدية وأثرها على الحركة الفكرية بالأندلس في  -2

  74                    المكتبات. 1.2

  76              )الهجرات( الرحلات العلمية. 2.2

  79                    التعليم. 3.2

  82    تعدد المراكز الثقافية في الأندلس وتشجيع الأسر الحاكمة للعلم -3

  89          مظاهر الحركة العلمية في عصر الطوائف -4

  96      :الطوائفملوك عهد  علىالبربر في الحركة العلمية  إسهام -5

  96                  ةالعلوم الديني. 1.5

  103                الآداب وعلوم اللغة. 2.5

     112              العلوم العقلية وعلوم أخرى. 3.5

   115        المرابطين عهد الحركة الفكرية في الأندلس على: الفصل الثالث

    116        .قبيل دخولها تحت راية المرابطين سأوضاع الأندل -1

  119              موقف المرابطين من العلم -2

  125        موقف المرابطين من التصوف وعلم الكلام والفلسفة -3

  128    :عوامل ازدهار الحركة العلمية بالأندلس في العهد المرابطي -4

   128              تشجيع الدولة للحركة العلمية. 1.4
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  130                    التعليم. 2.4

  131                المؤسسات التعليمية. 3.4

   133                الرحلات العلمية. 4.4

  134                    المكتبات. 5.4

   135      مظاهر الحركة العلمية في الأندلس على عهد المرابطين -5

  144        :البربر في الحركة العلمية بالأندلس المرابطية إسهام -6
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     159                الآداب وعلوم اللغة. 2.6

  169                  العلوم العقلية. 3.6
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  203                  فهرس المحتويات

                                                                                 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22
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  السطر  الصفحة  الصواب  الخطأ
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  17  11  م958/ھـ347  م948/ھـ347
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  11  36  حیرانا  حیران
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  9  44  م998/ھـ388  م988/ھـ388

  11  55  عبد االله بن شعیب بن أبي شعیب  بن أبي شعیبعبد االله بن شعیب بن أبي شعییب 

  10و 9  64  زائدة  إلى وفاتھ...الفتنة على 
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  3  143  م1156/ ھـ541  م1146/ھـ541

  6  159  لدى حكام المرابطین  المرابطین الحكاملدى 

  7  159  المستشرقین  مستشرقین
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